0 





مسري السايسكت 


درك 


الجر الاول 


تعر يبا ٠‏ 
العلواد 
نطوان رزق الله مشاطي 


جميع الحقوق محفوظة 


أشخاص المسرحية 


الملك هنري السادس 

دوق كلوسستر : عم الملك وحامي المملكة . 

دوق بدفورد : عم الملك ووصي على عرش فرنسا. 

توماس بوفور دوق إكسائر : عم والد الملك . 

هنري بدفورد : اسقف ونشسترء فيا بعد كردينال» عم والد 
الملك . 

جون بوفور دوق سومرست 

ريشار بلانتاجينيه : بكر المتوقي ريشار . كونت كمبربدج » فيا بعد 

كونت وزويك . دوق بورك. 

كونت سالزبري . 

كونت سوفولك . 

لورد تالبوت : فها بعد كونت شروز بري . 

جون تالبوت ابنه. 

ادموند مرتيمور : كونت مارش 

سير جون فستولف . 

سير ويم لوسي . 

سير وليم كلانسدايل . 


سير توماس كا ركرايف . 

محافظ لندت . 

وذفيل ١‏ ملازم البرج. 

فرنون : من جاعة الوردة البيضاء» فريق يورك. 
باسي : هن جاعة الوردة الحمراء » فريق لنكاستر. 


شارل : ولي العهد» فيا بعد ملك فرنسا. 
زر لسمله 1 دوق انيجو ومللك نابولي . 


حاكم باريس . 
ضابط المدفعية قي اورليان وولدهة. 


قائد الفيالق الفرنسية في بوردو. 


راع عجوز : والد حجان دارٌك. 
جات دارك : الملقية بالعذراء. 
مرغريت : أبنة رينيه » فيا بعد زوجة هنري السادس . 


كونتيس أوفارت. 


شياطين تظهر على العذراء » لوردات ووجهاء ؛ حراس وضباط وجنود » رسل 
ورجال حاشية, رقيب وبواب إلخ . 


تجري الأحداث حيئاً في انكلترا وحيئاً آخر في فرنسا , 


الفصل أ 


في دبر وستمنستر 
يُسمع لحن جنائري . جئان الملك هري الخامس مسجى في بعش فاخرء 
محيط به دوق بدفورد ودوق كلوسستر ودوق أكساتئر وكونت ورُويك 
وأسقف ونشستر واسقف هيرو إلخ... 
لتتّشعح السماء بالسواد ! ولبحل الليل محل النهار ! وأنت أيتها 
الكواكب الالكة سلطة تبديل الأزمنة والامبرطوريات هرّي في 
أعالي الفلك جدائلك البلوريّة » واجلدي بالسياط النجوم الخبيئة 
المتمردة الي تكائفت للقضاء على هري الخامس » الملك اللامع 
الذي لم بعش طويلاً ولم تعرف انكلترا عاهلاٌ عظيماً نظيرة . 
قبْلهُ لى تعرف انكلترا ملكا تحََى مثله بكرامة الحكم الفاضل . فكان 
السيف في بده بتار » اهتدى بلمعانه الرجال » وطالت ذراعاه 
اجنحة التنّين » وتطاير من عينيه البراقتين شرر الغضب الذي هزم 
اعداءه الكليل البصر أكثر مما تفعله الشمس وسط كبد السماء في 
رابعة النهار . ماذا أقول ؟ كانت أفعاله تتحدّى - جميع الأقوال »ول 
يرفع يده إلا لينال الغلبة والنصر. 


اكسائر: 


نحن تلبس السواد حداداً» فلاذا لا لبس خصممنا أثواباً من 
الدماء؟ لقد مات هئري ولن يعود الى الحياة . اننا حيط الآن بنعش 
من خشب » ونمجّد بحضورنا جلال الموت الذي أذْلنا كأئنا أسرى 
مكيّلين بالسلاسل ومشدودين الى عربة المنتصر. فهل نلعن 
الكواكب المشؤومة الي ثارت علينا وهدمت أمحاد نا ؟ أو نعتقد بأن 
المرنسبين البارعين هم سحرة ارعدتهم سطوة مليكنا فوضعوا حدا 
لحياته وتدبوه بأشعار بليغة ؟ 

لقد كان ملكا باركه رب الأرباب الذي سيقتص يوم القيامة من 
الفرنسيين وينزل بهم وبلات أقسى من كل ما التابهم في هذه 
الدنيا .١‏ وقد ريح العارك في سبيل إله الجيوش بفضل دماء رجال 
كن أن وجاك ان و سلا كيب 4 اقلم خبط جاه 
كأنه تلميذ مدرسة . 

مها كان ميلنا با كلوسستر» أنت حامى الأمير ونود أن تديره 
ونتحكّم بملكه. زوجتك المتشاعخفة تسيطر عليك أكثر من ربك 
ومن رجال الدين الأجلاء. 

لا تتكلم عن الديانة » لأنك منشغل علذات الحياة » وطوال السنة 
لا تصلي » وإن فعلت فلتطلب المصائب لأعدائك . 

كفى » كفى هذا الشجار . إلزما الهدوء . فبدلاً من الدعاء ستقدم لله 
أسلحتنا التي لم يعد لما من فائدة بعد وفاة هنري . وعوضاً عن 


الرسول : 


بدفورد : 


الازدهار سنعاني سنوات من البؤس والشقاء » فيها لن يرضع 
أطفالنا سوى لبان الحزن والأسى » ولن تبلل جزيرتنا سوى دموع 
التعاسة والهوان بدلاً من قطرات الندى والصفاء» ولن يبقى إلا 
النساء لندب الاموات والتحسّر عليهم. أيا هنري الخامس 
الراحل ؛ أستحلف خمالك أن تصون هذه المملكة ونحفظها من 
خلافات أهلها » وأن تقاتل كواكب انخصامنا في السماء لأن 
روحك نجم يتألق محداً أكثر من يوليوس قيصر. 

يدل رسول 
أحّيكم يا سادني ا محترمين ع واتيكم من فرنسا بأنباء سيئة عمًا حل 
بنا من الدمار والمحازر والويلات. فقد خسرنا مستعمرة غويانا 
ومقاطعة شمبانيا ومدن روان ورانس وأورليان وباريس وجيزور 
وبواتيه . 
ماذا تقول» أيها الرجل » أمام جؤان هنري؟ أخفض صوتك » 
وإلاّ فقابل فقدان هذه المدن الكبيرة سيشق المرحوم ما يغلفه من 
صفائح الرصاص ويقوم من بين الأموات . 
هل خسرنا باريس؟ وهل استسلمت مدينة روان؟ لو عاد هري 
إلى الخياة لأزهقت هذه الأنباء روحه حتماً. 


كيف حلت بنا هذه الخسائر؟ وأية خيانة جرمها علينا ؟ 


هرات كمه تدبرون هنا شتى المكائد: وعلدما ب يقتضي لأ 
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أكسائر : 


بدفورد : 


الرسول الثاني : 


أكساتر: 


الأول يريد تمديد الحرب بأقل التكاليف » والثاني يود أن ينيها 
بأسرع ما يستطاع بدون أن تكون لديه الإمكانات اللازمة ؛ 
والثالث يفكر بأن السلم يمكن أن بم بدون تمن أو بالكلام 
المعسول . استيقظوا » استيقظوا يا نبلاء انكلترا ! لا تدعوا التخاذل 
يبدّد أحادكم الحديثة العهد. فازهار الزنئبق قد انترعت عن 
سلاحكم ونصف أمحاد انكلترا قد مرغت في الوحل. 
اذا غابت أسلحتنا بعد هذه الحنازة » فان انباء ضعفنا ستزيد الطين 
ِلَهَ وسيطفح الكيل . 
أنا المقصود بكل هذا التحقير» بصفتى وصى عرش فرنسا. أعطوني 
درعي الفولاذي لأذهب الى محاربة الفرنسيين واستردٌ سلطتنا 
علمم . ابعدوا عني هذه الثياب المعيبة الي تدل على التقاعس . ٠‏ فأنا 
أريد أن تذرف عيون الفرنسيين دمعاً بل أن تنزف جراحهم دما على 
بؤسهم الذي تخلى علهم الحظة . 

يدخل رسول آخخر 
أرجوكم ؛ يا سادتي » ان تقرأوا هذه الرسائل اللخافلة بالأحداث 
المشؤومة , ان فرنسا بأسرها قد ثارت على الانكليز » ما عدا بضعة 
مدن صغيرة لا أهمية لما. وولي العهد شارل قد توج في مدينة 
رانس » ولقيط اورليان قد انضم اليه. كذلك رينيه دوق انجو قد 
سانده» كا أن دوق النسون قد خف الى اعلان ولائه له. 
هل حقّا نوج ولي العهد ملكاً والجميع يعلنون له الولاء؟ الى أين 
عليئا أن برب للخلاص من هذا العار؟ 


كلوسستر: 


بدفورد : 


علينا أن نردٌ كيد أعدائنا الى تحرهم , فان لم تصمّم بعد على ذلك يا 
بدفورد » فأنا وحدي أخوض غار هذه الحرب . 
ناذا تشكُ بابي » يا كلوسستر؟ لقد جمعت في فكري جيشا 


لجباء أخل منذ هذه اللحظة مجتاح أراضي فرنسا , 


يدخل رسول ثالث 


الرسول الثالث : يا سادتي الأفاضل » هل علي أن أضاعف ما ذرفته عيونكم من 


ونشستر : 


دموع في هذه الفترة» على نعش الملك هنري؟ لا بد لي من 
اطلاعكم على وقوع معركة هائلة بين اللورد تالبوت العظيم وبين 
الفرنسيين . 


معركة انتصر فيها تالبوت طبعاً؛ أليس كذلك؟ 


الرسول الثالث : لا» لا. لقد خسرها اللورد تالبوت . واليكم تفاصيلها : في العاشر 


من شهر آب الماضي » رفع هذا اللورد امخيف الحصار عن مديئة 
اورليان وكان نحت امرته ستة الاف مقاتل» فطوقه وأغار عليه 
ثلاثة وعشرون الف فرنسي. فلم يتسن له توزيع رجاله ووضع 
الجذوع أمام رماة السهام ؛ فاستبدل الجذوع بأوتاد اقتلعها من 
الأسيجة وغرسها عشوائيا لمنع الفرسان من اقتحام صفوفنا. ودام 
العراك أكثر من ثلاث ساعات » فاجترح تالبوت الشجاع معجزات 
سيفه ورمحه » وأرسل الى الجحم المئات من أعدائه » ول يقوء 
أحد على الصمود أمامه. فهنا وهناك وي كل مكان زرع الموت 
بغضب هائل » حتى ظن الفرنسيون أن الشيطان ذاته كان يصول 
ويجول في أرض المعمعة. فذهل جيشهم وحار ضباطهم في 


١١ 


أمرهم ؛ لاسما حين سمعوا جنودنا يبتفون باس لدى رؤيتهم بسالة 
قائدهم : تالبوت » تالبوت. ويندفعون الى الميدان غير هيابين. 
فحسم هذا الاندقاع مصير الفوز » وكانت كفة النصر جحت الى 
ناحيتنا » لولا تصرف جون فستولف الحبان الذي كان في موؤخرة 
الحيش كاحتياط ليساند باق الجند» لكنه هرب بدون أن يضرب 
ضربة واحدة. فاذا بالمزيمة نحل بنا وتقع المحزرة الكبرى ع 3 
الأعداء كانوا قد التفوا حولنا وأحكوا تطويقنا. والأنكى أن 

خسيساً من رجال اوالون » عي ينال حظوة في عي ولي المهدء 
طعن بربحه من اخلض تالبوت الذي لم تكن فرنسا برمتها وبكل قوى 
رجاها الأشداء مجتمعين لتجسر على النظر اليه وجهاً لوجه. 


بدفورد ؛ ما أن تالبوت قد قتل » فليس أمامي سوى أن أنتحر» لأفي عشت 
هنا لا أبدي أي نشاط » متنعّماً بالبحبوحة والرخاء » بينا قائدنا 
الشجاع هذا لم تصله النجدة في حينها فأسلمه أصحابه هكذا بأفظع 
خيانة الى ألدّ أعدائه الحبناء . 

الرسول الثالث ؛ لاء لاء هو لا يزال حبّاء لكنه اسير» نظير اللورد سكال واللورد 
هنفرفورد » أما الباقون فأغلبهم قد لاقوا حتفهم أو سيقوا الى الأسر. 


بدفورد : علي أنا وحدي أن أدفع الجزية . سأئزل ولي العهد عن المرش الذي 
اعثلاه وسأجعل تاجه فدية صدبت . . سأستبدل كل أربعة من 
رجاهم برجل واحد منا. فالوداع يا سادئي. أنا ذاهب لأداء 
واجي. علي أن أضرم حال يران الفرح في فرنسا لابحياء عيد 


الرسول الغالك : 


شفيعنا الفارس جاور جيوس. سأصطحب عشرة آلاف جندي 
لنقهر بغزواتنا الدامية أرض اوروبا من أدناها الى أقصاها. 
ستحتاج الى هذا العدو , لأن أورليان محاصرة » والحيش الانكيزي 
قد ضعف وانهار» والكونت سالزبري يطلب النجدة. وهو يسعى 
ليحول دون تمرّد رجاله عليه اذا لاحظوا قلة رجاله » ويخشى أن لا 
بمكنه التغلّب على مثل هذا العصيان. 

تذكروا يا سادة » بمينكم أمام هنري بأن تبيدوا جيش وني العهد 
عن بكرة أبيه أو أن تعيدوه صاغراً ذليلاً الى طاعتنا. 

أنا أتذكر ذلك جيداً» وأغادركم الآن لأكمل استعداداني 
(خرج). 

سأقصد البرج بأقصى السرعة لتفقّد المدفعية والذخيرة. ثم أعلن 
تولي الملك هنري الشاب شؤون البلاد (يخرج). 

وبما أني عيّنت حاكماً بأمر من الملك الفتى » أنا ذاهب الى مدينة 
ألهام حيث يقم الآن لاتخاذ التدابير الفعالة الآئلة الى حمايته من كل 
مكروه وحفظ حياته بأمان (يخرج). 

فلينصرف كل منا اذاً الى وظيفته » ما دمت قد نحت جانباً ولم يعد 
لي من عمل أقوم به. لكني لن أبقى طويلاً بدون مهمة » فلا بدٌ لي 
من سحب الملك من ألثّهام » والمباشرة في ادارة دفة الأشغال العامة 
(خرج). 


شارل : 


شارل : 


١: 


المشهد الثاني 
في فرنساء أمام مدينة اورليان 
تُسمع موسيقى. يدخل شارل مع جنوده وآلْنُسون ورينيه وغيرهم . 


أرى أن موقض إله الحرب مارس في السماء » كما هو على الأرض » 

لا يزال محهولاً غامضاً. وقد آزر الانكليز في انتصاراتهم الأخيرة ؛ 
أَمّا الآن وقد أصبح النصر حليفنا » فقد اب: نا الحظ . ما هي 
المدن الشامة التي لم تعد نحت سيطرتنا . اننا لا تألني الآن بحركة امام 
اورليان. والانكليز الجائعون بسحلهم الصفراء كأشباح الموتى 
تحاصروننا مجمود منذ أكثر من شهر. 
هم بحاجة الى التغذية نظير البغال» وإن تكن مخلاتهم دوماً في 
رقبتهم وسحنبم تشبه الفئران الحقيرة الي تغرق في فنجان ماء. 
تعالوا نباجمهم ونجبرهم على فك الحصار. للأذا نظل هنا جامدين؟ 
لقد غاب تالبوت الذي كنا تخشاه وم ببق سوى الغبي سالزبري 
الذي يسعه أن يبلع ريقه غضباً بدون جدوى » ما دام لا بملك 
رجالاً ولا مالا لخوض غبار الحرب . 
اقرعوا نواقيس الخطر. وهيا تهاجمهم ونشترك في المعركة تشريفا 
للفرنسيين المتحفّدين . أنا مستعد لمساعحة من يقتلني اذا رآئي أتراجع 
خطوة أو أهرب. (يخرج الجميع . يسمع صوت فير استنجاد. الالكليز يدحرون 
الفرنسيين ويكدونهم خسائر فادحة) . 

يدخل شارل والنسون وريئيه وغيرهم . 


شارل : 


شارل : 


من رأى أمراً كهذا؟ ومن هم هؤلاء الرجال؟ أليسوا من الكلاب 
الحبناء الرعاديد؟ أنا ما كنت تراجعت أبدا لو ل أَتَرْلكُ وحيدا وسط 
أعدائي . 


إن سالزبري محرم دنىء. هو يحارب كمن سثم الحياة. وسائر 
اللوردات كالذئاب الجائعة مباجموثنا ويفتكون بنا كأننا فرائسهم . 
أحد مواطنينا » واسمه فرواسار » قد نقل الينا نبا مفاده أن انكلترا لا 
تنجب إلا أمثال اوليفيه ورولان في عهد الملك ادوارد الثالث. فهل 
هذا لا يزال صحيحاً كا كان على الدوام؟ هم أشباه شمشون 
وجليات » يقبلون على هذه المعركة كأنهم واحد لقاء عشرة ؛ وهم 
نحلاء كأنبم جلد على عظم : وما ظن أحد أنهم يستبسلون بمثل 
هذه الشجاعة . 
لنغادر المدينة اذا» لأن هؤلاء الأنذال لا يفكرون» ولا يزيدهم 
الجوع إلا شراسة. أنا أعرفهم منذ زمن بعيد» وأعتقد بأنهم 
يفضّلون مناطحة الجدران على فك الحصار الذي احكوه حولنا . 
أظن أن قبضات أيديهم تحركها نوابض أو آلات غريبة لكي يضربوا 
بانتظام كرقاص ساعة حائط ضخمة. وإلا ما استطاعوا أن 
يصمدوا هكذا. على كل حال لا بد لنا من أن نقاومهم . 
فليكن ما تريد. 

بدخل لقيط أورئيان 
اين ولي العهد؟ لدي أنباء تهمه. 
أهلاً ومرحباً بك ء يا لقيط أورليان. 


اللقيط : 


شارل : 


العذراء : 


يخيل إلى أنك كثيب واجف. هل هذا ناجم عن المصيبة الاخيرة؟ 
كن عن الخوف » لأن النجدة بانت قريية. . الي اتيك بصبيّة عذراء 
أوعزت اليا السماء بأن تطارد الانكليز إلى ما وراء حدود فرنسا . 
أما مقدرتها العجيبة على التو ف فهي أقوى مما كان للملههات التسع في 
روما القديمة. وهي تستطيع معرفة الماضي والمستقبل في كل 
الأمور. فهل تود أن أحضرها لك؟ صدّقني » أنا واثق بصواب ما 
أخبرك به . 
هيا جتني با (يخرج للقيط). لكن لكي أوقن أولاً بصدق 
معلوماته » خذ ».يا رينيه » مكاني كأنك أنت ولي العهد . استجوبها 
حنكة وانظر اليها بحدة وبأس » فتستطيع هكذا أن نقف على مدى 
معرفتها الأمور ( ينتحي جانباً) . 


تدخل العذراء ولقيط أورليان وغيرهها 


أيتها الحسناء » هل أنت واثقة بأنك قادرة على انجاز هذه الأعال 
الباهرة ؟ 

هل نظن ء يا رينيه» أنك تستطيع سحداعي؟ اين ولي العهد؟ 
(تنجه نحو شارل) هيا ارج من مخبأك (يتقدم شارل) . أنا أعرفك 
دون أن أكون قد رأبتك سابة . لا تنذهل » لا شيء يخفى على . 
أودٌ أن أكلمك على الفراد. ابتعدوا يا سادة » واتركونا حظة على 
اتفراد . 

كبداية » اراها تتصرف بشجاعة (ينتحي الوجهاء جاباً) . 


العذراء : 


شارل : 


العذراء : 


شارل : 


العذراء : 


يا ولي العهد ‏ أنا بالولادة ابئة أحد الرعاة » ولم أتدرّب ذهنياً على 
أي من الفنون. لقد شاءت السماء وسيّدة النعم أن ترفع عي 
البؤس. ذات يوم وأنا أرعى خرائي الوديعة » واعرض وجتي 
لحرارة الشمس اللحرقة » ظهر لي ملاك من السماء » ومن خلال 
رؤيا جليلة أشار علي بأن أغادر أهلي وأن أبتعد عن منطقتي وعن 
ويلاتها. وقد وعدني هذا الملاك بأن يساعدني وأن يومّن لي كل 
النجاح وقد ظهر لي بأروع تحده. وكنت الى ذلك الحين حنطية 
اللون » فاذا بالأنوار التي سلّطها على قد وهبتني هذا الجال الذي 
ميّرني عن غيري . إطرح علي ما شئت من الأسئلة لأردّ عليها ارتجالاً 
بدون استعداد. امتحن بسالتي . إذا شئت ٠‏ بإرسالي الى ساحة 
المعركة فتقتنع بأني أقوى من جميع بنات جنسي . لا تتردد . فلن تندم 
على وثوقك بي واتكالك علي في الحرب . ظ 

لقد أدهشني حديثئك الحريء الفخور . وأنا مستعد لأن أمتحنك 
على هذا الأساس . ستنازليني في صراع منفرد . فان تغلبت علي 
تكون أقوالك صادقة . وإلا امتنعت عن الوثوق بشخصلك, 
أنا على أتم الاستعداد. وهذا سبي بحدّه القاطع تزينه خمس 
زنابق . وقد لقيته في مقبرة أحد معابد مديئة تورين بين كومة من 
الحديد العتيق . 

هيا إذاً» وباتكالي على اللهء أنا لا أخشى أية امرأة. 


وأنا أيضاًء ما دمت حية لن اهرب ابداً من امام أي رجل 
( يتعاركات) . 


شارل : 


العذراء : 


شارل : 


العذراء : 


شارل : 


أوقى بدك» بريّك . أنت جبارة » والسيف في يدك قاطع بثّار. 
ألله معي > وبدول عونه اراي في غاية الضعف . 

ل ميلك ”اذ حي لطفك حل قؤادي حا أخذ عتفرالك 
يشدد عزيمتي . ايتها العذراء الكريمة » ان كان هذا اسمك فاسمحي 
ي بأن أكون لك خادما لا سينا . وأنا بصفتي ولي عهد عرش فرنسا 
لمباركة من العالاء لما 0 
بما أطلبه من مكافأة. 

بانتظار ما سبحدث » ألقس منك أن تجودي بنظرة عطف على أسير 
هواك. 


رينيه (على حدة لالنسون) : يخيل الي أن سيدي يطيل الشرح . 
انون (على حدة لرينيه) : الاشك في أنه بميل الى هذه الصبية بكل جوارح قلبه , 


وإلا للا واصل معها الحخوار هكذا. 

هل علينا أن نقاطعه أثناء كلامه الذي لا نباية له؟ 

قد يكون له هدف آخر غير الذي نتصوره نحن الرجال المساكين. 
لأن هؤلاء النساء المحتالات لا يكل لمن لسان (بتقدم ريئيه والنسون) 
ابن أنت » يا مولاي؟ هيا قرّري أحد أمرين : إما مغادرة اورليان 
للنجاة » وإما البقاء فيها للدفاع عنها . 


شارل : 


العذراء : 


شارل : 


أؤكد لكم طبعاً أنني لن أغادرها. وعليكم اذا أن تقاتلوا الى جاني 
حتى الرمق الاخير. وأنا أكون حاميتكم وي مقدمتكم. 

وأنا أؤكد لكم صدق ما تقوله هذه الصبية » وسئقاتل بضراوة . 
لقد ارسلتني الاقدار لأكون وبالاً على الانكليز. وهذه الليلة 
بالذات سأفك الحصار ويمكنكم أن تنتظروا منى العجائب » لأني 
مصممة على خوض غار هذه الحرب . فاحد يشبه دوائر في الماء 
نظلّ تتسع باستمرار حتى تضمحل ولا يبقى لها من أثر. بموت 
هري ابارت عظمة الانكليز وجميع امحادهم تبددت هباءً منثورا 
في الحواء . أنا الآن كالمركب الفخور الحسور الذي حمل ذات يوم 
فيصر ومصيره . 

وكا كان الام الوديع مصدر وحي الأنبياء» هكذا النسر هو 
مصدر الحامك . انما لا هيلانة والدة قسطنطين الكبير ولا بنات 
فيلبُوس يعادلنك. فيا نحمة فينوس المتلألئة الهابطة على الأرض 
كيف يتسنى لي أن أبجلك بخشوع؟ 

لنختصر التفاصيل » ولنفكٌ الحصار 03 

افعلي ما باستطاعتك يا امرأة لانقاذ حياتنا وأمننا. اطردي الانكليز 
وعتعي بالخلود . 

هلم بنا نحاول فور . هيا الى العمل . فأنا لم أعد أثق بأي نبي اذا لم 
بتحقق ما أترقبه (يخرجون) . 


المشنهد الثالث 
في لندن امام البرج 
دوق كلوسسار يتقدم نحو أبواب البرج ؛ يشبعه رجاله بيات زرقاء . 


كلوسستر: <١‏ جثت أتفقد البرج . فنك وفاة هري بت أخشى بعض 
صوته ) افتحوا الأبواب أنا كلوسر أنادي ( يطرق خادمه الباب): 


الحارس الأول (من الداخل) : من يطرق هكذا بشدّة؟ 

الخادم الأول : دوق كلوسستر النبيل. 

الحارس الثاني (من الدائحل) : أياً كنتم لا سبيل الى ادخالكم الآن. 

الخادم الأول : أهكذا ترد على اللورد حامي المملكة أيها الوغد؟ 

الحارس الأول (من الداخخل) : حفظك الرب . هذا جوابنا. نحن نقذ ما أمرنا به . 

كلوسستر: من الذي أصدر الأوامر؟ من غيري يأمر هنا؟ ليس من يحمي 
المملكة سواي. اخلعوا الابواب » وأنا المسوول عن ذلك. هل 
وصلنا الى حدٌّ أن يعصى الأنذال اوامري؟ (.بجم رجال كلوسستر 
على الأبواب. ويقترب ملازم البرج وذفيل من الداخل). 

وذفيل (من الداخل) : ما هذا الضجيج؟ من الخائن الذي يقاومنا؟ 

كلوسستر: أيّها الملازم : هل هو حمًاً صوتك الذي يبلغ أذني ؟ هيا افتح 
الأبواب حالاً » انا كلوسستر اريد الدخول . 


ذفيل (من الداخل) : اصبرٌ قليلا أيها الدوق النبيل. لا يمكنني أن افتح لك . 


كلوسسار : 


الخادم الأول : 


فالكردينال ونشستر ملعي لأنه هو الذي أمر بأن لا أدع أحداً 

يدحل » لا سيادتك ولا أعوانك . 

أما الوقح ودفيل » هل تعتبر ) أرفع مقاماً مي ) هذا المتكبر الملاعي 

ونشسثر الذي ١‏ يكن ملكنا رحو هاري جيه ؟ أنت لست وفيا لا 
لله ولا للملك . افتح الأبواب أ و أطردله فوراً . 

افتتحوا الأبواب لأُورد حامي المملكة ‏ أو أخخلعها وأخخلعكم معا اذا لم 

تخرجوا حالاً . 

يدخل ونشستر تحبط به حاشية من الخدم بيزّات صفراء. 

يا هري المتطاول ٠١‏ م معنى كل هذا ؟ 

هل أنت أمرت بأغلاق الابواب في وجهنا؟ 

أجل أنا أيها المستبدء لأني لا أعتبرك حامي الملك والمملكة . 

اليك عبي ؛ أمبا المتامر الحقير. فأنت الذي ديرث مقتل ملكنا 

المتوقي » أنت الذي أعطيت لشِذاذ الآفاق صلاحيات دنيئة 

سأدعك تدفع غالبا ثمن مكائدك, 

احرج أنت من هنا. فأنا لن أتزحزح من مكاني قيد أثملة . أنت يحرم 

ملعون كقايين الذي قتل أنحاه 

أنا لا أنوي أن أقطع رأسك » بل أكتني بطرد ك فقط . وسأحرجك 

من هذا البرج كالعئزة الجرباء . 

افعل ما تشاء؛ فأنا أتحداك. 


"١ 


كلوسستر : 


المحافظ - 


3 


هل وصلت بك وقاحتك الى حد احتقاري مع رجالي بالرغم من 
امتيازاتي في هذا المكان؟ سرى لن الغلبة » أللملابس الزرقاء أم 
الصفراء؟ 

كلوسستر ورجاله يباجمون الكردينال. 

أها المفضال » احرص على لحيتك الي سأنتفها وسأمرّغك في 
الوحل وأدوس قبعتك بالرغم من مقام رؤسائك » وأشدّ لك 
أذنيك الاثنتين. 

يا لك من ذبابة حقيرة . هاتوا حبلاً (لرجاله) والآآن أخرجوه بالقوة 


. من أمامى. لاذا تتركونه ها هنا؟ (للكردينال) سأطردك طرد 


الكلاب : أيها الذئب المتستر بجلد الحمل. هيا أخرجوا من هنا 
جميع البرّات الصفراء. اخخرج ابها المنافق المتخمي بالثوب 
الأرجواني . 

يحدث صخب » ثم يدخل محافظ لندن ومرافقوه 

با لكم أيها اللوردات » أصحاب الناصب العليا لأنكم تقلقون 
الراحة العامة . 

الأمان» أيها المحافظ . أنت لا تدري بالاهانة التي ألحقها بي بوفور 
هذا الذي لا يخاف الله ولا يحترم الملك » والذي استولى زوراً وببتاناً 
على البرج لغاياته الشخصية الشريرة. 

من يتكلم بهذه اللهجة؟ عدو المواطنين الذي يدفعهم داماً الى 
الحرب لا الى السام » والذي يفرض عليهم الجزيات الباهظة إعلاً بها 
جيوبه الحشعة » والذي جاء الآن يضع يده على أسلحة البرج وما 


فيه من ذخيرة لكي يفرض نفسه سيدا على البلاد بعد أن يتقضي على 
الأمير. 

لن اجيبك بالكلام » بل بالضرب (ينشب شجار جديد) 

في هذه المعمعة الصاحبة لم يبق علي إلا أن أمر باعلان النفير» تقدم 
ابها الضابط واصرخ بأعلى صوتك . 

ايها الرجال من جميع الرتب المحتمعون ها هنا والمدجّجون بالسلاح 
نحاربة سلام الله والملك ؛ نحن ننذركم وتأمركم باسم سهيوه بالعودة 
الى مساكنكم وبأن لا نحملوا أي سلاح ولا تشهروا من الان 
وصاعداً أي سيف أو خنجرء تحت طائلة العقاب بالموت . 
ايها الكاردينال » أنا آنى أن أخالف القوانين. انما سنلتق أنا وأنت 
قريياً ونتفاهم على كل هذه الأمور . ش 

أجل يا كلوسستر سنتقابل وسيكلفك عنادك غالياً. كن على ثقة 
بأني لن أتراجع عن هدر دمك بسبب ما بدر منك اليوم من لوم 
ونحساسة . 

سأنادي حَمَلَةَ الحراوات اذا لم تنسحبوا. يبدو ان هذا الكردينال هو 
اليوم أوقح من الشيطان. 

الوداع ايها المحافظ . أنت لا تفعل سوى واجبك . 

يا لك من وغدٍ يا كلوسستر. احفظ رأسك لأبي مصمّم على 
دحرجته من فوق كتفيك قريبا جدا. (يخرج مع رجاله). 
أخلوا هذه الحواجز كي ننصرف. يا المي ! ما اشدّ حقد هؤلاء 


رف 


رجاله ) . 


المشهد الرابع 


في فرنساء أمام مدينة اورليان 


ضابط المدفعية : اتعلم يا ولدي كيف ضرب الحصار حول اورليان » وكيف استولى 
الانكليز على ضواحيها؟ 

الابن : أعرف يا أبي . وقد سدّدت مراراً البهم قتابلي. لكني لم أستطع أن 
انال منهم وطرا» يا للأسفث. 

ضابط المدفعية : انما الآن لن تفشل في اصابتهم. استمع الى تعلماتئي. أنا امهر 
مدفعي في هذه المدينة » وعلي أن أببر الناس بضربة بارعة تميزني عن 
سواي. لقد اخبرني جواسيس الأمير أن الانكليز محصّنين في 
هناك في البرج الذي يطل على المدينة ويكشئف جميع طرقاتها 
ومكامنها حيث يستطيعون أن يرهقونا بقنابلهم ويقضوا علينا 
فأنا أسهر منذ ثلاثة أيام على مراقبتهم بدقة . والان يا ولدي تيقظ 
أنت بدورك» لأني لا أقوى على البقاء هكذا أكثر ما فعلت. واذا 
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سالربري : 


سالزربري : 


جد أمرء أعلمني حالاً» وستجدني عند الحاكم لأني ذاهب توا 
إليه . 1 


استرح يا أبي » ولا يقلق لك بال ؛ فلن ازعجك اذا تمكنت من 
رؤيتهم (يحرج ضابط المدفعية) . 

يدخل من جسر البرج العاللي اللوردات سالزبري وتالبوت وسير وليم 
كلانسدايل وسير توماس كركرايف وغيرهم . 

با تالبوت. أنت كل حياتي وسعادتي . كيف جكت الى هنا»؟ 
وكيف عوملت وأنت في الأسر؟ كيف استعدت حريتك ؟ أر جوك 
أن تمخبرني . وحن صاعدون الى هذا البرج. 

كان لدى دوق بدفورد أسير شجاع اسمه سير بنْطون كزانتراي . 
فاستبدلي به, ولا اراد أن يستبد لي برجل سلاح غير مرموق . 
لكني رفضت ذلك بإباء » وأعلنت له أني أفضّل الموت على هذه 
المقايضة . أخيراً استتجاب ب طلبي . لكن خيانة فستولف مرّقت فلبي. 
وسأقتله بيدي متى وقع في قبضبي . 

لكنك لم تخبرني كيف كانت معاملتك هناك. 

طبعاً م أنجّ من الاهانة والتحقير. إذ إقندت الى ساحة عامة 
وعرضت لعيان كل السكان » وقد فيل عنى أني أمثل الارهاب 
الفرنسي ؛ وأني اخيف جميع الاطفال. فتخلصت الا من 
الضباط الذين اقتادوني واقتلعت باظفاري حجارة من الطريق 
ورميت بها المتفرجين على مذأتي . واذا بغضبي برعب الجميع فولُوا 
هار بين ولم بسر أحد على الاقترا قتراب مني خوفاً من الموت امحتم . لأن 


هه" 


سالزبري : 


كا ركرايف : 


كلانسدايل : 


تالبوث : 


سالزبري : 


كا ركرايف : 


؟ 


الناس لم يصدقوا أني محجوز ضمن قضبان من حديد. ولقد تفاقم 
فزعهم حتى أفقدهم ذكر اسعي صوابهم وظنوني قادرا على نحطم 
القضبان » وإن كانت من الفولاذ؛ وعلى هدم الأعمدة مها كانت 
صلبة كالصخر. لذلك احاطوني بحراس أشداء لا يفارقونني. ولو 
أتبت وأنا في سريري بأقل حركة لكانوا افرغوا رصاص غداراتهم 
في قلبي وقضوا على . 

بدخل ابن المدفعي وبيده قضيب مشتعل لاطلاق قنابل المدفع . 
تألمت لعلمي بأنك قاسيت الأمرين. الآن حان موعد العشاء في 
اورليان. ومن خلال الحاجز يسعني أن أعدّ الجنود الفرنسيين وأن 
أرى أين يتحصّنون . لننظر الى هذا المشهد المفرح . يا سيدي توماس 
كاركرايف وسير ولم كلانسدايل صارحاني باراتكما بالضبط » والى 
أبن تريان أن من الأفضل توجيه قذائفنا لتدميرهم بفعالية محكة . 
اعتقد بأن من الأنسب توجيبها نحو الباب الشماللي حيث تتجمع 
أكثرية قواتهم . 
أنا أرى من الأنسب توجهها الى جادة الحجسر. 
أرى أن الأوفق هو تجويع هذه المديئة واضعافها عناوشات طفيفة 
ولكن متتابعة (تنطلق قنبلة مدفع من الحاجز. فيسقط سالزبري 
وكا ركرايف) . 
ياالمي » اشفق علينا ونجنا . 
يا المي » ارحمني انا التعيس . 


ما هذه الكارثة التي تشلُّ فجأة مساعينا؟ تكلّم يا سالزبري » اذا 
كنت لا تزال تستطيع الكلام . كيف حالك يا خيرة المخاربين؟ ها 
قد فقدت عينا وجرحت خدا بهذه القذيفة. مشؤوم هذا 
التصرف » وملعونة اليد التى أطلقتها وسببت لنا هذه المأساة 
الفاجعة ! لقد انتصر سالزبري في ثلاثة عشر معركة عملت أولاها 
على ايصال هنري الخامس الى العرش . فكان سيفه يحصد الرؤوس 
في ساحة الوغى كلا علا صوت البوق ودوى رنين الطبل . ألا تزال 
على قيد الحياة يا سالزبري؟ فاذا خانك النطق أمكنك أن ترفع 
عينك الباقية نحو السماء وتلتمس الرحمة والعون فالشمس بعين 
واحدة تشمل اشعتها الكون بأسره . لا تشفتي ايتها السماء على أحد 
من الأحياء اذا لم ينل سالزبري من لدنك نعمة . اجلبوا جهانه الى 
هنا » كبى اساعد على دفنه. وأنت يا سير توماس كاركرايف ألا 
تزال حيًاً؟ كلّم تالبوت على الأقل وارفع انظارك اليه . يا سالزبري 
عرّي نفسك ببذه الفكرة : لن تفارق ال حياة طالما... هو يشير الى 
بيده ويبتسم » كأنه يقول لي : عندما أموت وأرحل لا تنس أن تثأر 
لي من الفرنسيين. فأنا كأحد أفراد عائلة بلانتاجينيه اتعهد بذلك . 
ونظير نيرون سأعزف على القيثارة وأنا أرى المدن محترق. أريد أن 
تسبب شهرتي شقاء فرنسا (يقصف الرعد. ثم تسمع موسيقى 
التحذير) . ما هذا الضجيج ؟ ما هذا الصخب اللي من السماء؟ 
ما هو مصدر هذه الانذارات المدوية؟ 


يدخل الرسول . 


"1 


الرسول : 
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سيدي اللورد » لقد عزّز الفرنسيون قواتهم » بِينا ولي العهد ت 
عذراء ني ظهرت حديئاً » قد وصل مع جيش لحب لفلكة ا 
(يتنهد سالزبري). 

أسمعوا » ؛ امعو كيف تتهد سالزيري : ها هو يتحستر لأنه لا 
هناك عذراء أو حية رقطاء ؛ أو كان ولي عهد أو أشرس 
سأسحق رؤوسكم بحوافر جوادي وسأجعل من أدمغتكم الم 
وحلا قذرا. خذوا سالزبري الى خيمته » وسنرى ما بوسع 
الفرنسيين الجبناء أن يفعلوا (يخرجون وهم يحملون جمانه 


المشهدك الخامس 


امام باب من أبواب مدينة أورليان 


تيدأ المعركة. تسمع موسيقى استنفار. تحري اشتباكات. يمر تاليو 
المسرح وهر يطارد ولي العهد الهاربه أمأمة , 9 تمر العذراء وهو 
الاتكليز الغار بين . 
أين عز يمي ؟ أين شجاعتي؟ أين قواي؟ ان فيالقنا الا 
تسحب» وأنا لا أستطيع ايقافها » لأن امرأة مرتديا 
تطاردهم . 

تدخل العذراء . 


العذراء ' 


العذراء : 


ثالبوت : 


ها هي قد أقبلت . أنا مستعد لمنازلتك » أيها الخبيثة » وسأستحضر 
روحك بعد مماتك. سأسفك دمك » ايتها الساحرة الشريرة» 
وأرسل حالاً نفسك الى زبانية الجحم التي تخدمينها . 

تَعالَ » تعالَ لأذلّك وأقضي عليك (يتعاركان) . 

كيف تسمحين بانتصار الشيطان هكذاء أيتها السماء؟ حتى إن 
انفجر صدري من بذل أقصى جهودي » وإن تفكّك ذراعي عن 
كتفي ٠‏ سأنزل أشد العقاب بهذه الغادرة المنافقة . 

وداعاً يا تالبوت . لم تأت ساعتك بعد ولم يحن أجلك . علي الآن أن 
اذهب لأموّن أورليان بالأغذية . إنتظرني اذا استطعت » فأنا لا أبالي 
بقوتك . اذهب وأشحذ همم جنود ك الذين أنبكهم الجوع . ساعد 
سالزبري على كتابة وصيته. فهذا نهارنا الموعود وستتبعه أيام لا 
تحصى من العز. (تدخل العذراء الى المديئة مع جنودها). 
رأسي يدور كدولاب المواء. لا أدري أين أنا ولا ماذا أفعل. هناك 
ساحرة سلاحها الارهاب لا المقدرة نظير هنيبعل قد شتّتت رجالنا 
وظفرت ىا نحلو لها . هكذا يطرد النحل من قفيره بواسطة سحب 
الدخان » والهام من برجه بواسطة الروائح الكريبة . ونحنء 
بسببا تشبئثنا » ندعى كلاباً انكيليزية ؛ ونظير الخراء برب فزعاً 
ونحن نواصل العواء . 

تسمع موسيقى نحذير قصيرة , 

اسمعوا يا بي قومي » إما أن تجدّدوا العزم على القتال» وإما أن 
تنتزعوا رسم الأسُود من شعار انكلترا , وتتخلوا عن أرض أباككم 
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العذراء : 


شارل : 


وأجدادكم وتضعوا بدل الأسود خرافاً لأن الخراف وحدها برب 
أمام الذئاب. فالخيل والبقر برب أمام الفر المتوثب بأقل جبانة 
منكم حين تولّون الادبار امام هؤلاء الانكليز الصعاليك الذين كثيراً 
ما اخضعتموهم قُ الماضي . هذا لا يبصدق. ٠‏ (تُسمع موسيقى 
واستغائات جديدة) . السحبوا الى خنادقكم : فأنتم جميعاً شركاء 
في موت سالزبري . لأن لا أحد منكم يريد أن يضرب ضربة ليثأر 
له. ولقد دخلت العذراء اورليان رغم ائفنأ ورغم كل جهودنا. 

آه! كم أشتبي أن أموتٍ مع سالربري ! لأن عاراً كهذا يضطرني 
الى إخفاء وجهي خجلا . . (تُسمع موسيقى استنفار. ويليها 
انسحاب. مخرج تالبوت ورجاله يلاحقهم الفرنسيون) . 


المشهد السادس 

في ذات المكان 
تظهر العذراء على الحاجز ومعها شارل ورينية والنسون وجلودهم . 
إرفعوا على الحدران أعلامنا الخفاقة. فقد انقذنا اورليان من أنياب 
يا مباركة » يا شجاعة » إنك تستحقين كل تكريم على بطولتك . 
ان وعودك مثل حدائق ادونيس » بالأمس كانت مزهرة واليوم 
بالذات أعرت اينع الفواكه . لقد انتصرت فرنسا على يد لك القديرة 
وأنقذت مدينة اورليان » ولم تشهد بلادنا منذ زمن بعيد مثل هذا 
الحدث المحيد. 


ريلية . 


شارل : 


لاذا لا تطلب قرع أجراس المدينة؟ يا سمو ولي العهد؛ أصدر 
أوامرك الى المواطنين كي يضرموا نيران الفرح ويعيدوا ويقيموا 
الولائم في الشوارع احتفالا بالظفر الذي من الله به علينا. 
ستبتيج كل فرنسا عندما تعلم بأننا أثبتنا رجولتنا وبسالتنا بهذا النصر 
العظم . 

احجان درل » لانن » قد يحت مع هذا ابر . وعرقانا 
بجميلها سأشركها معي في الحكم فجميع رجا الدين في ماخني 
سيهللون ويشيدون بفضلها » وسأبني لها هرما أضخم من أهرام 
ممفيس في مصر. ولتخليد ذكرها بعد وفاتها » سأحتفظ برماد جئانها 
ف صندوق صغير من خحشب مين مطعّم من مخلفات داريوس » 
سنطوف به امام ملوك فرنسا وملكاتها. وستكون جان دارك 
العذراء شفيعة بلادنا فرنسا. هيا نرجع الآن لنحتفل عأدبة ملكية 
بهذا اليوم المحيد المظفر (تصدح الموسيقى . ثم يخرج الجميع ) . 
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بض 


الفصل الثاني 


المشهد الأول 
أمام مدينة أور ليان 


هبط الليل. وظهر أمام باب المدينة رقيب فرنسي واثنان من الحرس . 
إلى أمكتكم يا رفاق ٠‏ وكونوا يقظين. فاذا لاحظتم قيام ضجة أو 
اقئراب جندي من السور . اعلموا الحرس بإشارة بارزة. 
نعدك بذلك » أيها الرقيب . (ينسحب الرقيب). وهكذا بظل 
حرس متيقظين في عتمة الليل ونحت الأمطار يتحملون البرد » بينا 
الآخرون يغطّون في النوم على اسرّتهم الدافئة . 
يصل تالبوت وبدفورد وبوركون وجنود حاملين سلالم . وغيرهم يقرعون 
الطبول بشدة . 
ايها اللورد الوصى » وأنت يا بوركون المريع » وقد أعدت لنا 
بتحالفك معنا صداقة مناطق ارتوا ووالون وبيكاردياء بين) 
الغرنسيون في هذه الليلة الحادئة يستريحون بأمان » بعد أن شريوا 
وأكلوا أثناء المأدبة طوال النبار. هيا تغتثم هذه الفرصة لمعاقبتهم على 
خحيانتهم الي ' تنجح والحمد لله رغم تفنتهم وسحرهم المشؤوم . 


كم لطّخ الفرنسي الحبان اسمه بالعار » وهو يشلك بقوة زنده» فلجأ 
الى زبانية ا حجم مستعيناً بمكرهم وخداعهم . 

لا أعرف أن للخونة شركاء. ولكن من هى هذه الصبية الي 
تشيدون بطهارتها؟ 

عذراء , وتمار ب بضراوة ؟ 

نتمنى أن نظل طويلاً على هذه الحالة من الرجولة كي تظل تقاتل 
وهى مدحجة بالسلاح نحت لواء فرنسا 3 بدأت , 

دع الناس يتحدثون هكذا عن الارواح الشريرة . سينصرنا الله 
وبمنحنا الظفرء هما علينا إلا أن نصمم على السير بي طرقاتهم 
الحجرية حتى نستولي عليها . 

اصعد أيها الشجاع تالبوت وستلحق بك. 

ليس كلكم دفعة واحدة . الأنسب »ء على ما أرى » أن ندخل من 


عدة جهات »2 حتى اذأ أخفق أحدنا يتسنى للباقين أن ينقضُوا على 
أعدائنا . 


انا موافق . وسأذهب من هذه الناحية . 

وأنا الى تلك الجهة . 

وهنا سأبجح أو أخحفق . والآن يا سالزبري» أحارب لأجلك 
ولأجل تثب تشبيت حقوق هنري ملك انكلترأ . هذه الليلة سأبرهن لكم 


م١‎ 


كم أنا وفي لك وله . (يتسلق الانكليز الاسوار وهم يصرخون : 
عونك اللهم » أنصر تالبوت » ويدخل الجميع المدينة ) . 


حارس (من الداخل) : الى السلاح » الى السلاح. فالعدو يهاجمنا. 


اللقيط : 


يقفز الفرنسيون على الأسوار وهم بالقمصان. يصل من عدة أمكنة اللقيط 
والنسون ورينيه وهم نصف عراة. 

ما هذا يا سادة؟ جميعكم هكذا تقريباً عراة. 

عراة ! أجل وتحمد الله على نجاتنا. 

حان الوقت كي نستيقظ ونغادر أسرّتنا » لأننا سمعنا الانذار يعلو 


في الحقيقة منذ أن اصبح حمل السلاح مهنتي » م أسمع أبدا مغامرة 
اسوا سس هذه . 


أظن ان تالبوت شيطان قادم من الجحم. 

وان لم يكن من الجحم ؛ فالسماء تُعينه . 

ها هو شارل مقبل. وقد أدهشتبى غيرته وححاسته . 
يدخل شارل تصحبه العذراء. 


هذا أمر مفروغ منه طلما جان دارك تعهدت بهايته . 


شارل (لحان دارك) :هل هذا كل ما تحسنين عمله » ايتها الآنسة الخبيثة؟ لقد 
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حدعتنا ألا إذ أمنت لنا رحا زهيداً , 5 أنزلت بنا نحسارة 


فادحة . 


العذراء 98 


العذراء ' 


الحندي : 


لماذا أنت قليل الصبر حيال صديقتك ؟ هل تريد أن تكون مقدرني 
على الدوام شرعية سواء أكنت نائمة أو مستيقظة 8 هل يتحتم علي 
الجندي المتسرع » لو تيقّظت كا يحب لما حلت بك هذه الكبوة . 
الدطأ صادر عنك يا دوق النسون . فبصفتك الضابطالمولجبا-لتراسة 
ليلا » كان الأولى بك أن تظل ساهرأعل تأدية مهمتك . 

لو كانت جميع مواقعك محروسة جيداً نظير الموقع الذي كان في 
عهدي لا حلت بنا هذه الكارئة ا مشينة . 

موقعى أنا كان محروساً جبداً. 

وكذلك موقعي » 5 مولاي . 

أما أنا فطوال الليل م أكف عن اجتياز مقرٌ العذراء ذهاباً واياباً: 
ميئاً ويساراً» وأنا أتفقد الحراس في كل مكان. فكيف ومن أين 
دحل الأعداء ؟ 

لا تسألوا يا سادني كيف ومن أين؟ لا شك في أنهم وجدوا ثغرة ؛ 
حراستها ضعيفة وغير كافية » فتسلّلوا منها. والآن لم يبق » أمامنا 
إلا جمع شتات رجالناودرس خحطط جديدة لمواجهة العدو وقهره . 
يسمع نحذير. يدحل جندي انكليزي وهو يصرخ : تالبوت ؛ تالبوت . يبرب 
الفرنسيون تاركين ثيابهم فيلمها الجندي , 

اسمح لنفسي بأن أخخد ما تركوه . . وقد أرعدتني صرخة تالبوت كأنها 
طعنئة خنجر. ها أنا أجمع ما حلفه الهار بون وراءهم ) بدون 
استعال أي سلاح إلا المناداة باسمه فقط (يخرج). 


بدفورد : 


بدفورد : 


بوركون : 


0 


المشهد الثاني 
في اورليان » وسط ساحة السوق 


يدخل تالبوت وبدفورد وبوركون وضابط وسواهم. 

ها قد طلع الصباح وهزم ظلام الليل الذي كان يغطي الأرض 
بوشاحه الأسود. هيا بنا ندق التفير للانسحاب » ونوقئف مطاردتنا 
الحامية (ينفخ بوق الانسحاب). 

هاتوا جان سالزبري العجوز » ضعوه هنا في ساحة السوق وسط 
المدينة الملعونة . الآن وفيت بالوعد الذي قطعته على نفسبى أمامه . 
فلقاء كل' قطرة دم سالت من جسمه» مات هذه لبلة خمسة 
فرنسيين على الأقل. ولكي ترى الاجيال القادمة كم أوقعنا من 
الخسائر في صفوف الأعداء التقاماً لمع سأقم قي أكبر معابدهم 
ضريحاً يدفن فيه جانه ويكتب على بلاطه بوضوح ما يشهد بما 
أنزلناه من ويللات بمديئة اورليان » وبالمخ الذي سبب موت 
المأسوف عليه الذي زرع الرهبة والفزع في كل فرنسا. لكن يا 
سادة ؛ يدهشني أن لا نتكلم أيضاً عن سمو ولي العهدء ولا عن 
فضيلة جان دارك » ولا عن أي من هؤلاء الشركاء الجاحدين . 
يبدو لي ؛ يا لورد تالبوت ؛ انهم في أول المعركة طردوا من أسرتهم » 
و يم داح يسيرول » وهم غارقون قُ النوم 2 ويحترقون صفوف 
المسلّحين » ٠‏ ثم يقفزون من فوق الحواجز كي يلجأوا الى البراري . 
أنا ذائي » بقدر ما تسثى لي أن اميّر من خلال اخرة الشفق عند 


بوركون : 


بدفورد : 


اقتراب الليل » أراني واثقاً بأأني جعلت ولي العهد .برب مع حسنائه 
المسيطرة عليه وهما لا يفترقان نمارا وليلا متشابكي الأيدي 
كالعشاق . فعندما م الغاذ كل التداير هه سنطاردهما بكل قوانا . 
تالبوت المحارب الذي تشيد عاثره مملكة فرنسا بأسرها . 

ها أناذا تالبوت. ثمن يريد أن يكلمنى؟ 

سيدة فاضلة » هي كونتيس أوفارن المعجبة بشجاعتك وشهرتك » 
وهي التي تلتمس منك على لساني » ايها اللورد الكريم » أن تتنازل 
وتزور قصرها المتواضع لكي يتسنى لما أن تفاخر بأنمبا رأت فعا 
رجلا تماد أمحاده الدنيا. 

هل هذا صحيح؟ اني ألاحظ أن حروبنا ستصبح مهازل سلميّة اذا 
كانت السيدات يلتمسن مثل هذه المقابلات. لاا يسعك» يا 
مولاي ؛ أن تزدري مثل هذا الطلب. 

لا تستغرب كثيراً إن احتقرت ذلك . فان ما لا تقوى مجموعة من 
الرجال أن تناله مني ٠‏ سهل على امرأة نليفة » ان تفرضه علي 
فرضاً . (للرسول) قل لا اذا أني مستعد لتلبية طلبها » وأني سأذهب 
الها بكل طيبة خاطر. (لدوق بوركون وبدفورد) ألا تريدان » يا 
سيدي ؛ أن ترافقابي ؟ 

كلاء لأن هذا يخالف اللياقة » وقد سمعت مراراً أن الضيف غير 
المنتظر لا يلقى أي ترحاب , 


يذل 


تالبوت : 


الضابط : 


الكونتيس : 


البوات : 


الكونتيس : 


اذا » بما أن هذا رأيكم , فسأمضى وحدي لاختبار حسن ضيافة 
هذه السيدة . تعالَ الى هنا أيبا الضابط . (يكم الضابط بصوت 
حافت ). أنت تفهم قصدي . 

طبعاً با مولاي. وسأعمل بموجب تعلماتك (يحرجان) . 


لمشهد الثالث 
قْ باححمة قصر أوفارن 


تدخعل الكوئتيس يتبعها البواب 


أسبا البواب تذكر أوامري . وبعد أن تنفذها أرجع إلي المفاتيح . 
امرك مطاع » يا سيدتي. (يتخرج). 


لقد رسعت الخطة . واذا يجحت سأكتسب شهرة نظير (توميريس 


شيتى ) عند موت سيروس . كانت شهرة هذا الفارس تطيّق الآافاق 
واعياله العظيمة باهرة . اريد أن أضيف الى ما تسمعه اذناي ما تراه 
أيضاً عيناي من هذه القصص الفريدة. 

يدخل رسول تالبوت 
سيدتي » حسب مشيئتك وتلبية لدعوتك الكريمة » ها هوذا تالبوت 
يلبى دعوتك . 


مه 
2 


الرسول : 


أجل يا مولاتي . 

هل هو من أنزل الضربة بفرنسا وقد أرجف امه القاصى والداني ) 

وعَقَّل لسان الأولاد؟ فهمًا أراه أمامي أستنتج ان التقارير خيالية 

ومغلوطة » اذ كنت أنتظر ان أرى مارداً كهرقل وجباراً كهكتور , 

رؤيته ترعد الفرائتص وجسمه الضخم وعضلاته المفتولة تبعث 

الرعب في النفوس. لكني أبصر أمامي ولداً صغيراً بل قزما 
مضحكاً . ولا يعقل أن يكون هذا الهزيل النحيل قد ضرب أعداءه 

ضربة قاضية انزلت . بهم الموت والدمار. 

سيدني ٠‏ يؤسفبي أن ازعجك. أراك الآن غير مرتاحة. لذا 

سأزورك فما بعد. (يتبيأ للخروج) . 

ماذا تقول؟ (للرسول) اذهب واسأله الى أين هو ماض. 

أرجوك أن تقف يا مولاي . لأن السيدة تودٌ أن تعرف الى أين أنت 

واللهء هى مخطئة. وأنا أنوي أن أثبت ها أني باق ها هنا. 

يدخل البواب ومعه المفاتيج . 

ان كنت أنت تالبوت. فأنت اذا سجينى. 

سجيني أناء أسبا اللورد الملطخ البدين بالدم . ولذلك استدر جحتك 

للمجيء الي . منذ زمن يعيد . خيالك في قبضتي » لأن رسمك معلق 

فق قاعة قصري . ما اليوم فشخصك بالذات التهى الى شر 


م 


المصير. سأكيّل يديك ورجليك بالحديد ايها الطاغية المستبد » بعد 
اجتياحك بلادنا وقتلك مواطنينا وأسرك أولادنا وازواجنا. 
(يقهقه ضاحكاً) : ها ها ها. 

أراك تضحك ايها الشتي الحقير. سأقلب ضحكاتك الى آهات 
وتنبدات . 

أنا أضحك لأني اجدك في غاية البساطة. يا سيدتي. أنت 
تتصورين أنك تملكين خيال تالبوت طبقاً لأهوالك السخيفة . 
أولا تكون الرجل المقصود؟ 

بلى» أنا هو. 

اذأء أصبح الأصل في قبضتي» كا كنت أحتجز الخيال. 
لاء لا. أنا لست خبالاً. أنت واهمة . فأنا شخصياً لست هنا. لأن 
من تشاهدينه أمام عينيك ليس سوى جزء صغير من الرجل . أؤكد 
لك ذلك يا سيدثي » ولو كان هنا بكامله » فنظرا الى ضخامته 
الحائلة » لا بتسع له سقفك مها علا. 

أرى أن هذا المشعوذ يتكلم 
غائب عنا. ما هذه التناقضات » وكيف التوفيق بينها؟ 

سأبيّن لك ذلك حالاً. (ينفخ في الأبواق وتقرع الطبول. ثم 
تقصف المدافع ونخلع ابواب القصر ويدخل الجنود) . ما قولك » يا 
سيدتي ؟ هل اقتنعت بأنك لا ترين سوى خيالي؟ وها هو شخصي 
بعينه » وها هي عضلاني وذراعاي وقواي التي استخدمها لوضع 


بالألغاز. فهو حاضر هنا ويدّعي أنه 


الكونتيس : 


جميع المتمردين لمقاومين نحت نير سيطرتي فأجتاح المدن وأقلب 
الأوضاع رأسا على عقب وأدهور كل شيء في هوة العدم كأنه ما 
كان . 

مها المنتصر تالبوت » أطلب منلك السماح على ما ألحقته بك من 
سوء . فأنت حقا تفوق ما توحي به طلعتك . أسألك أن لا تقابل 
استبتاري بغضبك » لأني آسفة على كوني لم أقابلك بالاحترام 
اللائق عقامك ومقدرتاك + 

جهات تفرّتي فا ما بر ملت ل يلي أبن وال التي التفسها 
منك هي أن تذيقيني خمرك وما يتوفر لديك من أطايب الخلوى . 
لأن شهية الحندي دائماً مفتوحة وممتازة. 

حباً وكرامة . بسعدلي ويشرفني أن استضيف على مائدئي محاربا 
لامعا مثلك (مخرجان). 2 ' 


المشهد الرابع 
في لندنء وسط. جديقة العبد 


يدخل الكونت سومرست وسوفولك وورويك وريشار بلانتاجينيه وفرنود 


ورجل قضاء . 
أمها اللوردات والسادة ؛ ما معنى هذا السكوت؟ لا أحد يجرؤ على 
اعلان الحقيمّة . 


١ 


سوفولك : 


سوهرسسة : 


ورويك : 


سومرست : 


سوه رمسم : 


3 


نحن نضح كثيرا داخحل المعبد. هذه الحديقة أنسب لحديثنا. 
اعترفوا كلكم حالا بأني بِيّنت الحقيقة » وان المشاغب سومرست 
لعمري » أنا لست بارعاً في تطبيق مبادىء علم الحقوق» ولم 
أخضع أبدا للقانون. لذلك اخضعت القوانين دانماً لمشيتتى . 

أحكم اذا بيننا أنت » با لورد ورويك. 

على كل حالء من منكا يرتفع صوته في الجو أكثر؟ ومَّن من 
الكلبين نياحه أعلى ؟ ومن من النصلتين حدّها أرهض؟ ومن من 
الحوادين قياده أسهل . ومن من الصبيتين تغمز بعينها أفضل ؟ اعتقد 
بأن لي من النظر الثاقب ما يكنى للبت في كل هذه المسائل. انما في 
هذه القضايا الدقيقة لست أولى حكاً من سواي. 

لاء لاء هذا مهرب مهذب . فالحقيقة امحردة بادية للعيان لا يغفل 
عن رؤيتها حتى كليل البصر. 

حتى انها لا تغيب عن عيون الأعمى . 

با أنك لا تفتح فهك وتأبى أن تتكل » ما عليك إلا أن تعبّر عن 
ويؤمن بأني ادافع عن الحق ء فيقطف من هذه الشجيرة وردة 
بيضاء . 

ومن ليس جبانا ولا متملقا يجسر على الوقوف الى جانب الحق 
ويقطن معى من بين هذه الاشواك وردة حمراء. 


سومرست : 


فرنول : 


سوهرسست : 


أنا لا أحىي الألوانء ويدوت الألوان لا تلميحات ولا تزلفات » لذا 
أقطف وردة ببضضاء مع بلانتاجينيه . 

أنا أقطف هذه الوردة الجمراء مع سوهرست» الشاب » وأضيف انه 
وقف الى جانب الحق . 

مهلوا » ايها اللوردات والسادة » قبل أن تتابعوا ما باشرتموه » 
واعلموا ان الذي يقطف من الاثنين وروداً أقل عدداً يكون هو 
صاحب الحىّ . 

ايها الاستاذ فرنون » هذا حل ملاثم » واذا كان نصبي أنا العدد 
الأقل فاني اوافق بصمت . 

أنا كذلك . 

اذا باسم الحقيقة والعدل » أقطف هذه الزهرة الشاحبة خفراً وحياة 
كوجتتى العذراء » وبذا أعلن قراري بتأييد الوردة البيضاء . 
لا تدع الشولك يِوْلم أصابعك » وأنت تقطف الورود خوفاً من أن 
تصبغها محمرة دمك وتنحاز إلى قسرا. 

ويشدلي إلى من وقع عليه اختياري . 

حسئاً. هيا » من يقطف أيضاً؟ 


رجل القضاء (لسومرست) : إن لم تخدعني دراساتي ومجلداتي » أعلن أن هذه 


الطريقة غير سليمة. لذلك أنا أيضاً أقطف وردة بيضاء. 


او 


سومرست : 
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هنا في غمد سين . وما على إلا أن أحتكم اليه لأصبغ وردتك . 
البيضاء بدمك الأحمر. 

فى هذه الأثناء أرى وجنتيك قد استعارتا لونهها من ورودنا التي 
شحبت لدى بروز الحق الى جانبي . 

لا يا بلانتاجينيه » ليس خوفاً بل غضباً » وقد احمر نخداك عاراً 
وخخزياً بينا أنت ترفض أن تعترف بغلطك . 

أليس من دودة تنخر وردتك ؛ يا سومرست؟ 

أليس من أشواك حيط بوردتك أنت » يا بلانتاجينيه؟ 

نعم اشواك حادة مؤلة تدافع عن الحقيقة » بِيما دودتك تلتهم 
دناءتك ‏ 

لن أعدم أصدقاء محملون ورودي الدامية ويؤكدون أن ما أعلنه هو 
عين الصواب بينا المراوخ بلانتاجينيه لا يجرؤٌ على الظهور في 
الساحة . 

اذاّء بحق الوردة النضرة التي أمسكها بيدي انا احتقرك وأحتقر 
شعارك » أبا الولد العاق . 

لا تمول ازدراءك الى هذه الناحية » يا بلانتاجينيه . 

لقد فعلت ذلكء ايها المتعجرفء وأنا احتقرىا كليكا . 

أنا أهزأ يبهذا الاحتقار وأردٌ كيدك الى تحرك. 

كفى » كفى يا عزيزي ولم. نحن نكرم هذا المشعوذ أكثر مما 


ورويك : 


سوهرست : 


سوهرست : 


سوفولك : 


والله أنت تبينه يا سومرست . كان جده ليونيل دوق كلارنس ثالث 
ابناء ادوارد ملك انكلترا . فهل من هذه الاسرة العريقة ينحدر مثل 
هذا الدجال؟ 

بحق من خلقني سأقرن أقوالي بالافعال على أي صعيد كان . أولم ينقد 
بوالدك ريشار كونت كمبريدج حكم الاعدام عقاباً على خيانته في . 
عهد الملك الراحل؟ ومخيانته ألا يلحق بك العار ويجردك من كل 
نبل عائلتك العريقة ؟ ان جربمتك لا يزال خزمها يسري في عروقاك 
و إلى أن بعاد اعتبارك ستظل في نظر الجميع مشعوذاً دجالاً. 
لقد امهم ابي زوراً » وم يلحق به أي عار . بل نقذ به حككم الاعدام 
عاب خمانة مزعومة . لكنه لم يكن حاثناً » وأنا مستعد لأن أثبت : 
ذلك بالرغم من ادعاءاتث من هم ألمع من سومرست عندما نحين 
الأوان حسب خطبي. بيها يلتصق بك وبشريكك في الوساسة » 
هذا الافتراء الذي لن أنساه » وسأنزل بكما القصاص اللازم في 


حينه لغسل اساءتكم بحي. فكونا على حذر متيقظين . 


أجل » سنكون دائماً على أتم الاستعداد» وستذكرك بعدائنا هذه 


الألوان التي سيحملها أصدقائي شئت أو أبيت . 
حق السماء» سأحمل هذه الوردة الشاحبة غضباً كرمز حقدي , 
الذي سيرتوي من دمك » كا بحملها _جميع أتصاري الى أن نوي 
معي في القبر أو تتفتّح أكامها فرحا في - جو انتصاري 

أكمل : وليقتلك غرورك. على هذا أودّعك حتى لقائنا القريب 
( حرج ). 


هه 


سومرسيت : 
بلانتاجينيه : 
ورويك : 


فرنون : 


رجل القضاء : 


ك5 


سأتبعك . فالوداع يا ريشار الخبي. (يخرج). 

لقّد احتملت مماجتهم ووقاحتهم » وعلي أن أصمد في وجههم . 
ان هذه اللحظة التي يعيبون بها اسرتك ستمّحى في أول اجتماع 
للمجلس المدعو الى اقرار الهدنة بين ونشستر وكلوسستر. فان لم 
ترق الى مقام دوق يورك ؛ فأنا لن أكون ورويك . في هذه الأثناء 
وكعر بول للا احفظه لك من مودة ولسومرست وولم من عداوة 2 
سأحمل هذه الوردة وأكون الى جانبك . واليك ما أتوقعه : ان 
المناقشة الى جرت 2 حديقة المعبد» وهذا الانقسام الى فريقين » 
وردة حمراء ووردة بيضاء » سيؤدي بحياة ألوف الرجال بي هذه 
اللبلة الحنائزية بالذات . 

عزيزي الاستاذ فرنون » انا مدين لك لأنك قطفت زهرة لصالحى . 
ولأجلك سأحملها على الدوام. 

وأنا أيضاً . 

أشكركم يا سادثي . هيا بنا نتناول طعام العشاء نحن الاربعة . فاني 
اجسر على القول أن هذه المشادة سترتوي دماء غزيرة في وقت 
قريب . 


مرثيمور : 


الحارس الأول : 


مرتيمور : 


المشهد الخامس 

5 برج لندن 
يدخل مرثيمور يحمله اثنان من الحراس على كرسي 
يا حارسي الأمين في شيخوختي المتخاذلة » دعني أنا المنازع أسترح 
ها هنا . فا سجني الطويل قد سبب لي العرج كأني رجل أنقذ 
هذه اللحظة من منصة الاعدام . فقد شخت نظير نسطور من كثرة 
الهموم » وأعلنت هذه الشعرات البيضاء نذير الموت » قرب نبايتي 
أنا ادمون مرتيمور » وحمد النور في عبني نظير سراج شح زيته 
وكاد ينطفىء» وأرهق كفي الهزيلتين وقر الحزن والأسى » 
وارتعشست يداي كأوراق الخريف التى تتساقط الى الحضيض عن 
أغصانها اليابسة » وفقدت رجلاي قواهما » وقد جف عودي » وم 
تعودا قادرتين على حمل جسمي الذي أمسى كالخزف المعطوب 
يسير بي الى القبر برجلين هرمتين عاجزتين كأنهم| أحسنا بأني بت لا 
أملك ملاذاً ولا ملجأ في هذه الدنيا الفانية. قل لي بربك أمها 
الحارس هل سأي ابن أحتي ؟ 
أجل » سيأتي ريشار بلانتاجينيه يا مولاي. فقد ارسلنا الى المعبد 
وإلى منزله من يستدعيه » وقيل لنا أنه قادم , 
هذا يكني لتبدئة روعي. مسكين هذا الوجيه ! ان مذلته هي 
مذلني. فنل بدء حكم هنري «موتموت» الذي سبقت عظمته 
أحادي السالفة التي أورثتني الاحتجاز منذ ذلك الحين» غاب 
ريشار عني وتركني في غياهب النسيان» كما خسرت ميراث العز 


/و.4 


م رتيمور : 
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والشرف . لكن الموت وهو نصيب اليائس ومنقذ البائس من الشقاء 
والهوان » لن يلبث أن يجود علي بالخلاص . وكم وددت أن أن يكون 
زمن هرّانه العنيفة قل ولى وأن يدعي وشأني بأمان وسلام . 


يدخل ريشار بلانتاجينيه . 

(لمرتيمور) : مولاي ؛وصل ابن اختك الحبيب . 

ريشار بلانتاجينيه نسيبي ؟ 

أجل . يا خحالي النبيل امتهم بالدنايا » وصل ابن اخبتك تدفعه اليك 
اهانة جديدة. 

اقترب مني كي أضمك الى صدري بذراعيّ الهزيلتين ) ٠‏ قبل أن 
ألفظ أنفاسي الأخيرة . دع شفئي تقبل وجنتيك بعطف وحنان . 
والآن اشرح لي يا سليل أسرة يورك العريقة ما ألمحت اليه من نحقير 
جديد . 

اتكىء ء على ذراعي بيدك المزيلة فاعلمك سبب اتزعاجي . 2 
نقاش حول قضية حقوق » تبادلت اليوم أنا وسومرست بضع 
كليات ناشفة إِذ عيرني بظروف موت والدي . فأغلق هول هذا 
لامام في » وإلا كنت ألقمته جواباً كالحجر. لذا أرجولك . 5 
أن فيدني بصراحة حا سيب وفاة بي كونت كم يدج » ولاذا لم 


رأسه؟ 


نفس الحجة » التي من أجلها سجنت أنا يا ابن أختي » منذ أيام 


0 يو بن 

شبابي وأودعت زنزانة ضيقة بغيضة » كانت الدافع الى اعدامه 
الرهيب . 
أرجوك أن تذكر لي ما أجهله من تفاصيل لا أستطيع تحيّلها , 
سأشرحها لك بقدر الامكان اذا لم تباغتي مني قبل أن أنبي 
القصة. ان هنري الرابع جد الملك الحالي قد خلع ا اخيته 
ريشاز » نكر الملك ادوارد الثالث » وريثه وق عهده وجد أفراد 

عائلة برسى الشهالية أن اغتصابه التاج كان ظلماً وعدواناً فحاولوا أن 


بمجاسوني على العرش . وادّعى هؤلاء اللوردات المناوئون أن أبعاد 
ريشار تم هكذا لأنه ليس وريثاً شرعياً له من صلبه » وهذا يجعلني 


.أقرب بالنسب الى الإستئثار بالملك » لأن والدتي سليلة ليونيل دوق 
كلارنس ثالث أولاد ادوارد الثالث » ؛ بِينَا هو ينتسب الى يوحنا دي 
.غان الذي لم يكن سوى الرابع في هذه السلالة. ائماء إستمع الي 


جيداًء في م هذه القضية امخطيرة ني ترمي الى رد الحقوق الشرعية 


زمن طويل . ؛ خللف هاري الخامس ؛ المتوي الآذء والدم اروك 


لنكلي دوق يورك الذي تزوج اختي والدتك ع فخص لزني 


العميق ' وجند جيشاً جديداً كي ينقذني ويعيد الي التاج. لكن 
هذا الكونت النصف أخفق مثل غيره قفد فيه حكم الاعدام وقطع 
زأأسه . وهكذا أبيدت أسرة مرتيمور صاحبة الحق بهذا العرش 
لمتنازع . 


44 


م رتيمور : 


مرتيمور : 


م رثيمور : 


وأنت؛ با مولاي » آخحر شخص من هذه السلالة الكرعة . 
هذا صحيح. وبا أني ل أرزق أولاداً » وكلامي الدج ينبىء بدنو 
أجل , فأنت وريثي الوحيد ؛ وأرجوك أن تستخلص مرامي . لكني 
أوصيك بالحذر الشديد أثناء تنفيذ مهمتك الشاقة الخطرة. 
لن أنسى ما تسديه الي من نصح سديد. اما ميل الي أن انزال 
عقوبة الاعدام بوالدي : يكن سوى عمل دموي شنيع وطغيان 
دنيء. 

أكثم » يا ابن احتي هذا السر السياسى » لأن أسرة لتكاستر قد 
وطدت قواعدها وكالخحبل الراسخ لا سبيل الآن الى زحرحتها 
بسهولة . لكن نخالك على وشك الانتقال الى العالم الآخركيا ينقل 
الأمير بلاط حكمه وقد تعب من طول الاقامة في نفس المكان. 
أه ! يا خالي. كم أود التخلي عن سنين عديدة من عمري لاطالة 
ايام شيخوخحتك . ْ 
هل تريد أن تزيد شقاني وآلامي نظير الجزار الذي يطعن عدة مرات 
ضحيته » ينا طعنة واحدة نكي للقضاء عليها. لا تأسن على ما 
فاتء إل إذا كانت سعادتك رهينة في الميدان. أصدر اوامرك 
لدففي بشكل لائق . وعلى هذا استودعلك الله » آملاً أن تحقق جميع 
امانيك » وأن تكون حياتك حافلة بالأفراح والتوفيق في أيام السلم 
ثرافق السلامة نفسك الراحلة. لقد أفت طويلاً في السجن . 
وقضيت أيامك في عزلة كالناسك المتعبد. أجل » سأحفظ 


نصانئحك في أعاق قلبي وسأسعى الى تحقيق أحلامي . أيها الحراس 
خذوه من هنا وسأقيم له جنازة لائقة أسبى من حياته القاتمة . 
(يخرج ا حراس حاملين مرتيمور ) هنا انطفأ مشعل وجود مرتيمور » 
وقد با نوره الذي انحمدته الاطاع الخسيسة. أما الاهانة 
والمسبات البذيئة التي وجهها سومرست الى اسرتي فلن أسكت عنها 
أبداً بل سأعمل على رفع الحيف عني لإحقاق الحق المغتصب . 
لذلك سأسرع الى المحلس حيث اسعى الى رد اعتباري واسترداد 
مكانتي جاعا" من الشر اداة لخيري (خرج). 


اه 


كلوسستر: 


؟ه 


الفصل الثالث 


المشهد الأول 
قُ لندن » وسط قاعة الغلس 


تصدح الموسيقى. يدخل الملك هنري واكساتر وكلوسستر وورويك 
وسومرست وسوفولك وأسقف ولشسكر وريشار بلانتاجينيه وغيرهم . يتقدم 


كلوسستر لتسلم وثيقة اتهام فينتزعها منه ونششتر ويمرّقها . 


أنت تأئينا بمستند استغرقت كتابته تفكيراً طويلاً وبمنشور متقن 
التدبيج ؛ يا #مغري كلوسستر. فاذا كنت تتهمني ولديك ماتثبت به 
قولك » لا تتأخر أبداً عن ابرازه بدون استعداد , لأني متأهب لردٌ 
جميع ادعاءاتك حالاً بصورة ارتجالية . 

يا زجل الدين » يا متجبرء ان هذا المكان يفرض علي التبصر 
والصبر» وإلا لكنت علدت للك ما ألحقته بي من إهانات . لا نظن 
إن بينت لك كتابة جميع جرائمك المنحطة الي اخترعتبا واني غير 
قادر شفاهياً على تكرار ما سطرته ريشتي . كلاء يا محترم . فهذه 
جسارتك الحقيرة اردّها اليك مع كل مساوئك التي لا تخفى حتى 
على الأولاد» مقرونة بكبريائلك وعجرفتك . فأنت أبغض المرابين 
وعلى جبيئك وصمة اسفل الطباع » أنت عدو السلام أما محيانتك 


ونشسثر : 


فلا تحتاج الى برهان . ألم تحاول أن تسلبني حياتي في كمين عند جسر. 
لنذن بالقرب من برجها. واذا نبشنا خباياك اخشى أن لا بنجو 
حتى مليكك نفسه من حبائل حسدك وحقدك الأسود يبا اللئيم 
العاني . 


ائي أنحدا له يا كلوسستر تر. تكرموا يا سادة باصغائكم الى رذي . لو 
كنت طامعاً جشعاً أو مغتصباً دنيئاً كما تدّعي » ؛ فكيف بقيت فقيراً؟ 


لاذا لا أحاول أن أتقدم أو أن أترفع بل أكتني بتتميم واجبات 
منصبي ؟ ومن جهة الفوضى » من هو اللمتشيّث بالسلام أكثر مني 
إل حين إستجابة التحدي . لا يا سادتي الأفاضل » ليس هذا ما 


يغيظ الدوق ولا ما يثيره. المهم هو أنه يريد أن ينفرد بالحكم وأن 
يتمتع وحده بالحظوة في عبني الملك . ان ما يجعل ديه يصطبغان 
بالاحمرار هي الإإنبامات الموجهة اليه. لكنه سيعلم أني أوازيه نسب 
وكرامة ومقداراً. 

أنت توازيي؟ يا لقيط جدّي؟ 

أجل أيها احتال. أنت لست سوى مدّع يسيطر على عرش سواه . 
أولست أنا حامي هذا العرش أيها الأحمق الوقح؟ 

وأناء أولست من رجال الدين البارزين ؟ 

بل أنت سارق استوليت على هذا القصر وجعلت منه مغارة 
لصوص . 

تبأ لك من منافق دجّال» يا كلوسستر ! 


”ام 


كلوسستر : ان ما يستدعي الاحترام هو مقامك الرفيع لاا شخصك الوضيع . 

ونشستر : ستعالج روما هذه المشكلة . 

ورويك :2 هيا بنا أيها الرجل الفريد في عصره. 

سومرست (لورويك) : يا مولاي » من صا حك أن لا تصل المسألة الى روما. 

ورويك (لسومرست) : حاول أن توقف الأسقف عند حده. 

سومرست :2 بحل إلي أن على مولاي أن يعرف جميع واجبات رجال الدين . 

ورويك : يحيّل الي" أنا أيضاً أن الواجب يقضي عليك » يا سيدي » أن تكون 
متواضعاً اذ لا يليق برجل الدين أن يخوض مثل هذه الماحكات 


المريبة . 

سوهرسسا : نعم ) عندما يمس وقاره واعتباره . 

ورويك + لا أهمية هنا لوقاره (يشير الى كلوسستر) أوليس سيادته حامي 
الملك؟ ' 


بلانتاجينيه (على حدة) : أنا بلانتاجينيه » كا أعتقد » على أن أصون إحاني من 
الزلل » خشية أن يُقال لي : تكلم يا صاح ؛ عنل الاقتضاء . هل 
لكك الجريء من محل في مناقشات اللوردات؟* وإلا كنت 
ألقمت ونشستر أحجاراً: تخرسه الى الأبد. 

الملك هنري : يا اخواني كلوسستر وونشستر أبرز حرّاس المصلحة العامة » أودٌ إن 
كان لرجائي من وزن لديكم » أن تصلحوا بين المتخاصمين بصداقة 
ومودة . ما هذه الفضيحة التي تطال عرشي الذي اختلف في خدمته 
اثنان من النبلاء أمثالكم . صدقوني يا سادثي ان قلت لكم ان 


كن 


صرخات من الخارج ) لتسقط البزات الصفراء . ما هذا الضجيج ؟ 

ورويك : هذه مشاجرة أثارها رجال الأسقف (صيحات جد يلة : 
|لحجارة » الحجارة ) 

يدخل محافظ لندث ووراعة بعض الحرس . 

المحافظ : يا سادثي الكرام » وأنت أبها الملك الفاضل هنري » اشفقوا على 
مديئة لندن هذه وارحمونا . ان رجال الأسقف ورجال كلوسستر 
الذين حْرّمٌ عليبم من عهد قريب حمل السلاح قد ملأوا جيوبهم 
كادت رؤوسهم تتشم . لقد تكسر زجاج نوافذنا ي جميع 
الشوارع واضطررئا من قبيل الاحتياط الى اغلاق حوانيتنا . 

يدل رجال كلوسستر» ورجال ونشستر وهم يتضاربون. 
الملك هتري: الي انذركم ؛ بموجب سلطتي ) ان نجمدوا ايديكم الأتمة وان 


تلزموا المدوء والسلام . أرجو يا عمي كاوسستر أن نضع حلا ليله 
المشاغبات . 


الحارس الأول :اذا منعتم ًا الحجارة قائلنا بأسناننا . 


الحارس الثاني : تجاسروا قدر استطاعتكم » فنحن مصمّمون على العراك (يتواصل 
الشجار) . 


كلوسستر : انتم رجالي » وأنا أطلب منكم أن توقفوا هذه المشاحنة وان تضعوا 
حداً لهذا التزاع السافل . 


6 


الحارس الثالث : نحن نعلم أن سعادتك رجل مستقيم » وتحاول » بفضل كرم نسبك 
اللكي وتظاً الى كوك لذ تنوف بيد عليك سر جلالة لك ؛ 
ان تكون اميرأ فاضلاً على رأس حكم صالح » وأن لا تتلقى أية 
أهانة من صعلوك » لذا ترانا مع نسائنا وأولادنا مستعدين جميعاً 
للقتال في سبيل نصرتك ومحاربة أعدائك وافتدائك بدمائنا . 

الخادم الأول : أجل » ستقاتل » وبأظفارنا مسننبش سننبش أرض المعركة اذا قدر لنا أن 
موت لأجلك , 


كلوسستر: قفواء قُفواء اقول لكم. ان كتتم حقاً تحبوني كا تصرحون» 
أرجوكم أن تبرهنوا على صدق نيّتكم وتتالكوا انفسكم . 

الملك هنري : كم يدمي قلبي هذا الخلاف ! هل بإمكانك يا لورد ونشستر أن تسمع 
أثائي وترى دموعي بدون أن يرق فؤادك الي ؟ من غيرك سيكون 
حليماً رحوماً مي ؟ مَنْ يصون السلم اذا حلا لرجال ألدين أن 
يتخاصموا؟ ١‏ 

ورويك : يا حامي المملكة , » نحمّل مسؤوليتك » واذا لم تشأ أن تلبي نداء 
الواجب اقتل مليكك واهدم اركان المملكة. انظر كم سببت 
بعدائك من الشقاء ومن الضحايا . بادر الى توطيد التفاهم والوثام 
اذا لم تكن متعطشاً الى سفك الدماء. 


3 


ونشستر (يشير الى كلوسستر) : إِمّا أن بعلن خضوعه أو لن أرضى أبداً بالوفاق . 
كلوسستر: اشفاتي على الملك يضطرني الى الإزعان. وإلا عمدت الى ازهاق 
روح هذا الخبر قبل أن ألين. 


كه 


ورويك : 


85 


حياه الحادىء يدل على ذلك . فلاذا يلازمك هذا العبوس 
المأسوي ؟ 


اليك يا ونشستر أمدّ بدي . 


الملك هري يا لك يا عمي بوقوره لقد سمعتك تؤكد في مواعظك أن الحقد 


ورويك : 


غيرك» وأ وأن لا 0 أول الخالفين ؟ 

اتسمع ايها الملك الكريم » جثير هذا الأسقف الرائي ؟ يا للعارء يا 
لورد ونشستر. نسلّم بالواقع . ما هذا التصرط؟ أتحتاج الى ول كي 
يعلمك واجبك؟ 

اذأء تراني أنحني أمامك ٠‏ وأقابل محبتك بودتي وأصافح اليد 
الممتدة الى . 


كلوسستر (على حدة) ) : أخشى أن يكون تصريحك عكس ما تضمره لي. اسمعوا يا 


أصدقائي ‏ ويا مواطني الحاصين . هذا يدل على وجود هدنة فما 
بيننا نحن الاثنين وبين جميع رجالنا. فاسأل العون من الله كي 
يوفقني في كل مساعي . 


ونشستر (على حدة) : ربنا لا يأخذ بيدي ء إن لم أكن صاني الئية . 


الملك هئري : يا عمي العزيز » دوق كلوسستر الكريم ٠‏ كم يسرني هذا التفاهم 


والوئام ! (لرجال الدوق ورجال الأسقف) : اذهيوا يا أصحالي » 
ولا تسببوا لي أي قلق كا فعل سادتكم . 


باه 


الخادم الأول ؛ 
الخادم الثالي : 
الخادم الثالكث : 


ورويك : 


كلوسستر: 


أمرك مطاع يا مولاي. أنا ماض إلى الجراح . 
وأنا أيضاً . 

وأنا ذاهب لأرى أي دواء أجرع في الحانة (يخرج احافظ ورجال 
الدوق ورجال الأسقف). 

أمها الملك الحكم . نلتمس منك أن«تقبل باسم ريشار بلانتاجينيه » 
ما نقدمه لخحلالتك (يقدم ورقة معروض للملك) . 

فكرة ممتازة يا مولاي ورويك . (للملك) فعلاً» أيها الأمير العزيز» . 
اذا أخذت جلالتك هذه الظروف بعين الاعتيار يكون الخق يانبك” 
خاصة اذا منحت ريشار حقوقه حسب ما بينته أنا لجلالتك في محلة 
ألتهام . 


الملك هنري : هذه الأسباب » يا عمى العزيز. كانت موجبة . وهكذاء يا سادتي 


الملك هنري : 


اللوردات الأكارم » يسعدني أن أعيد الى ريشار جميع ما يحق 
له بسحب مولده النبيل . 

لِتَعَدُ الى ريشار جميع حقوق أسَرته » وهكذا يُعوْض عا لحق بوالده 
من اهانات . 

ما ريده سائر الوجهاء أريده أنا أيضاً . 

اذا كان ريشار اميناء فلن أتوقف عند هذا بل اعيد اليه كل ما 
خصه من إرث بيت يورك الذي حدر هنه رأسا . 


بلانتاجينيه ( للملك ) : خادمك المطيع يعاهدك على الخضوع لأوامرك وعلى خدمتك 


مه 


بوفاء حتى المات . 


املك هنري : 


الجميع : 


إركع اذأ وضع ركبتك تجاه رجلى » ولقاء هذا الامتثال أقلّدك 


سيف يورك الموسوم بالشجاعة والإقدام . إنبض يا ريشار بصفتك 
كفرد أصيل من آل بلانتاجيئيه . إنبض اما الأمير» دوق يورك . 
أتمني لريشار كل النجاح » ولأعدائه السقوط » ى| أرجو أن تبرهن 
دائياً عن اخلاصك » وليبلك كل من أراد وا بحلالتك ., 
لتحيا أسا الأمير الكبير» دوق يورك القدير. 


كلوسستر (للملك) : الآن أصبح من الضروري أن تستعجل جلالتك في اجتياز 


الملك هنري 


البحر كي نتوج ملكا على فرنسا. لأن حضور الملك بود الحب في 
قلوب رعاياه وأصدقائه الأوفياء ويخزل جميع أعدائه . 


: عندما يتكلم كلوسستر بصدق »يتعاظم شأني كملك لأن نصيحة 


الصديق تفشل مكائد الأخصام . 
مراكبكم جاهزة. ( يخرج الجميع ما عدا اكساتر) 


أجل علينا أن نعتصم بالاقدام سواء في انكلترا أو قي فرنسا . لأننا لا 
علم ما يخبئه لنا المستقبل. ان هذا الخصام المتأجج بين الزعماء 
يشتعل نحت رماد خداع وصداقة مصطنعة لا بد لا من أن تنفجر 
وتلنهم نبراتها الأخضر واليابس معا . ونظير أعضاء فاسدة في الجسم 
تتلفها القروح وتنخر فيها العظم واللحم والأعصاب » هكذا ينتشر 
الحسد في الدين ويلتهم كل شيء وقد بت الآن أخشى تحقيق هذه 
النبوءة المشؤومة التي تملأ» في أيام هنري الخامس » حتى افواه 
الاطفال الرضّع قا 


هه 


العذراء : 


للملك هنري المولود في «منموت» كل الأفراح 

وللملك هتري المولود في «وندسور» كل الاتراح . 

وهذا بديبي لا يحتاج الى برهان » حتى أن اكساتر تمنى أن يدنو 
اجله قبل أن نحل بنا هذه الكوارث الفظيعة. (مخرج). 


المشهد الثاني 
في فرنساء امام حواجز مديئة روان 


تدحل العذراء متخفية مع -جلود مرتدين ثيابس فلاحين حاملين اكياساً عل 
ظهورهم . 


ها هي أمامنا ابواب مديئة روان التي يجب علينا أن نفتح فيها ثغرة . 
انتبهوا وخذوا حذركم » وأثناء حديئكم تكلموا كسائر أهل السوق 
الذين يأتون ليبيعوا تمحهم. فاذا تمكنا من الدحول ىا أتمنى , 
ووجدنا المكان مهملاً غير محصّن , تهت أصدقاءنا باشارة كي 
يطلبوا من ولي العهد شارل الميادرة الى مهاجمتهم . 


الجندي الأول : سئملاً أكياسنا من غنائم المدينة وسنصبح قريباً سادة روان. لذلك 


علينا أن نطرق بشدة. (يطرقون الابواب). 


العذراء : 


الحارس : 


و 


نحن فلاحون مساكين من فرنسا جئنا نبيع تمحنا. 
ادخلوا» ادخلوا. فقد افتتح السوق (يفتح الأبواب). 


العذراء : 


شارل : 


تالبوت : 


والآن» يا روان» سأزعزع شوارعك وأهدمها برمتها (تدخل 

العذراء مع جنودها الى المديئة) . 

يتقدم شارل ولقيط أورليان والنسون والقوات الفرنسية حتى 

الحواجز ) . 

لتبارك السماء هذا التذبير الحكم ؛ سئنام مرتاحين في روان هذه 

الليلة . 

من هنا دخلت العذراء مع جنودها. وبما أنها أضحت قريبة منا 

ستدأنا على الممر الآأمن والأفضل . 

ان رَفَعْنا المشعل في أعالي هذا البرج دل ذلك على أن المكان الذي 

تسألنا منه مهمل غير محروس . 

تظهر العذراء في أعلى البرج ممسكة بمشعل يلتبب. 

ها هي الشعلة المباركة التي نجمع مدينة روان بسكانها وهي مصدر 

شوم على اتباع تالبوت . 

انظر أيها النبيل شارل مشعل صاحبتنا الذي ينير ارجاء هذا البرج . 

دعها تضيء نظير الشهاب المنتقم » مؤذناً بسقوط جميع أعدائنا . 

لا تْضِع الوقت سدى. فللتفاصيل نتائج خطيرة. تعالوا ندخل 

هاتفين لولي العهد» ثم ندمّر مراكز العدو (يدخلون المدينة) . 
تسمع موسيقى انذار. يدخل تالبوت وبعض الانكليز. 

كفري يا فرنسا بدموعك عن هذه الخيانة » إن عاش تالبوت بعد 

هذا الححود. وهذه العذراء الساحرة » هذه الدجالة الماكرة قد 


5١ 


فاجأتنا بمكيدتها الجهنمية التي تجؤنا منها بش النفس وكانت لصالح 
الفرنسيين . 

يدخل الجميع الى المدينة أ يُسمع موسيقى انذار » تليها حركة جنود يخرج 
بدفورد من المديئة مريضاً محمولا على كرمي بتبعه تالبوت وبوركون وجنود 
انكليز. حينئذ تظهر العذراء على الحاجز مع اللقيط والنْسون ورينيه وغيرهم . 


العذراء (للاتكليز) :نبادكم سه سعيك ) ما الذوات , هل نحتاجون الى و لصنع 


5 


صل عى خبز بهذ ل لأن القم كان 7 زؤاناً وكان مذاقه 
مر 

تندّري على هواك » أيتها الماكرة الخبيثة . أرجو أن أدوسك قريباً 
برجلي مع قحك ء وأنا ألعن هذا المحصول الكريه. 

قد تموت سيادتك جوعاً قبل أن تصل الى هذه الغاية. 

ليكن انتقامنا لقاء هذه الخيانة » بالفعل لا بالقول . 

ماذا تنوي عمله أبها الشائب المتطاول؟ هل تود أن تكسر رمحمك 
وأن تحمل النيرء وأنت مقعد على هذا الكرسي ؟ 

تباّ لهذه الشيطانة الفرنسية » هذه العاهرة خالعة العذار المحاطة 
بعشاقها المتبتكين . هذه الماكرة التي لا تتورع عن الهزء بشيخوخة رجل 
نصف مائت ونعته بالحبانة . سأر يك أيتها الآنسة حين أهاجمك مرة 
أخرى ) أنا تالبوت » كيف سأتغلب عليك » وال مت حا 


وخزياً. 


العذراء : 


العذراء : 


بوركون : 


ألا تزال شديد اماس يا مولاي؟ على أن ألوذ بالصمت » ومها 
دوّى صوتك » يا تالبوت » ستمطر السماء حتماً (يتشاور تالبوت 
وأصحابه ) . بارلك الله في امحلس . مّن سيكون الخنطيب هذا النهار؟ 
تجاسروا واخرجوا كي تتصدوا لنا في السهل . 

سيادتك » على ما يظهر ) نظن أننا محانين لنتعرض لمسألة لا نخصنا . 
أنا لا أكلّم الدجالة الساحرةء بل أكلمك أنت والنسون 
والآخرين. هل تريد أن تخرج للقتال على غرار هؤلاء الحنود؟ 
كلاء يا سيدي. 

اذهب واشنق نفسك »ء يا هذا. نبا لسائق البغال الفرنسيين» 
الذين يظلون مختيئين خلف الحدران كاللصوص الانذال » ولا 
يجرؤون على حمل السلاح كالرجال الشجعان . 

هيا ننسحب » أيها الضباط » ونغادر الحاجز » لأن نظرات تالبوت 
لا تنبىء بأية بادرة صا حة . ( لتالبوت) : ليكن اللّهمعنا يا مولاي . 
لقد حئنا لراك ونثست وجودنا هئا. (تغادر العذراء الاجر مع 
الحنود) . 

وبعد قليل من الوقت سنكون هناك حيث أودٌ أن أستبدل العار 
اسرتك الني عانت اضطهاد الشعب الفرنسي » ان تسارع الى انقاذ 
هذه المديئة البّى توشك أن تموت. 

أمنيى تعانق امنيتك . 


1 


بوركون : 


بدفورد : 


الضابط : 
فستولف : 
الضابط : 

فستولف : 


55 


لكن قبل الذهاب تعالوا نعتني بهذا الأمير الموجوع دوق بدفورد 
الهام. تعالَ يا مولاي. ستمكث في مكان آمن من هنا وأنسب 
لمرضك ولتقدمك في السن . 
با لورد تالبوت» لا تذلني هكذا. اريد أن أبقى داخل :روان 
لأشاركك السراء والضراء . 
اها الشجاع بدفورد » دعنا نتؤكد لك .. 
لن أرحل عن هذا المكان. كلاء لقد قرأت في الماضي أن التنين 
بندراكون كان مريضاً 0 علي فراشه الى ساحة الوغى 
وانتصر على أعدائه ٠‏ يبل الي نا أيشاً أني أستطيع استنهاض همم 
جتودنا لأني كنت دائماً على وفاق معهم . 

بآ أروحك المتمرد في جسم عليل منازع. ليكن ما تشاءء 
ولتحرسك السماء يا بدفورد العجوز . والآن كنف عن النقاش » يا 
بوركون المقدام . علينا أن نستجمع قوانا المشيّتة وننقض على ععندونا 
الوقح . 
خرج بوركون وتالبوت ورجالها تاركين بدفورد وحرسه. 'يسمع نفير 
التحذير» وتتحرك الجيوش. يدخل سير جون فستولف وضابط . 
الى أين أنت ذاهب هكذا بسرعة » يا سير فستولت؟ 
الى أين أذهب؟ أنا هارب لأنجو بنفسي. اذ ربما حسرنا المعركة . 
ماذا تقول؟ أنت هارب يا لورد تالبوت؟: 


أجل » أنا وجاعة تالبوت » لنغنم أنفسنا (مخرج). 


الضابط : 


بدفورد : 


بوركون : 


يا لك من فارس جبان ! ليحل بك البؤس والشقاء. ( تسمع 
والفرنسيون مخرجون من المديئة مشتتين). 

لتنطلق الآن نفسبي الى خالقها بأمان ! لأن عيني أبصرتا هزيمة أعدائنا 
أين هي ثقَة الرجل المتخاذل » وأين و5 ان من يتحدوننا 
ببذاءهم هم الآن راضون بالخلاص هربا من بطشنا. (يلفظ 
انفاسه الاخيرة وهو محمول على كرسيه). ‏ - 

تسمع موسيقى نحذير. يدخل تالبوت وبوركون وسواهما. 


لقد خسرنا المدينة واسترجعناها في يوم واحد. وهذا عمل 
بوركون. فلتحفظ لنا السماء كل أمحاد هذا الانتصار الا 

يا تالبوت المحارب الظافر» اني أقدّرك شخصياً كل التقدير واشيد 
بنبل بطولتك وسمو شمائلك . 

أشكرك , أيبا الدوق الكريم . لكن أين العذراء في هذه الساعة؟ 
أعتقد بأن شيطان حاسها يرقد الآن. وأين عنتريات اللقيط » وأين 
أعلام شارل؟ هل تبددوا جميعاً؟ ان روان تنكس رأسها وهي ترفي 
حال المهزمين من ابنائها الشجعان . هيا بنا تحتل النقاط الحساسة في 
المدينة » ونوكل امر حراستها الى ضباط بقظين. ثم نذهب الى 
باريس لوافاة الملك » لأن هنري الشاب قد سبقنا اليبا مع النبلاء 
من رجاله. 


كل ما ترغب فيه يا لورد تالبوت يعجبي. 


العذراء : 


شارل : 
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على كل حال »؛ قبل أن تمضى لا تنس النبيل بدفورد الذي لفظ 
انفاسه الأخيرة منذ هنيبة . علينا أن نقم له في روان جنازة تليق 
بمقامه الرفيع . اذ ليس من محارب اشجع منه ابلى البلاء الحسن . 
وليس من انسان انبل منه ساهم مثله في ادارة شؤون البلاط . لكن 
املك والعظماء لا بد لهم هم أيضاً من أن يشربوا كأس النيّة » لأن 
هذه النهاية مصير محتوم على كل البشر بدون استثناء في هذه الدنيا 
التعيسة الباطلة ( بحرجون) . 


المشهد الثالث 
في سهل قرب مديئة روان 


يدل شارل واللقيط النسون والعذراء ورجاهم . 


بأن تروا روان مستردة على هذا الفط . فالعطف ليس دواء شافياً بل 
سما زعافاً يقضي على كل من يتجرّعه مستكينا. دعوا المتعصب 
تالبوت ينتصر لحظة ويعرض ريشات ذيله كالطاووس المغرور . 
سننقض عليه ونحطّم كبرياءه » ولن تتجه اليه بعد ذلك انظار ولي 
العهد وسواه من الخدوعين بأوهام تبجحه . 

لقد تبعناك حتى الآن ونحن لا نشك بمهارتك. ولن تثنينا عن 
الاتكال عليك أية كبوة عابرة تعترض سبيلك . 


8 
ا : 
: 

7 


النسون : 


العذراء : 


شارل : 


العذراء : 


احثي اينها العذراء في ذهنك عن دوافع سرية » ونحن نجعل شهرتك 
تطبق الآفاق . 

سنقم لك تمثالاً في مكان بارز ونكرمك كأنك قديسة . فتصرّ 
هذا ما يتحم عليكم أنتم أيضاً عمله. فصواب الرأي يقضي بأن 
تقنع دوق بوركون حسجج دامغة يدعمها كلام معسول ؛ وأن تحمله 
على التخلى عن تالبوت والالتحاق بنا. 

بربك يا صديق » اذا نجحنا في الوصول الى مبتغانا فان رجال هئري 
لا يسعهم أن يصمدوا في فرنسا. وستقلع هذه الأمة عن مقاباتنا 
بوقاحتها المعهودة فتقتلع جذورها من مناطقنا . 

سنبعدهم عن فرنسا الى الأبد» ولن يكون لهم موطيع قدم في 
بلادنا . 

سترون يا سادة ما سأفعله لبلوغ المرام . (تقرع الطبول) . اسمعوا » 
يمكنكم أن تعرفوا من قرع هذه الطبول ان جنودهم يزحفون نحو 
باريس . 

(يسمع النشيد الانكليزي. تالبوت ورجاله يجتازون المسرح مبتعدين). 


ها هو تالبوت ير وأعلامه مرفوعة » وكل الحيش الانكليزي بتبعه . 
(يصدح النشيد الفرنسبي. ويدخل دوق بوركون وقواته ). 
الآن يسير الدوق وأصحابه في المؤخرة » وقد جعله حظه الميمون قي 


ا 


شارل : 


بور كون : 
العذراء : 


بوركوث : 


شارل : 


بوركون : 
العذراء 8 


بوركون : 
العذراء : 
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هذا الوضع . تعالوا نطلب التحدث اليه ونفاوضه ( يدق النفير 
لطلب مفاوض ). 

التفاوض مطلوب » يا دوق بوركون. 

من يطلب مفاوضتي؟ 

مواطنك شارل أمير فرنسا . 

قل حالاً يا شارل» ماذا تريد؟ فأنا راحل من هنا. 

تكلمي يا عذراء» واسحريه بالفاظك اللياسية . 

ايها الشجاع بوركون » يا أمل فرنسا الذي لا يخيب » قف لتحدئك 
خادمتك المتواضعة . 

تكلمي بايجاز ولا تسهي . 

انظر الى بلدك الحميل » انظر الى فرنسا الخصبة » وشاهد المدن 
الكبيرة والصغيرة الي شوهتها وحشية غزوات العدو الشرس . وكا 
تتأمل الأم المبوكة ولدها الذي اختطفه الموت من بين ذراعيها ؛ 
انظر» انظر الى نزاع فرنسا. أبصر هذه الحراح العميقة الخبيثة التي 
انخنتها ببا. هيا وجّه خنجرك الى صدر غيرها » واطعن من طعنوها 
لا من دافعوا عنها ببسالة. أن كل قطرة دم تسيل من قلب وطنك 
الصريع يجب أن تؤللك أكثر من نهر من دم الغريب . اذرف اذا 
سيلا من الدموع لتغسل بها جراح بلدلك المغلوب . 

لقد سحرتي بكلاتك البليغة واستدررت عطنى فجأة. 

ان جميع الفرنسيين يستغيثون بك » وهم لا يشكون بأصالة مولدك 


بوركون : 


على 


وشرعية نضالك . قل لي من حالفت؟ أأمة شاعفة لا تثق بك الا 
بقدر ما نخدم مصالحها؟ ان تالبوث متى استقر في فرنسا بعد أن 
يستخدمك كأداة شر لهديم البلادء من من الانكليز غير هنري 
سيكون سيدك؟ حينئل تصبح منبوذاً ومطارداً كالهارب من وجه 
العدالة . تذكر الماضي وفكّر جيداً حتى تقتنع بصحة ما أقوله لك. 
ألم يكن دوق أورليان عدوك اللدود؟ ها قد أطلق سراحه بدون 
فدية نكاية ببو ركينيون و جميع أصدقائه . أنت تقاتل أبناء وطنك 
وتناصر من سيكونون قرياً جلاديك هاه ال رش لك أي البيل 
الضال. فان شارك وجميع أعوانه يفتحون لك صدورهم . 
أنا مقتنع بسمو هذه الكليات الي صعقتني كقذائف المدفع » والني 
حدت في ال الركرع على ركيتي . ساحني يا وطني » واعفوا عي يا 
أبناء بلدي . وأنت أيها المولى الكريم تقبّل اخلاصي ومودني . ها هي 
كل امكااقي ؛ وهاه جميع رجا في خدمناة . والآن وداعاً با 
تالبوت لأني ١‏ أعد أنق 


العذراء (عل حدةٌ ) : ها هوذا الفرشسبي الصادق 3 عواطفه الذي لا نحيد عن 


شارل : 


للقيط : 


شارل : 


الحق . 

أهلاً بك أبها الدوق الباسل. ان صداقتك عزيزة على قلوبنا. 
وتنفخ فينا روح الحرأة والبسالة . 

لقد قامت العذراء بدور رائع تستحق عليه إكليلاً من الغار. 
هيا بنا الآن إلى السير يا سادة» لننضم الى قواتنا ونسعى للتغلب 
على عدونا. 


1 


الملك هنري : 


كلوسستر : 


الملك هنري : 


ا 


المشهد الرابع 

في باريس » داخل القصر الملكي 
يدخل الملك هنري وكلوسستر ونبلاء آخرون وفرئون وباسيه وغيرهم ويألي 
ملاقائهم تالبوت وبعض ضباطه . 
أسها الأمير الو سممء وأنتم أيها اللبلاء الأشراف » علمت قدومكم 
الى هذه ع فاوقفت بعض الوقت نشاطي الحربي لكي أي 
وأقدم لليكي واجب الأحترام . وبناء على ذلك » وبعد أن 
عضت لم اطتك أكثر من خمسين قلمة واثثي عشرة مدينة كبيرة 
وسبع مدن صغيرة محاصرة رغم اسوارها المتينة العالية » وما يناهز 
لمث والخمسين سجيناً من كبار القوم ؛ ها هي يدي تضع سيني عند 
أقدام جلالتك » وبأمانة الحندي الأمين اتوج هامتك باكليل 
فتوحاتي مرضياً بذلك ري وضميري الذي يأبى إلا احد والشرف 
الرفيع . 
عمي كلوسسترء هل هذا هو اللورد تالبوت الذي أقام طويلاً في 
فرنسا ؟ 
أجل يا مولاي» وهو نحت تصرف جلالتك . 
أهلاً بك أيها الضابط الشجاع » أيها اللورد المظفّر. عندما كنت أنا 
فتى » ولا أزال في شرخ الشباب » أتذكر بأني سمعت أبي يكرر ان 
ليس من بطل امتشق السام وحار عثل مهارتك . فنذأمد 
طويل أنا أقدّر وفاءك وخدماتك الحخليلة . ومع ذلك لم تئل مني أية 
مكافأة على شهامتك ولا أي شكر على براعتك في القتال » لأني 


قبل هذه الساعة لم يتسنّ لي أن أراك وجهاً لوجه. فلأجل هذه 
الخدمات أسألك أن تنبض لأمنحك لقب كونت شروز بري » 
وتظهر ببذه الرتبة الرفيعة في حفلة تتويجي . 

(يدق النفير وتقرع الطبول. ويخرج الملك هنري وكلوسستر وتالبوت 
والنبلاء) . 


فرنون (لباسّيه) : والآن يا سيدي » أنت الذي قاتلت فوق امواج البحر ورفعت 


فرنون : 


عالياً لوائي الذي تمحمله الى جانب النبيل لورد يورك » هل تتجاسر 
على ترديد الكلام الذي قلته فما مضى ؟ 

أجل يا مولاي » اذا جرؤ لسانك على العواء أمام اللورد النبيل دوق 
نيو مر سسا . 

أها المحتال » أنا أكرم اللورد على ما يستحقه . 

من هو هذا الرجل»: وهل يساوي يورك؟ 

كلاء على ما اعلم. أتسمعني؟ وكبرهان على ذلك » نخد هذا 
(يضرب بأسيه) . 

أيها الوقح » أنت تعلم أن شريعة السلاح تقضي بانزال عقوبة الوت 
من يشهر سيفه » وإلا فهذه الطعنة ستسيل دمك الطاهر كالهر. 
أنا ذاهب لمقابلة جلالته » وسأطلب منه السماح لي بالانتقام منك 
على هذه الاهانة التي لا تُغتفر» سترى ما سيكون من أمري. 
سألحق بك وأجعلك تدفع باهظاً ثمن تصرفك الأرعن , 
حسناً» ايها اللثيم . سأكون الى جائب الملك حالما تمضي اليه. ثم 
سألحق بك حالما تشاء ان اوافيك. (يخرجان). 


الا 


كلوسستر: 


كلوسر : 


فستولف : 


كب 


الفصل الرابع 
المشهد الأول 


5 باريس » وسط قاعة التتويج 

يدخل الملك هنري وكلوسستر واكساتر ويورك وسوفولك وسومرست 
وونشستر وورويك وتالبوت وحاكم باريس وغيرهم . 

حفظ الله املك هنري السادس . 

الآن وأنت حاكم باريس » اقسم اعين (يركع الحاكم) أقسم بأنك 
لن تعترف إل بسلطة الملك ع وأن تعتبر أصدقاءه أصدقاء لك وأعداء 
الذين دناوثون حكه كأعدائك » وأنك ستق بتعهد لك هلا . وفقك 

يدخل سير جون فستولف 

أيها الملك الكريم »ينا كنت آنباً من مدينة كاليه على جوادي لأصل 
بأسرع ما يمكن وأشاهد تنويحك » سلّمنى أحد الرجال رسالة 
موجهة اليك من دوق بوركون. 

نبا لك يا دوق بوركونء ولك أيضاً أيها الفارس القذر. لقد 
أقسمت » في أول مرة أصادفك بأنك لست أهلاً لنيل حمّالة 


كلوسستر : 


جرابك وهي سمة شرف لا تستحقها نظراً الى جبانتك (ينتزع عنه 
حمّالة جرابه) اني أفعل ذلك لأنك تدنس مثل هذا الامتياز 
السامي . أعذرني أيها الملك هنري » واعذروني نم أبضاً أيها 
النبلاء. عندما لم يكن لدي في معركة «باتيه) سوى ستة اللاف 
محارب ء وكان الفرنسيون حوالى عشرة مقابل واحد » قبل الصدام 
الأول ع وقبل أن أسدد أية ضرة » هرب هذا الحبان نظير صعلوك 
رعديد. وف هذه المعركة فقدنا ألفاً ومتتي رجل. وأنا والعديد من 
اللبلاء فوجثئنا بذلك وكان نصيبنا الأسر. فاحكوا أبها السادة 
الكرام » اذا كنت أسأت التصرف» وإذا كان هؤلاء الجبناء 
يستحقون أن يحملوا شارة الفروسية الرفيعة هذه. 

في الحقيقة هذا عمل خسيس يعيب حتى الرجل العادي ؛ فكم 
بالحري الفارس والضابط والوجيه . 

عندما أُنْشىء هذا الامتياز » يا سادة » كان فرسان حمّالة الجراب 
من ذوي الأصل النبيل والشجعان الأفاضل ومن الرجال الدين 
برزوا كالأبطال في ساحات الوغى لا يبابون المنايا ولا تنال منهم 
الشدائد» بل يتغلبون على الصعاب ولمحن. أما من لا بملك 
المواهب والمزايا الحميدة فلا يستحق أن يكون من الفرسان » لأنه 
ياطّخ هذا الشرف السامي , وبناه على ذلك » حتى إن كان أهلا 
للحكم في مثل هذا الموقفء يظل نحردا من هذا الشرف كدبجّال 
حقير مولود في ظل سياج ويدّعي أصالة النسب العريق . 


اللك هنري (لفستولف) : استمع أبها الملبوذ في قومك الى الحكم الصادر عليك 


رف 


بأن ترحل حالاً من هنا » وإن كنا اعتبرناك فارساً بدون استحقاق » 
من الآن وصاعدا نحن نحتقرك ونريد بعدك نحت طائلة معاقبتك 
بالموت الزؤام إن خالفت مشيئتنا (يخرج فستولف) والآن يا مولاي 
حامي المملكة» إقرأ هذه الرسالة الي وردتني من عمي دوق 
بوركون. 


كلوسستر (يقرأ الرسالة) : ماذا بريد مولاي أن يقول؟ هل غيّر رأيه؟ ما هذا التعبير 
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الجاف : الى الملك؟ هل نسي أن العاهل سيده وولي نعمته؟ ما هذا 
التوجيه الوقح؟ هل هو دليل تقدير واحترام ؟ ماذا جرى ؟ يقرأ : 
١‏ لأسباب خاصة » وقد صعفتني كارثة بلادي » كا آلينى الشكوى 
لمريرة الي صدرت عمّن ثقل عليهم وقر ظلمك » قد أبيت مخالفتك 
المشؤومة وانضويت نحت لواء شارل ملك فرنسا الشرعي ». 
يا للخيانة المشينة هل للصداقة والمودة والايمان المغلظة أن تؤول الى 
مؤامرة أحط وأقذر من هذه؟ 


: ماذا جرى يا عمي ٠‏ يا مولى بوركينيون المقفرة؟ 


أجل : لقد أصبح اللورد عدوك اللدود. 

هل هذا النبأ السيء كل ما تضمنئته الرسالة؟ 

نعم يا مولاي. هذا كل ما هو مكتوب. 

اذاه سيذهب اللورد تالبوت ويكلمه وسينال عقابه على هذه 
السفالة. (لتالبوت) ما قولك أيها السيد؟ هل يناسبك هذا 
التديير؟ 


تالبوت : تسألني ان كان يناسبني يا مليكي الكريم ! أجل » ولو لم تشّهني اليه 
لكنت القست منك تكليق ببذه المهمة الخطيرة . 

املك هنري : هيا اجمع قواتك وهاجمه » وليعلم كم ساءتى خيانته وأية جربمة 
ارتكب بحق أصحابه . 

البوت :2 أنا ذاهب يا مولاي وكلي توق الى جعلك تلمس مس اليد تخبط 
اعدائك وتدهورهم (يحرج). 

يدحل فرنوث وباسيه , 

فرنون : دعني أقاتل » أيها الملك الكرم . 

باسيه : 2-١‏ وأنا أيضاً يا مولاي» إسمح لي بخوض المعركة الى جانبه . 

يورك (مشيراً الى فرنون) : هذا أحد رجالي » أرجوك أن تستمع اليه أمها الامير 
النبيل . 


سومرست (مشيرا الى باسيه ) : وهذا من رجالي » ايها الحبيب هنري » أرجوك أن 
تشمله يعطفك ورعايتك . 


املك هنري : صبراً أمها اللورد. دعها يذهبا. (لفرنون ولباسيه) قولا لي ما سبب 
هذا الطلب » ولماذا ترغبان في القتال » ومّن ستقاتلان؟ 


فرنون (مشيراً الى باسيه) : أنا سأنازله لأنه أهانني . 


الملك هنري : ما هي هذه الإهانة التي تشكوان منها كلاكما؟ هل لي أن أعرفها لأرى 
ماذا اجيبكا؟ 


بأسية : بينا كنا نجتاز البحر من انكلترا الى فرنسا » لامني هذا بكلام قاس 


هب 


فرنون : 


يورك : 


سو هرسسا ؛: 


املك هاري : 


يورك ؛ 


شومر سينا : 


كا 


على اختياري الوردة الي أحملها وهي باون الاحمرار الذي صبغ 
خد سيدي ذات يوم حين شاء أن ينكر الحقيقة في قضية حقوق 
بضع كلات غير لائقة بل مهينة . فلكي أعاقبه على هذا التحقير 
الغليظ » ودفاعاً عن شرف مولاي طلبت تعزيز هذا الشرف بقوة 
السلاح . 

وأنا ايضا طلبت الأمر عينه أيها اللورد النبيل » لأنه مهها كان بارعا 
في دفاعه المزيف الخداع ) ومهها لطف الحو بنفاقه المعهود ١‏ إعلم يا 
مولاي أنه تحداني وتبجّم على هذا الرمز النبيل (يشير الى الوردة 
البيضاء التي يحملها) مدعيا أن شحوب لون هذه الوردة دليل على 
أولن تكفّ عن هذه الأساليب الوضيعة يا سومرست؟ 

حقدك الشخصى » يا لورد يورك ؛ يظهر عليك دائماً بصورة مبطنة 
يا لهي » ما هذا الحوس الذي يسيطر على عقول البشر؟ لأتفه 
الأسباب يشهرون عداوتهم القاتلة. فيا ابناء عمي يورلك 
وسومرسث ؛ هدئًا روعكا وعيشا بسسلام . 

ُنُضَفٌ حساباتنا هذه بالاحتكام الى السلاح اولا» ثم تفرض 
جلالتك علينا السلام والوثام . 

المشاجرة لا تخص أحداً سوانا نحن الاثنين» فاسمح لنا بأن نصمّيها 
فما بيننا . 


بورلك ( رمي بقفازه في وجه لخحصمه ) : هذا هو رذي ») فاسمح لي بجوايبك ١‏ 5 


اكساتر : 


كلاء لنظل المناوشة حيث بدأت. 
تفضّل بالقبول » أيها اللورد الوقور. 


اتطلب موافقتي ؟ ملعونة هي مشاجراتكا. ولنهلككا معاً ولتقض 

ثرثراتكما الوقحة . تبأ لكا من شريرين متبجّحين. أولا تخجلان 

من النحيء هذه البذاءات والطلبات المشينة » لتقلقا وتضابقا الملك 

وتضابقانا أيضاً؟ (ليورك وسومرست) وأا أيها اللوردان» ييل 

الي أنكما مخطئان بتشجيع اتهاماتهها امحرمة . والأفظع أنكا تستفيدان 

من خلافاتكما لتثيرا الحزازات بينككا شخصياً. اسمعا جيداً » عليكما 
أن تنتبجا سبلا أجكم من هذا. 


الأمر يؤلم جلالته . فارجوكم أيبها اللوردات الكرام أن توثقوا عرى 


الصداقة فى| بينكم . 


الملك هنري ( لباسيه وفرنون) , : إقتريا منى انتها اللذان تودّان أن تتقائلا . أرجو متكا 


إن كنا حقاً تريدان راحة باللي أن تنسيا مشاكلكا وأسبابها. 

(ليورك وباسيه) وأنا أيها اللوردان تذكرا أننا نحن هنا في فرنسا 
وسط شعب متقلب متايد ء اذا عرف ما بينهّا من خصام وانقسام 
انقلب عليئا ونحدّانا بتمرد عنيد وثورة جارفة. وما عدا هذاء فأية 
اهانة تلحق بكا عندما يعرف الامراء الاجانب انكنا لأجل مسألة 
تافهة » أنّا كبيرا نبلاء الملك هنري » تتعاديان وتتناحران وتزجان 


لاا 


ما 


ملكة فرنسا في أسوأ المهالك . أناشدكا أن تتذكرا فتوحات والدي » 
وسني حدائتي » كي لا تحسرء لأسباب تافهة » عرش فرنسا الذي 
كلفنا دماء ذكية ثمينة. دعوتي أفصل في هذا الخلاف المريب . 
( يتناول وردة حمراء ) اذا حملت » هذه الوردة فأنا لا أرى موجاً 
للظن بأني أميل الى سومرست أكثر من يورك. فكلاهما من 
أنسبائي » أنا حامل التاج والصولجحان. لعمري ان ملك اسكتلندا 
الموج هكذا يقنعكم ويزؤدكم بما هو أفضل من ارشاداتي 
وحججي . . وإلا لما جئنا لنواصل بسار عيشنا في ظل التفاهم 
والانسجام . ا إن عمي يورك ع أنا أخحتار ك 4 وصياً على ولايات 
فرنساء وأنت أيها اللورد الكريم سومرستٍ إجمع رجالك 
وفرسانك » وكمناصرين أوفياء ومخلصين كرماء أباّ عن جد : سيروا 
بشجاعة واتفاق » وصبوا جام غضبكم على رؤوس اعدائنا. فاني 
ايها اللورد حامي المملكة » بعد استراحة قصيرة » سأعود الى مدينة 

كاليه » ومن هناك الى انكلترا حيث آمل أن يبلغني قريباً نبأ الاتتصار 
على الملك شارل والنسون وكل الزمرة الخائنة . ( تمع موسيفى » 
ويخرج الملك هنري وكلوسستر وسومرست وونشستر وسوفولك 
وباسيه ) . 


ابها اللورد يورك » مخيل الى" أن الملك قد أصغى راضياً الى خطابي . 
قُ الواقع ) هذا ما لا يعجبنى ) لأنه حمل شعار سو هرمسث . 


هذه ليست سوى اهواء . فلا نلمهم عليها. يسرني أن أؤكد لك أيه 
الامير العزيز» أنه لم يفكر بأي شر. 


يورك : 


تالبوت : 


لو صدّقتّه !... لكن الأولى بنا أن نغفل هذا الأمرء إِذْ لدينا 
مسائل أخرى يجب أن نهم بها . ( يحرج يورك وورويك وفرنون ). 
حسناً فعلت يا ريشار» اذ قطعت فوراً كل صلة بهذا الموضوع . فلو 
اظهرت عواطفك »: لكنا اكتشفنا » | أخشى » اشنع حقد وأقبح 
عداء وأعنش تعصب بمكن تصوره واحمّاله. مها كانت القضية 
شائكة » فالرجل الأكثر بساطة يسعه أن يبصر الخلافات المؤذية 
البعيدة عن المروءة وعن اتفاق رجال البلاط وتكاتفهم : بل هذا 
الانقسام المفضي الى تفاقم الحزازات والى التناحر المشؤوم » في 
الحقيقة لا يستبعد أن يكون الصو لحان محلبة الويلات عندما يكون 
في يد ولد عديم الخبرة ؛ ويكون شره أفدح عندما ينخر قلبهالحسد 
والخساسة التي نجر الفوضى والثراب (يخرج ). 


المشهد الثاني 
في فرنساء امام مديئة بوردو 
يدخل تالبوت ومعه رجاله. 


يا نافخ النفير إذهب الى ابواب بوردوء واطلب ظهور القائد على 
الحاجز . ( يسمع صوت النفير ويظهر القائد الفرنسبي عند الحاجز) 
اها الضابط الذي يدعوه الانكليز جون تالبوث » ويعتبرونه أكبر 
رجل مسلح في خدمة هنري ملك انكلترا الذي يقول لك : افتح 
ابواب المديئة واخضع له. واهتف لملكي كأنه مليكك » قدم له 


ا 


القائد : 


الاحترام والإجلال كأحد رعاياه الأوفياء وستبتعد عنكم انا 
ورجالي الأشداء. أما اذا احتقرتم السلام الذي أعرضه عليكم 
فتستمطرون عليكم الغضب والوبال من أسلحتي الثلاثة المبيدة ؛ 
ألا وهي الجوع الكافر والحديد المدمر والثار احرقة التي بطرفة عين 
نحول ابراجكم ال الشامخة الى ركام » ومنازلكم العامرة الى حطام على 
رؤوسكم جميعاً : اذا رفضم الصداقة الي اكنها لكم. 
يا لك من يوم مشؤوم يقود الى الخراب والدمار » وهو افةشعبناوقد 
ذاق مر الاستبداد. أنت لا تستطيع الدخول الينا إلا على اشلاء 
القبل. لأنناء كا أعلنت لك » محصنون ومستعدون للقتال 
بيضراوة. فاذا صممت على الانسحاب » فولي العهد المحاط محامية 
شديدة البأس متأهب لزجك في غياهب الاك على ساحة الوغى . 
فحولك» أينا كنت» تلاقي فرقاً شاكية السلاح » واقفة لك 
بال مصاد فوق الأسوار لتسقيك كاسات المنون وتسدٌ عليك مسالك 
ا هرب » فلا تقوى على التحرك ينأ أو يساراً بدون أن تواجه المورث 
الزؤام الذي بحصد امثالك الحبناء ممن يتبيبون مواجهته إلا بوجوه 
شاحبة وأسنان تسطك هام . لقد أقسم عشرة الاف فرنسي على 
صب قنابل مدافعهم بدون هوادة على رأس تالبوت الانكليزي . 
فها أنت واقفئ هنا تفيض حيويّة وحسن نيّة وهمة عالية وقناة لا 
تلين. وهذا أقصى تكريم أخصّك به أنا عدوك لقاء أيمادك 
السالفة . لأني قبل أن بتم نزول الرمال في الساعة الزجاجيّة » وفها 
العيون البراقة نيصر الصحة الِي تملا برديك قد ذوت وشحبت كأن 
صفرة اموت تعلو محيالك. (يسمع قرع طبول بعيدة) . اسمع اسمع . 


يورك : 


هذه الطبول تعلن وصول ولي العهد ؛ بل هذا نذير نبايتك 0 
الحرن الذي ينىء بقرب موكب جنازة شخصك البغيض » 

موتك المريع فوراً. (ينسحب القائد وجنوده من ا 
هذه ليست رواية . ها أنا أسمع العدو يقترب » هيا بنا أيها الفرسان 
الشجعان نستكشن طلائعه . تبا لهذه المحاولات المستبترة اليائسة . 
اننا مطوقون من كل الحهات. قبحاً لكم ايها القطعان 
الانكليزيةاحائرة الي نحاصرهاٍ جاعات الفرنسيين بيقظة وإحكام . 
فيا أيها الانكليز» ان كثتم فعلاً كالغنم ؛ فكونوا من نوع أصيل ؛ لا 
مهام نحاف المطاردة » بل كونوا كالغزلان النافرة الي ترتد بقرونها 
الحارحة » فتزرع فلع 2 قلوب مهاجيما . على كل منا أن بدع 
العدو يدفع نا باهظاً من حياته قبل أن ينال منا الوطر. أجل 
دعوهم بدفعون تمن هجومهم غالياً أمها الأصدقاء : بعون الله 
وشفيعنا الفارس جاورجيوس . فبحياة تالبوت » ومحق انكلترا ؛ 
يجب أن تظل بنود أعلامنا خخافقة ومرفرفة فوقٍ معاركنا الضارية 
( حرجون). 


المشهد الثالث 
في سهل عنطقة كسكون 


يدحل يورك مع رجاله , تم يوافيه رسول , 


هل عاد الكشافة البواسل الذين ارسلناهم لمطاردة جيش ولي 
العهد؟ 
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الرسول : 


يورك : 


أجل عادواء يا مولاي » وأعلنوا لنا أن ولي العهد قد توجّه الى 


بوردو مع قواته حار بة تالبوت . وف هله الاثناء أبصر جواسيسك 
جيشين أهم من جيش ولي العهد قد انضمًا اليه وتابع الجميع 
مسيرنهم الى بوردو. 

تب لهذا الحقير سومرست الذي يؤخر هكذا وصول الامدادات 
الموعودة » من خيالة لفك هذا الحصار. ان تالبوت الألعي _يننظر 
نجدني. لكنى ذهبت ضحية خائن حقيرء وما عدت قادرا على 
مساندة هذا الفارس النبيل. كان الله بعونه بي هذه اللحنة. فاذا 
اخفى » فعل حروب فرنسا السلام . 


يدخل سير وليم لونسي . 


لوسبى (ليورك) : يا قائد القوات الانكليزية » هل من حاجة أمسّ من هذه الآن 


لوسي : 


8م 


وحن على أرض فرنسا؟ سارع الى نمجدة النبيل تالبوت الذي حيط 
به حالياً حزام حديدي بده باهز يمة والدمار . فإلى بوردو » اما 
الدوق المحاربء الى بوردو ؛ يا يورك. وإلاً وداعاً يا تالبوت » ويا 
فرنسا» ويا شرف انكلترا . 

يا اهي » إن سومرست هذا الذي يعميه كيرياوّه » يشل حركتي . 
لاذا لم يذهب عوضاً عن تالبوت؟ لكنًا أنقذنا وجهاً باسلاً, 
وتخلصنا من خحائن جبان. إني أبكي غضباً وتحرقاً » وأنا أرى أنفسنا 
نبلك هكذا» بينا الخونة المارقون يرقدون هنا غير مبالين. 

هيا ارسلوا مجدة الى هذا المولى الغائلص في ضيق خانق . 


يورك : 


لوسي : 


إن مات فقدنا كل شيء . وأكون أنا قد نقضت وعدي كمحار ب . 
نحن نبكي وفرنسا تضحك » نحن نايزم وخحصومنا ينتصرون علينا 
دائما. وكل ذلك بسبب الخائن الحقير سومرست . 

تعمد الله اذا تالبوت بفيض رحمته » وكذلك ابنه الشاب جون 
الذي وافاه مئل ساعتين. بعد أن انفضت سبع سنوات بدون أن 
بشاهد احدهما الآخر, وم بلتقيا اليوم إلا لموتا معاً. 

با للأسف ! كم كان فرح تالبوت عظيماً وهو يرحّب بولده ليترافقا 
الى القبر. كفى . يكاد الألم يني ) وأنا أفكر ببذين الصديقين 
اللذين فرق بينهها البعد طويلاً : وهما بلتقيان ساعة دنو أجلهها. 
وداعاً يا لوسى . ان كل ما بوسعى ي أن أفعله هو أن ألعن المانع الذي 
حال دون مساعدتي هذا الرجل . فقد ضاعت من أيدينا مدن ماين 
وبلوا وبواتيه وتور بسبب اهمال سومرست وتقاعسه (مخرج). 
وهكذا بينا سوس الخلاف والعداء ينخر قلوب قوادنا نرى الحمود 
والاستبتار يؤْمّئان لأعدائنا الفتوحات البيئة وقد امتاز بها القائد 
الأكبر الذي يكاد جؤانه أن يبردء أعني به الرجل الداتم الغلبة 
هنري الخامس . وي هذه الساعة » كل وجودنا ومحدنا وأرضنا ؛ 
برمتها تتدهور الى أعاق الماوية ويبتلعها العدم . 


؟م 


سومرسما . 


الضابط : 


لومي : 


4م 


المشنهد الرابع 
في سهل آخر من مقاطعة كسكون 
يدخل سومرست مع قواته » يرافقه أحد ضباط تالبوت 
لقد فات الأوان. لم يعد بامكاني أن أرسلهم في هذه الساعة. 
فيورك وتالبوت قد تباونا في التفكير ببذه الحملة. وكل قواتنا 
مجتمعة بمكن تطويقها وهى خارجة من هذه المدينة المحاصرة. لأن 
تالبوت المستبتر قد غامر يمجميع امحاده بماقة » ولأن يورك ارسله 
ليحارب ويموت بحقارة كي يتسنى له هو أن يبرز بعد أن يعيب 
الموت تالبوت عن المسرح العسكري . 
ها هو سير وليم لوسي الذي انتدبه الحيش معي لنصرة المهزومين. 
يدخل سير ولم لوسي , 
من ارسلك؟ اللورد تالبوت الذي ذهب ضحية الخيانة والعداء 
اللدود؟ فقد طلب العون الذي لم يمن له » فحاصره الموت وقضى 
عليه . وبيها الضابط النبيل تنزف اعضاؤه المهشّمة دما غزيراً ويطيل 
المقاومة بانتظار وصول النجدة » أنت أمله الخائبف 3 أنت مستودع 
شرف انكلترا كنت واقفاً على الحياد بدافع حسدك الدنيء. لا تدع 
حقدك الشخصى رمه منالمدد الذي يتوجب عليك تقديمه له حين 
عرض هذا الوجيه الكريم حياته لقوى ساحقة. ان لقيط اورليان 
وشارل وبوركون والنسون ورينيه محيطون بهء وتالبوت يبلك 


سومرسث : 


لوسي : 


سومرست : 


يورك الذي دفعه الى القتال » ويورك هو الذي يجب عليه أن يغيثه . 
النحدة . 
يورك كاذب . كان عليه أن يطلب الفرسان »؛ وكان حصل علييم . 
أنا لا احترمه كثيراً » ولا أحفظ له أية مودة. وأعتقد بأن أهواءه 
المنبحطة هى التّى دفعته الى الامتناع عن ارسال المدد . 
ان جحود انكلترا ؛ لا قوة فرنسا » هو الذي سبب التبلكة لتالبوت 
في إقدامه على هذا التجنّى . ولن يعود حيأ الى انكاترا لأنه سيموت 
ويذهب ضحية خلافاتكا . 
هيا اذهب . سأرسل ا خيالة حالاً » وبعد ست ساعات ستصل اليه 
وتلحذدة . 

1 مل 20 5 ءَ ع فى 
سيصل هذا العون متأخرا » بعد أنيكون تالبوت قد أسر أو قتل ع 
لأنه لن يتمكن من الحرب متى شاء » وهو لا يقبل ان يبرب حتى 
ان تمكن من ذلك. 
لقد مات اذاً. الوداع ايها الشجاع تالبوت . 
بالرغم من أن يحده وشهرته تطبق الآفاق » ستأتي مذلته عن يدله 
أنت ( يخرجان) . 


6م 


تالبوت : 


حول : 


كالم 


المشهد الخامس 
في معسكر الانكليز امام بوردو 


يدخل تالبوت وابنه جون 


قد أرسلت في طلبك يا بني لأعلمك فنون الحرب حتى يظل اسم 
تالبوت حباً مزدهراً في شخصك بعد أن يهف عودي وأصبح عاجزا 
عن الاتيان أب بطولة » متعداً على كربى الشيخوحة والهزال . 
ولكن يا لسخرية القدر | لها قد وصلت اتشاراة في وامة اوت 
أ أدعى تالبوت؟ أولست ولدك؟ فكيف أهرب؟ لو كنت 
تحب أمى لا لَوْنْت اسمها بالعار وحسبتنى لقيطاً جباناً : لأن من 
يحمل اسم تالبوت يبقى في قلب المعركة ولا برب كالرعديد . 
#2 03 5 0 

أهرب » واثأر لموتي » اذا أنا قتلت . 

من عبرب هكذا بظل دائماً في المؤخرة . 

اذا بقينا كلانا هلكنا حتماً معاً. 

اذأ دعني أبقّ هنا» وانج أنت بنفسك. فلأن خسارتك ستكون 
هائلة يحب عليك أن تأخذ حذرك وتحتاط لكل طارىء . أنا لا 
يعرفتي أحد ؛ فلن يكون لموتي أي صدى » ولن يفاخر الفرنسون 


تالبوت : 


بالقضاء على بل بموتك أنت . فبغيابك تضيع كل أمالنا . وهريك 
لن يبتى على الأمجاد التي اكتسبتها بشجاعتك » بل سأفقد أنا أيضاً 
شرفي » وإن لم تبدر مني بعد أية مأثرة. سيؤكد الجميع أنك هربت 
لتأقي بالعظائم » أما أنا اذا ازعنت لألحاحك سيؤكدون أن هربي 
ناجم عن الخوف. ان آمالي هنا كبيرة بالدفاع عن حياتنا وشرفنا » 
وأنا أفضّل ألف مرّة أن أبذل دمي هنا ولا أظل على قيد الحباة 
نحت نير الذل والهوان. 

أنت تريد اذا دفن كل آمال والدتك هنا في ضريح واحد. 
أجل هذا أولى عندي من تلويث شرف أمي . 

برضاي عليك » ألقس منك أن تذهب . 

سأقاتل » ولن أهرب أمام أعدائي . 

ستصون سمعة أبيك » إن أنت ابتعدت عن هذا الميدان . 

لن أجني هكذا سوى العار والذل . 

أنت لم تكتسب بعد أي محدء وليس لديك ما تفقده . 
يكفيني محد اسمك. فهل علي أن ألطخه بعار هربي ؟ 

اوامر والدك تغسل هذه اللطخة عنك . 

اذا قتلتة» أنى لك أن تشهد بأني أطعتك . واذا أزمعنا أن نموت 
كلانا حتماً فعلينا أن شيراب معاً. 

وهكذا ادع رفاقي بقاتلون بدوني وبموتون . لن أرضى أبدا أن ألررث 
شيبي هذا العار. 


لام 


جحوك : 


تالبوت : 


جون : 


د 


هل تريد اذأ أن الطخ شبابي مبذه الدناءة ؟ ل يعد بامكاني أن 
أنسلخ عنك وأنت ذاتك لا تستطيع أن تنشطر الى اثنين. فابقَ أو 
أذهب . افعل ما بحاو للك » وأنا أصنع ما أنت فاعل » ولا أريد أن 
أحيا اذا كان أبي سيموت. 

أستأذنك اذا يا بني' العزيز» فأنت ولدت لامعاً وخلقت لتفارق 
الحياة في هذا النهار بالذات . تعال لنحارب سوية ونموت جنبا الى 
جنب فتتعانق روحانا ونغادر أرض فرنسا معاً نحو السماء دار 
الخلود. (١يحرجان).‏ 


المشهد السادس 

في ساحة القال 
تسمع موسيقى استنفار ثم مناوشات. يخلص تالبوت ابنه المحاصر., 
يا المي أعنًا وأعن جنودنا على القتال. لقد أخلف الوصي بوعده لي 
وأسلمني الى غضبة سيوف فرنسا . أبن ولدي جون؟ قضفء يا بني 
وتنفس الصعداء. لقد منحتك الحياة وأنقذتك الآن من الملاك. 
أنا أقدّر أنك كنت لي أباً مرتين : وأني أصبحت ابنك مرّتين. لقد 
أوشكت أن أفقد حياقٍ عندما أنقذتني بسيفك المرهف الحدين . 
ورغغم كل ما كان يحيط بنا من مخاطر » منحتني هكذا ببسالتك 
حياة جديدة . 
عندما لمع سيفك بشرارة مستمدة من بريق خوذة ولي العهد ‏ تاق 
قلب والدك الى تأمين النصر لك » لتكون داتماً مرفوع الرأس عالي 
الحبين. حينئل تنتعش شييتي باس شبابك واندفاعك الى القتال » 


جون : 


فيتقهقر النسون اورليان وبوركون » وتسلم انت من غضب فرنسا . 
وكذلك لقيط اورئيان كاد يبرق دمك يا ولدي. واذا بباكورة 
طعناتك النجلاء تنزل عليه كالصواعق » وتنقض على رأسه بغتة . 
واثناء تبادل الضربات سفكت دمه الحقير» ثم قلت له بازدراء : ها 
هودمك النجس الفاسد الخسيس قد سال بدلا عن دمي النى النبيل ودم 
ولدي الباسل الفخور بالتسابه الى أسرة تالبوت العريقة. وف 
هذه اللحظة كدت اسدّد اليه الطعنة القاضية عندما وصلت النجدة 
وأنقذت حياته . تكلم يا حبيب والدكء ألست مرهقاً » يا جون؟ 
كيف حالك الآن؟ هل تريد مغادرة ساحة القتال والابتعاد عن 
الملاك ؛ الآن وقد أصبحت أهلاً للفروسية؟ فتثأر لموتي اذا حان 
أجلي ؛ ما دمت لا أجد من يعوض عن عضلاتك المفتولة . | 
تعريض حيائي للخطر في مركب غير مأمون لهو هوس غير مشكور. 
فاذا لم يثل مني الفرنسيون اليوم مأ رباً سأرزح غداً حت وقر تقدّمي 
في السن . لن يربح أحد بقتلٍ » وبقائي هنا لن يطيل عمري سوى 
يوم واحد. أما موتك فيقضي على أمك وعلى اسمي وعلى بحد 
انكلترا . فاذا بقيت » تغامر بكل ما لدينا وأكثر» » بيئا جميع ذلك 
بنجو من الملاك اذا هربت أنت. 


ان سيف اورليان لم يجرحني » بها كلامك قد ادمى فؤادي . . وقبل 
أن رغ كل هذه الماثر بأوحال الخساسة » قبل أن نضحي مبذا اعد 
الباهر لانقاذ حياة هزيلة » وقبل أن يفارق تالبوت الشاب أباه 
السن ليغنم نفسه ‏ أتمنى أن يسقط اخخصان الجبان الذي سيحماتي 
وبموت. هل كتب علي أن أكون أحقر من أي فلاح فرنسي ؛ 


كه 


فيقتلني الحزن والأسف. لاء لا. عمق الأمحاد التي اكتسبتهاء اذا 
هربت لن استحق أبداً أن أدعى ابن تالبوت . فلا تحدئي أبداً عن 
الهمرب لأني لن أطبعك . فان ابن تالبوت قد صمّم على أن يموت 
عند أقدام أبيه تالبوت المقاتل الشجاع الصنديد . 

تبع اذاً خطى والدك بي هذه المغامرة اليائسة » يا ابني الحبيب » ان 
حياتك غالية عندي. فاذا شئت ان نحارب » قاتل الى جانب 
أبيك » وبعد أن نثبت للجميع جدارتنا وبسالتنا » يمكننا أن موت 
معا ( يخرجان). 


المشهد السابع 


5 مكان آخر من ساحة القتال 


تسمع موسيقى استنفار. تجري مناوشات . يدخل تالبوت جريعاً يسانده احد 
الخدم . 

أين حياتي الثانية؟ ان حيائي أنا قد انتبت. اين تالبوت الشاب؟ 
أين جون الباسل؟ أيبا الموت الظافر في ظل الأسر المشين» ان 
شجاعة تالبوت الشاب تجعلني ابتسم » لأنه عندما أبصرني جائياً على 
ركبتي من شدة الألم شهر فوق رأسي سيفه الذي يقطر دما » ونظير 
اللأسد الجائع ضاعف غضيه وطعناته القائلة , لكن حالما رأى 
المدافع عنى أنه وحيد سهر على نزاعى بدون أن يواصل كره وفره ع 


ِذْ انتابه دوار مدوّخ » راح يحوم حولي بالرغم من كثافة صفوف 
الفرنسيين المحيطين بي. وني بركة الدم هذه أغرق ولدي حواسه 
الثائر » فخر صريع شجاعته واقدامه ولوى عنقه كالزهرة النضرة 
المتباهية وقد لفحتها حرارة الرياح الخمسينية المحرقة . 
يدخل الجنود حاملين جْان جون تالبوثت. 

الخادم (لتالبوت): يا عزيزي اللورد » ها هو ابنك الشهيد. 

تابوت :22 تيا لك ايها الموت القاسي الغادر ؛ لماذا وصمتنا بطابع بطشك 
وطغيانك ؟سنتخلص قريبا من نير استبدادك. فقد المحدنا بروابط 
المحد الابدي وشققنا بأجنحتك عنان الفضاء الأزرق الفسيح . 
وسننجو كلاناء آنا واببي » من ريقة العدم والنسيان» أذ ندخل . 
عالم الخلود من بابه العسير على مر الدهور. أنت يا من بجراحك 
جاببت الموت الفظيع » ؛ كلم اباك قبل أن يقضي نحبه . تلد اجرع 
كأس اهام بشمم وإباء » افترض أنه أحد أعدائك الفرنسيين » با 
ولدي المسكين . ييل الي أن ابي يبتسم ويصرخ متخحدياً : اذاكان 
المودت فرنسياً ) سيموت في هذا النبار بالذات . اقتربوا ايها الرجال 
ومدّدوه هنا على ذراع أبيه . م يعد قلبي قادراً على تحمّل مثل هذه 
المأساة. وداعاً أسها الحنود. لقد حصلت في هذه اللحظة على ما 
أردت امتلاكه الآن وقد أصبحت يداي لعشا لشباب ولدي 
ا حبيب ( يحرج ) 
مُسمع موسيقى. يرج اجنود والخدم تاركين الجئانين على الأرض. 
يدخل شارك والنسون وبوركون واللقيط والعذراء مع قواتها. 


١ 


شارل : 


لو أرسل يورك وسومرست نجدة لكان يومنا هذا اصطبغ بلون 
الدم . 

الفرنسيين . 

لقد صادفته مرة وقلت له : ايها الشاب البتول ستغلبك عذراء . 
لكنه بازدراء مباغت اجابني : تالبوت الشاب لم يولد ليكون ضحية 
حيزبون . قال هذا وانقضُ على الجيش الفرنسي » وتركني وشأني 
بفخر كأني عدوة حقيرة . 

طبعاً كان نصيبه أن يصبح فارساً نبيلاً. لكنه دفن بين ذراعي ابيه 
الذي جر عليه البؤس والشقاء . 

تعالوا نحطّم عظامه ونقطّم اشلاءه ارباً ارباً. فقد كانت حياته بحد 
انكلترا ودهشة فرنسا كلها. 

لاء لا. لا تفعلوا ذللك لأنه غير لائق بككم. لا تبينوا الاموات 
الذين غادرونا بعد أن كانوا معنا احياء مناضلين . 


يدخل سير ولم لوسي حيط به بعض رجاله » ويتقدمه حارس فرنسي . 
ها الحارس الأمين: أوصاني الى خيمة ولي العهد كي أعرف من 
ما غاية مهمتك في تقديم اا خضوع والولاء ؟ 

الخضوع » يا مولاي ولي العهد. كلمة فرنسية محضة. اما تحن 


شارل : 


لومي : 


حار بون الانكليز فلا نعرف لها معنى . لقد جئت لأطلع على عدد 
اسرانا لديكم والتعرف على موتانا. 

هل تتكلم عن اسرى؟ نحن سجننا جحم. لكن قل لي عمّن 
تبحث ؟ 

عن جبار ساحات الوغى اللورد تالبوت الشجاع كونت شروز بري 
الذي ما ختلق إلا للانتصار في الحروب » كونت واشفورد 
وواترفورد وفالانس »ع لورد تالبوت وكودريك وأرشنفيلد » لورد 
سترانج بلاكمير» لورد فردون ألتون » لورد كرومويل وينفيلد ؛ 
لورد فورنفال شفيلد المثلث الظفر لورد فلكون بريدج الفارس 
المغوار الحاصل على رمز الحزّة الذهبية » المارشال ي جيش هنري 
السادس ملك فرنسا . 

هذا اسلوب غريب في النعوت الخيالية . ان من بملك نخمسين دولة 
لا يكتب ممثل هذا الاسلوب السخيف. أما من تجود عليه بكل 
هذه الألقاب والنعوت فها هو ملقى عند اقدامنا وقد أكل لحمه 
لقد قتل تالبوت الذي كان يعتبر وحده ضربة فرنساء هذا الغرود . 
البارز ي جماتكم فقط . لو كانت حدقتا عينى قذيفتين لانطلمتا 
لتشويه محياكم . كم أود أن أرد هؤلاء الأموات الى الحياة » كي 
يرتجف أهالي فرنسا من الحلع . لو بتي ظله فما بينكم لكان أشجعكم 
اصطكت ركبتاه من الفزع . أعطوني جسديهم| لأحملها وأدفنها كا 


تستحق أممادهما ١‏ 
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العذراء : نيل الي أن هذا الوقح هو شبح تالبوت العجوز الغبي الذي تتكلم 
عنه باعتزاز . همًا خخذ هاتين الحثتين النتنتين » إذ لو تركتاههما هنا 
لافسدتا اجواءنا ولوثتا المواء الذي نتنشقه . 

شارل (للوسبي).: عجّل في أخذ هاتين الحثتين من هنا . 

لوسى : سأنقلها. انما من رمادهما سينيثق طائر الفينيق الذي ستر تئجف منه 
كل فرنسا هلعا . 

شارل : المهم أن نتخلص منبا. افعل ببم| ما يحلو لك ء الآن وقد اسعدنا 
الحظ باحتلال باريس . كل شيء أصبح يِخصّنا بعد مقتل الطاغية 
تالبوت . 


1: 


الفصل الخامس 


المشهد الأول 
قصر الملك في لندن 


يدخل الملك هنري وكلوسستر واكسائر 


الملك هنري : هل قرأت رسائل البابا والامبراطور والكونت ارمانياك؟ 

كلوسستر: أجل يا مولاي » وهذا مفادها : إلتماس من سيادتك بتواضع لعقد 
السلم بين مملكتي فرنسا وانكلترا . 

الملك هنري : ما رأيك في هذا الطلب؟ 

كلوسستر: اناموافق يا مولاي» لأنه الوسيلة الوحيدة لحقن الدماء واستتباب 
الأمن في كلا البلدين . 

المللك هنري : اجل يا عمي العزيز. لقد فكرت دائماً ني ذلك . لأن استمرار العداء 
عمل بربري غير طبيعي » اذ لا داعي لسفك الدماء بين شعبين 
متجاورين . 

كلوسستر: فوق ذلك » يا مولاي » لتوطيد هذه العلاقة ودعم الصلح الذي 
بم شارل صاحب السلطة في فرنساء فان هذا الأخير يعرض 
عليك الزواج من ابنته الوحيدة التي تملك بائنة ضخمة وعيئة . 


م 


الملك هنري : انت تقترح علي الزواج يا عمي ! لكني لا أزال فتيّاً ودراستي وكتبي 
انسب لي الآن من مناجاة اية حبيبة. على كل حال ليدخل 
السفراء » فيتلقى كل منهم الحواب الذي يرضيه » ولن أرفض أي 
فخر يضاف الى امحاد بلادي. فعلى بركة الله . 


يدخل حبر وسفيران م ونشستر بحلة كرديتال . 


اكساتر : ما هذا؟ اللورد ونشستر جالس الى جانب الكرديئال؟ هل نرى 
ش تحقيق نبوءة هنري الخامس حين قال : اذا أصبح هذا الرجل يوماً 

كردينالاً فان قبعته ستعادل تاج الملك , 

املك هئري : سادني السفراء ؛ لقد تفخصنا طلبات كل منكم وناقشناها ووجدنا 
أن عرضكم صالح بقّدر ما هو معقول. لذلك قررت أن أصدر 
شروط الصلح على اساس الصداقة » ولن أتأخر في ارسالها مع 
اللورد ونشستر الى فرنسا . 

كلوسستر (لأحد السفراء) : اما بما يخص اقتراح سيدك » فقد افهمت سموه مفصلاً 
ما يقتفضى عمله» حتى أنه اعجب بفضائل العروس وجالها وما 
ستحمله اليه من بائنة فخمة» وبات ينوي ان يجعل منها ملكة 
انكلترا . 

الملك هنري (للسفير) : وبرهاناً على رضاي » قدّمْ له هذه الجوهرة كعربون مودتي 
(لكلوسستر) وبناة على ذلك شككّل موكب الحرس ايها اللورد 
حامي المملكة لترافق السفير بأمان الى مرفأ دوفر. وهناك يركب 
السفينة لترجعه الى بلاده (يخرج الملك هنري وحاشيته » ثم 
كلوسستر واكساتر والسفراء). 
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قف ايها ا حبر الجليل . ستنال قبل رحيلك مبلغ المال الذي وعدتك 
به لقاء الشعائر الخطيرة التي خلعتها علي . 
أنا لا أنتظر انعام جلالتك . 


ونشستر (على حدة) : والآن أرجو أن لا يقدّم ونشستر خضوعه . وان لا يستسلم 


الى نبيل أكثر منه شموخاً. با هصفري كلوسستر سترى بالرغم من 
عراقة نسبك وسعة نفوذك ان الأسقف لن يدعك تتسلط عليه. 
سأجعلك تنحني امامي ونجثو على ركبتيك » أو أقلب هذه البلاد 
بالخلافات والدسائس رأساً على عقب (يحخرجون). 


المشهد الثاني 
في فرنساء وسط سهل منطقة أنجو 
يدخل شارل وبوركون والنسون والعذراء والفِرّق الراجعة . 
هذه الأنباء » يا سادة » يجب أن ترفع معنوياتنا المبارة. يقال ان 
الباريسيين الأقوياء قد ثاروا وعادوا الى حزب فرنسا الحربي . 
إزحف على باريس » يا شارل فرنسا بصفتك الملكية ولا تدع 
جيشك يستولي عليه الحمود . 
ليكن السلام حليفك . اذا عادوا الينا. وإلا ليحلّ الدمار بي 
فصورهم . 
يدخل أحد الكشافين. 
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بوركون : 


لمىة 


نتمنى النجاح لقائدنا البطل الام والازدهار لأنصاره الشجعان. 
أسألك أن تقول لي ما هي توجيبات كشافينا؟ 

الحيش الانكليزي مقسوم الى شطرين » وقد جمع الآن في وحدة 
متلاحمة لشن هجوم كاسح عليكم في الخال . 

هذا تنبيه مفاجىء » يا سادثي . لكننا على أتم الأهبة لمواجهة كل 
طارىقء . 

انا متّكل على غياب ظل تالبوت عن هذا المكان. فالآن وقد رحل 
عن هذا العالم؛ يا مولاي» لا أرى من داع للخوف . 

من كل الاحساسات الكبيئة » الخوف هو أبشعها. أصدر اوامرك ؛ 
للجيش كي يتقدم وبحرز النصر الذي أصبح في متناول يدك يا 
شارل ؛ مها أرغى وأزبد هنري » ومه| أسض الكون بأجمعه لهذه 


الحقيقة الأكيدة . 
الى الأمام اذأء يا سادةء وليكن النصر حليف فرنسا العزيزة 
( يحخرجون). 


المشهد الثالث 
امام مدينة أنجيه 


الوصي ينتصر والفرنسيون يهربون. فهلم بنا الى تجدتهم بعصا 


سحرية وتعاويذ فعالة . وأنت اينما الارواح امحتارة تنهيني وتشيرين 
الى الأمور التي ستحدث قريباً . . (يسمع قصف رعد) ايها الخدام 
الآمناء » وانصار ملك الثمال القادر » إظهروا لي وساعدوني 1 
هجومي . 

بدخل بعض الشياطين 


لدى ظهوركم هذا العاجل » أعترف بعبادر تكم الألوفة . والآن أينها 
الأرواح المأنوسة التي الحأ اليبا من بين جميع ‏ القوات الكامنة في 
أرجاء العالم الأسفل » ساعدوني هذه الرة أيضاً» وأمّنوا لي انتصار 
فرنسا. (يتجول الشياطين صامتين) . لا تتركوني حائرة ة بصمتكم 
الطويل. لقد تعودتم أن تتغذوا بدمائي » وأنا مستعدة لأن أقطع 
أحد أعضالي واعطيكم اياه مقابل خدمات جديدة» 
بشرط أن تتنازلوا وتساعدوني مرة أخرى . (يحنون رؤوسهم). لا 
أمل بالنجدة. سأجعل جسمي مكافأة لكم اذا يتم طلبي. (يهزون 
رؤوسهم) : ماذا تعنون؟ هل ان تضحيتي بسحي وبدمي لا 
نستحق الخصول على مساعدتكم المعتادة ؟ اذا خلوا نفسبي » 
أجل » وجسمي أيضاً وكل ما أملك لأن هذا أفضل من أن تنتصر 
انكلترا على فرنسا . (يغيبون) . ها هم يتركونني وحيدة. فهل حان 
اذا زمن سقوط فرنسا وفقدانها كل عزها وسعادتبا » ودحرجة 
رأسها في أحضان انكلئرا ؟ ان تضرعاتي السابقة أضحت هزيلة 
فقري ال ححيم عليها ولم اجرؤ على منازلته . والآن أرى محد فرنسا 
مرغا في الوحل (تخرج). 


ب 


يورك : 


تسمع موسيقى استنفار. يدخل الفرنسيون والانكليز وهم يتقاتلون والعذراء 
وبورك يتاسكان بالأيدي فتُوْسَر العذراء وعبراب الفرنسيون . 

يا ابئة فرنسا » اعتقد بأنك وقعت أخيراً في قبضتي . والآن انقذي 
نفسلك بعصاك السحرية » وحاولي أن تستردّي. مني حريتك . هذه 
كبوة نادرة لا ثليق بدهاءالشياطين .انظروا الى هذه المشعوذة كيف 
تقطب حاجيها أنها ساحرة تريد أن تمسخني على هواها . 

لا سبيل الى مسخك وجعلك اقبح مما أنت عليه . 


ان ولي العهد شارل شاب لطيف وليس من أحد غيره معجب ببريق 
لعن الله شارل » ولعنك أنت أيضاً. أتمنى لكا أن تطالكمًا أيدي 
الشر المدمرة وأنتا ىُ سريريكما . 
يا لك من ساحرة بغيضة ومحدّفة سليطة اللسان تستحقين قطع 
دعني أصب عليك جام غضبي ولعنتي . 
صبّدباعلى فسقك يا فاجرة ؛ عندما تحترقين قريباً فوق كومة احطب 
المتأججة جمراً (يخرجون). 

سمع موسيقى . يدخل سوفولك ممسكا بيد السيدة مرغريت . 
أب كنت » » تظلين سجينتي ( يتفخصها) . ما أروع جالك الجذاب . 


لا تخني أمراً ولا مربي . فلن أمسّك أذى. دعبي قبل هذه 
الأنامل الناعمة مخشوع وهدوء » واتركيني أذ ضع يدي على خصرك 


مرغريت : 


سوفولك : 


مرغريت : 


النحيل (يرسل ا قبلة على رؤوس أصابع بده ؛ ويطوق خصرها 
بذراعه ) . من أنت؟ أنا معبيجب جداً بشخصك الكريم . 

سمي مرغريت. وأنا ابئة ملك نابول . 

انا كونت سوفولك . لا تخافي » يا آية الآيات . لن ادعلك تفلتين من 
بدي. وكا تحتضن البجعة صغارها نحت جناحبها الدافئين هكذا 
أود أن أحتضنك أناء ايتها الحسناء الفاضلة. لكن اذا كان هذا 
الحبس يغيظك » سأطلق حريتك واعتبرك صديقتي العزيزة (تدير 
ظهرها كأنها تريد الذهاب) أرجولك أن بي هناء لاني لا امل 
غبايبك . ان يدي تود انقاذك . اما قلبي فوانع للاحتفاظ بك , 
الشمس التي ترسل اشعّتها على صفحة ماء البنبوع الضائي 7 
ليست سوى العكاس معان عينيك . هكذا يتراءعى مباؤك لناظري » 
وأتوق الى مغازلتك . لكن لسانيٍ لا يطاوعني . أريد أن أصف بباء 
جالك ء وسأطلب قلماً وحبراً لكي أسطر افكاري على الورق . ئ 
لصمتي ! أوَلا أحسن الكلام؟ أولم اصبح في الحقيقة اسير الحظك 
الفتّان ؛ أنت » يا أميرة الحسن التي يربط الحياء لسانك وتسحر 
انظارك جوارح قلي وأصدق مشاعري؟ ' 

قل لي يا كونت سوفولك » إن كان هذا اسمك » ما هي الفدية الي 
بتحتم علي دفعها لكي أغادر هذا المكان بصفتي سجينتك ؟ 


سوفولك (على حدة) : كيف بمكني أن أذلل صدّها وأن أبيّن لها عمق حبي وأغرف 


مرغريت : 


إن كانت هي أيضاً تبواني ؟ ١‏ 
لاذا لا تحينى؟ ما هى الحزية التى يجب على أن أدفعها لك؟ 
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سوفولك (على حدة) : هي جميلة » ولا بدّ لي من مغازلتها ء وهي امرأة ولا بد لي 
من امتلاكها. 

مرغريت <١:‏ اتريد أن تقبل مني الفدية أم لا؟ 

سوفولك (على حدة) : ما أغباني ! علي أن أتذكر أن لي زوجة. فكيف تصبح 
مرغريت عشيفي ؟ 

مرغريت :20 الأوْلى بي أن أدعه وشأنه, لأنه لا يريد أن يفهم ما أسأله. 

سوفولك :2 كلامها يفسد وصولي اليبا ويغرقني في بحر الشقاء والأشواق . 

مرغريت : هو بتكام بدون ادراك » ويبدو لي كأنه مهروس . 

سوفولك ٠:‏ مع ذلك يمكنني أن أتساهل معها قليلاً . 

مرغريت ٠:‏ أفضّل أن نجيب على سوالي. 

سوفولك (على حدة) : لا بد لي من الحصول على هذه السيدة المدعوة مرغريت . 
لكن ن؟ أجل ء لمليكي . ( بصوت مرتفع ). خخطّي فاشلة . 

مرغريت : ١‏ يتحدث عن خطة. فلا بد من أن يكون متامراً . 

سوفولك (على حدة) : لكن هواي قد يرتضي ذلك وبعود السلام الى المملكتين انما 
هناك عقبة كأداء » لأن أباها» وإن يكن ملك نابولي ودوق أنجو 
ودوق ماين » هو فقير وعنيد لا يتنازل الى هذا التحالف . 

مرغريت :2 أنصت الي ايها الضابط . هل لك أذنان سامعتان؟ 

سوفولك (على حدة) : بالرغم من قلة الاكتراث أرى أن هنري لا يزال شاباً » ولا 
بد له من الازعان. (بصوت مرتفع ) لدي سر أود أن أبوح لك 
به» يا سيدني . 


مرغريت (على حدة) : لا بأس علي أن أكون أسيرته. يظهر عليه أنه فارس لبق 


مرغريت : 


مرغريت : 


سوفولك : 


مرغريت : 


ظريف » ولن يقلل من احترامي على كل حال . 
ارجوك أن تتنازلي وتصغي الى ما سأقوله لك . 


(على حدة): هل سينقذني الفرنسيون؟ في هذه الحالة لا حاجة الى 


الاستتنجاد يشهامته . 

سيدتي العزيزة » أرجوك أن تعيريني سمعك في قضية... 
حدة) : لا بأس : كثيرات غيري كن أسيرات نظيري . 

بماذا تتمتمين هكذاء يا سيدلي؟ 

سامحني على هذا الالتباس . 

قولي لي» أيتها الاميرة اللطيفة : ألا تحدين أسرك لدي مسلياً 
ومفرحاً » اذا قبلت أن تصبحي ملكة؟ 

أعتقد بأن الملكة في الأسر هي انعس وأشقى من أي عبد في أذ 
عبودية .. ألا أعلم أن الامراء يمتازون بحريتهم أولا 

ستكونين حرّة » اذا كان ملك انكلترا » البلد السعيد. 

ماذا تفيدني حريته ؟ 

اتعهد لك بأن أجعل منك زوجة هنري ؛ وأن أضع صوطاناً من 
الذهب في يدك وتاجاً مرصعاً بالأحجار الكريمة على رأسك » اذا 
رضيت بأن تصبحي .. 


أصبح ماذا ؟ 


انا لا أستحق أن أكون زوجة هنري. 
لاء يا سيدثي الفاتنة » انا الذي لا استحق أن أتغزل بسيدة رائعة 
مئلك لأجعل منها زوجته بدون أن ينوبني نصيب من هذا 
الاختيار. ثما قولك يا مولاني ؟ هل توافقين؟ 
اذا قبل ابي بذلك » فأنا لا مانع لدي . 
اذا علينا أن نرسل ضبّاطنا وأعلامنا امامنا. ثم عند اسوار قصر 
الانكليزية ) . 

تسمع موسيقى تشريفية » ويظهر رينيه على الحاجز. 
اسمعء» يا رينيه. ان ابنتك اسيرة . 
اسيرة من ؟ 
اسيرتي أنا. 
وما العمل يا سوفولك ؟ انا جندي » ولا يسعنى البكاء ولا القلمل. 
هناك حل » يا مولاي » إقبل للاحتفاظ بعظمتك » بأن تزوج الملك 
ابنتك التي أقنعتها ورضيت به بصعوبة » فيؤمّن هذا الأسر الحلو 
حرية ملكيّة لابنتك . 
هل تتكلم جديًاً» يا سوفولك ؟ 
الحسناء مرغريت تعلم بأن سوفولك لا يحابي ولا يراوغ ولا يكذب . 
نظراً الى شرفك الرفيع » أصدّقك واسعى لتلبية طلبك النبيل . 


سوفولك : 


وأنا أنتظر يحيئك (ربنيه يغادر الحاجر) . 

تسمع موسيقى ٠‏ ويظهر رييه عند أسمل السور . 

أهلاً وسهلاً ومرحباً بك في ديارنا ء ايها الكونت الشجاع . يحكنك 
أن تتصرف في مقاطعة أنجو كا يحلو لسموك. 

شكرا يا رينيه »يا أيبا الأب السعيد ببذه الابئة الحميلة التي خلقت 
ليكون شريكة حياة ملك. ما هو ردّك على طلبي؟ ‏ 

مما أنك تنازلت الى مغازلة ابنتي لتجعل منبا أميرة زوجة مالك هو 
سيد خطير» أرجو أن تدعني أحكم مقاطعتي انهو وماين ٠‏ بعيدا 

عن كل الضغوط وكل ويلات الحرب. وثي هذه الحالة تصبح 

ابنتي قرينة هنريء اذا شاء هو ذلك . 

أن فديتي هي أن أردٌ الها حريتبا. اما المقاطعتان المذكورتان فالي 
اتعهد لك بأن تحتفظ ببما بكل أمان واطمئئان. 

اذا باسم جلالة املك هتري » وبصفتك مثلاً لهذا العاهل الكريم » 

أرجوك أن تقبل يد ابنتي لتكون زوجته الوفية . 

با ريني » أمير فرنسا » أقدم لك كل احترامي » وأنا أخدم مصالح 
مليكي (على حدة) على كل حال يسرني أن أقوم ببذه المهمة بكل 
فخر واعتزاز. (بصوت عال) انا عائد اذا الى انكامرا بهذا النبأ 
السار » لأستعجل هذا الحدث السعيد . فوداعاً يا رينيه . ضع هذه 
الجوهرة النادرة في مكان امين داخل قصرلكه الذهبي الذي يليق بها . 

اعائقك ىا أعائق الملك هنري؛ لو كان حاضراً ها هنا . 


٠١ 


مرغريت : 


سوفولك : 


وداعاً. با مولاي. أقدم لك أطيب تمنياقي وثنائي واحترامي 
( تبتعد ) , 

وداعاً يا سيدتي العزيزة. اسمعي » يا مرغريت. ألا توجّهين كلمة 
مجاملة لمليكي ؟ 

أحمل اليه من قبلي أجمل تمنيات تليق بصبية عذراء تضع نفسها في 
كلامك اللائق المتواضع في محله . انما يا سيدثي ع اسمحي لي أن 
أسألك : أوليس لديك من بادرة حنا نحو حلالته ؟ 


هذه قبلة لك ؛ لأني لا أجسر أن أوجّه اليه بادرة زهيدة كهذه . 


( حرج رينيه ونتبعه مرغريت ). 

اذا هذه ليست لي؟ قف يا سوفولك . عليك أن لا تضيع في هذه 
لمتاهة ؛ لأن مسوخا قييحة تختبىء ء فيها.وتضمر الشر واخيانة . علي 
أن أقنع هنري بما أصفه له من جلها ومزاياها الفريدة . تذكر فضائل 
مرغريت السامية وبباء طالعتها ومواهبها وما تتقئه من الفنون 
الحميلة » وتخيل صورتها الفاتنة المعكوسة على صفحة الماء » حتى 
اذا مثلت »؛ بين يدي هنري » تتمكن من استرعاء كل انتباهه 
وحصر كل أفكاره فها. (يحرج). 


يورك : 


الراعي : 


الراعى : 


المشهد الرابع 


في معسكر دوق يورك ضمن مقاطعة الجو 


يدخل يورك وورويك وغيرهما. 


ال ببذه الساحرة المشعوذة ؛ المحكوم عليها با موت حرقا 

تدخل العذراء يحيط با الحرس والى سجانيها أحد الرعاة . 
آه ! يا جان » هذه هى الضربة القاضية التي تصيب قلب والدك, 
لقد بحثت عنك في كل البلاد » وعندما -حظيت بشخصك الحبيب 
نّم علي أن أشاهد موتك الألم. آه ! يا ابنتى العزيزة جان » 
سأموت ميك . 
أمبا المتكود الحظ » انا من عائلة نبيلة »ء وأنت لست ألي ولا قريبى. 


كفى » كفى . لا تتكدر » يا مولاي . "كل الناس يعرفون انها ابنتي : 
وامها التى لا تزال على قيد الحياة توتكف ذلك أيضاً . 


ورويك (للعذراء) : يا جاحدة » تريدين أن تذكري أهلك ! 


بورك : 


الراعى : 


هذا دليل على خساسة حياتها المحرمة المنحطة , ان موتها أؤلى عقاب 
على جريرا . 

تبأ لك » يا جان ! أأنت هكذا عنيدة ؟ الله يعم أنلك من لحمي 
تنكريني » يا عزيزقيٍ جان. 


العذراء : اليك عني » أيها الفلاح الدنىء. أنت تنتسب الي » ايها الرجل , 
لتحط من قدر اسربي وعراقة محتدي. 

الراعي : لا شك في أني شرفت رجل الدين الذي عقد زفائي الى أمك . 
اركعي وتلقّي بركتي » يا ابنتي الكريمة . الا تريدين الازعان للواقم ؟ 
فاذاً ملعونة ساعة ولادتك . ليت اللبن الذي ارضعتك اياه امك 
ينقلب الى سم قاتل. وحين ترعين خرائي في الحقول » كم أتمنى أن 
يفترسك ذئب جائع . أنت تنكرين والدك ؛ ايتبا الفتاة الجاحدة . 
احرقوها» احرقوها. فالنار أؤلى بها ان تلتهمها وتريحني من 


عقوقها. (بحرج). 
يورك : خذوها. كفاها أن تعيث في الأرض فساداً . 
العذراء : دعي أفكد لك أولاً أني : أنا النى ترذها » لست ابنة راع أفاق ١‏ 


بل أنا سليلة ملوك » وبتول فاضلة مباركة ء» اخحتارتها العلياء ٠‏ بناء 
على وحي سماوي » لصنع معجزة خارقة . لا علاقة مطلقاً بيني وبين 
الارواح الشريرة . انما نم الذين ارتكبم الف إثمء لأنكم تتمتعون 
ما يستحقه غيركم من النعم » تظنون أن اجتراح العجائب لا يمكن 
أن بتم إلا على ايدي الشياطين. انتم مخطئون لأن جان دارك لا تزال 
عذراء منذ طفولتها وعفيفة نقية حتى ف افكارها» ودم بتوليتها 
الطاهر الذي تسفكونه سيطالب بالانتقام منككم عند أبواب 
السماء . 

يورك : اجل » أجل ... خذوها الى الاعدام حرقاً . 

ورويك (للجلادين) : اسمعوا يا سادة » لا تتذرعوا بكونها عذراء كي تقللوا لها رزم 


١٠١م‎ 


العذراء : 


ررويك : 


العذراء : 


بورك : 


العذراء : 


ررويك : 


الحطب . ضعوا الكمية اللازمة وادلقوا فوقها براميل القطران وعلى 
الخشبة التي تربطونها اليها بغية تقصير مدة عذاببا . 

لا سبيل الى تليين قلوبكم القاسية » كالصخر الحلمود. فان جان 
تكشف لك عن دهائك الذي يؤْمّن للك الامتيازات القانونية . أنا 
حبل » ايها القتلة القساة. فاذا دفعتم بي الى ميتة عنيفة » لا تقتلوا 
على الأقل الحنين الذي أحمله في أحشائي . 

معاذ الله. العذراء حيلى ! 

هذه أكبر معجزة حدثت الى الآن. انظروا الى أي درك امحدرت 
لقد فاجأها ولي العهد بكلام رقبق » فظنّت أن في ذلك ملاذها 
ونجاتها . 

مها كان الحال » اقضوا على اعدائكم لأننا لا نريد أن تمنح الحياة 
للقطاء » لاسما عندما يكون شارل علة وجودهم , 

انتم على خطأ فاضح. ان جنيني ليس من صلبه» ما دمت قد 
عشقت النسون. 

النسون » هذا الداهية اللعين؟ سيموت جنينك وان كان بملك الف 
حياة . 

اسمحوا لي بأن أبيّن لكم سهوي. ليس شارل ولا الدوق الذي 
سميته منذ لحظة ؛ بل هو رينيه ملك نابولي من اغواني وظفر ببيامي . 


رجل متزوج ! هذا إثم لا يغتفر. 


بورك : 


ورويك : 


يورك : 


العذراء : 


يورك : 


ويحها من عاهرة ! في الحقيقة » أظنها تحتار يمن نهم من الرجال 
العديدين في حياتها المشينة . 

هذا برهان قاطع على تبتكها واستهتارها في توزيع عواطفها. 

مع ذلك ؛ أنت تدّعين» ايتها الفاجرة » انك عذراء. ان اقوالك 
تدينك » أنت وجنينك . لا تتوسل » لأن كل الفاساتك باطلة . 
هيا اذأ » انقلوني من هنا. فليس لديكم مني سوى اللعنات. اتمنى 
ان لا ترسل الشمس اشعتها الى البلاد التي تأويكم , وأرجو أن يظل 
اللبل الكثيب والموت الزؤام يمي على كل ما حيط بكم حنى يجام 
عل صدركم كابوس اليأس والشقاء » وتطوق أعناقكم أغلال 
الذل والهوان وتدفعكم الى شنق أنفسكم (تخرج يسوقها الحراس 
امامهم ) . 

سيحترق جسمك وتحولك النار الى رماد» لأنك من زبانية 
الجحم . 


يدخل ونشستر والكرديئال بوفور وحاشيته . 


أحييك » أما اللورد الوصي » وأنا أسلمك رسائل الملك . إعلم 
يامولاي » ان الدول الصديقة قد احزنتها هذه المؤامرة الدنيئة » لذا 
القست محرارة أن يقام سلم دائم يشمل شعبنا وفرنسا الطامعة وها 
هو ولي العهد وحاشيته قادمون ليفاوضوكم في بعض البئود . 

هل أفضت جميع جهودنا الى هذه النتيجة ؟ بعد التضحية بعدد 
كبير من النواب والسباط والوجهاء والحنود الذين سقطوا صرعى 


ورويك : 


بسبب هذا التراع الذين لم يضَنوا بأنفسهم في سبيل خير وطنهم 
للوصول الى عقد صلح نسائي ؟ ها قد خسرنا عن طريق الخيانة 
والخداع والنذالة » أكثر مدننا الي فتيحها اجدادنا البواسل ! 
ورويك » يا ورويك » انا أتوقع بألم فقدان مملكة فرنسا برمتها . 
صيراً » يا يورك. اذا عقدنا صلحاًء سيكون ذلك بأقسى شروط 
تجعل الفرنسيين لا يربحون سوى القليل القايل . 

يدخل شارل وحاشيته والنسون واللقيط ورينيه وغيرهم . 
يا لوردات انكلترا » بما أن الاتفاق تم على اعلان الحدنة في فرنسا » 
حجنا نطلع منك على شروط المعاهدة . 
تكلم » يا ونشستر» لأن الغضب النفاقم الذي يثور في صدري » 
لدى رؤية هؤلاء الأعداء » بجعل صوني يرنجف ويغص ثم يختنق في 
يا شارل » وأنتم جميعاً » هذا ما تقرر : : مما أن الملك هنري يوافق 
بداعي الشفقة والرحمة على انقاذ البلاد من حرب مدمرة وعلى 
جعلكم تتنفسون الصعداء قُ في سلم مشمر؛ ستصبحون اتباع عرشه 
الخلصين .وأنت يا شارك ؛ر في هذه الحالة ستزعن للواقع وترضى بأن 
تكون نائب الملك وخاضعاً لأوامره » مع أنك تتمتع بالجلوس على 
العرش . 
هل يتحتم عليه أن يكون ظلّ نفسه» وأن يكلل رأسه بناج ؛ لا 
يمن له من السلطة إلا امتيازات اسط الرعايا؟ ان هذا العرض 
سخيف وغير معقول ولا مقبول . 


١١١ 


شارل * 


يورك : 


من البديبي أني أملك الآن على أكثر من نصف الأراضى 
الفرنسية » واني مكرم ومعتبر كملك شرعي . فهل ب: يتحتم علي أن 
ال عن سي اطقة لكي استحصل عل القسم الآ 
وأحكم ما تبقى من المناطق بصفة نائب الملك؟ كلاء يا مولااي 
السفير» أنا أفضّّل أن أحتفظ با لدي وأن لا أفقد امكانية استرداد 
سائر الأراضي » وأنا أطلب المزيد. 


يا شارل الثرثار » لقد تدخلت بوسائل سرية للحصول على | 
والآن وقد سويت الأمور بالحسنى تتذرع بحجج واهية توسعية . 
إقبل المنصب الذي تلتمسه كمئة يجود بها عليك مليكنا لا كحق 
تطالب أنت به. وإلا سئشن عليك حرباً ضروساً لا تنتبي . 
أنتم تصرّون على مناقشة بنود هذه المعاهدة الي اذا ضاعت » أراهن 
على عشرة مقابل واحدء اننا أن نجد بديلاً لفرصة ملانمة مثلها . 


النسون (لشارل بصوت خافت) : بالصراحة » من واجبكم أن تحافظوا على سلامة 


ورويك :- 


شارل : 


يورك : 


١١ ؟‎ 


رعاياكم » ونحموهم من المحزرة الرهيبة والابادة الشرسة الي 
يتعرصوت " للا “ من جراء . متأ بعة هله المعارك , إقبل اذا هذه الهدنة » 


ماذا تقول» يا شارل؟ ألا تزال شروطي معمولاً بها؟ 


أجل » ببذا الاحتياط الوحيدء بمكنك أن تقلع عن كل طمع 
بالمدن الي تضم الحاميات . 


اقسم لك بشرفك كفارس مغوار بأنك ستظل وفيا لجلالة الملك » 


الملك هئري : 


وأنا وائق بأنك لن تعصى » ولن تتمرد على تاج انكلترا » لا أنت 
ولا أنصارك الأمناء (شارل ورجاله يتظاهرون بالرضى )والآن سرح 
حاشيتك اذا شثت » واطو اعلامك وأوقف قرع طبولك ؛ لنبدأ منذ 
هذه اللحظة عهد سلام ووئام بيننا ( يحرجون). 


المشهد الخامس 
في لندن » داخيل القصر الملكي 


يدخل الملك هنري وهو يتحدث الى سوفولك ثم يدخل كلوسستر واكساتر. 


أمبا الكونت النبيل» ان وصفك الرائع ء مرغريت قد 
أدهشنى » وفضائلها التى تعرز مفاتنها 0 
نفسى اشواق الحب العميق. ونظير عاصفة عنيفة هب الحوى 
واجتاح كياني كأنه سفينة تتقاذفها الأمواج وتتلاعب ها كا لو 
كانت تجتذبها تارة الى أعماق اليم تريد إغراقها وطوراً تدفعها الى 
شاطىء السلامة لانقاذها. فهل يطول بي المدى كي أتمتع بأحل 
ملذات الغرام ؟ 

هذه القصة السطحية » يا مولاي » ليست سوى مقدمة مديح 
تستحقه » لأن مواهب هذه الصببة النادرة » لو كانت لي المقدرة ؛ 
لوصفها على حقيقتها » لملأت المحلدات الضخمة في تعداد مزاياها 
الحميدة وخصاها الكريمة » لأنها تأخذ فعلاً بمجامع قلوب اغلظ 


١١ 


الرجال » فكيف بفؤادك المرهف الحس , هناك ما هو أهم » إذ 
تضم حنايا ضلوعها الا نفساً متواضعة تنوي المخضوع لك وتتمنى 
دوام العز والسؤدد لعرشك . وهذا دليل قاطع على أن عفتها 
وشمائلها ستكون دوماً عند حسن ظلك » با مليكي الى هنري ؛ 
كزوج بوب مرهوب. 

الملك هنري : وأنا ان أطلب منبها أكثر من هذا. فيا أيها اللورد حامى المملكة أرجوك 
أن ترضى بأن تكون مرغريت ملكة انكلترا . 

كلوسستر:< هكذا أكون قد قبلت بالشر المستطير. أنت تعرف» يا صاحب 
السموء أنك خطيب فتاة أخرى رفيعة الشأن. فكيف تتنصّل من 
اتفاقك السابق بدون أن تسىء الى شرف تعهداتك ؟ 

سوفولك : نظير حاكم يتملص من قسم غير قانوني » أو نظير رجل قد تعهد 
بتجربة قواه في مغامرة لا يتسنى له الفوز فيبا » فينسحب في الوقت 
الناسب قبل أن يفتضح أمره ويتكشف عجزه» فيغثم نفسه بدون 
أن يتعرض للخجل والاهانة . 

كلوسستر: ارجوك أن تخبرني المزيد عن مرغريت هذه. فوالدها ليس سوى 
كونت مها ادّعى من ألقاب رنانة فارغة . 

سوفولك : لكن أباهاء'أبها الورد الكريم ٠‏ هو ملك نولي الشهير في ابطاياء 
ومثل هذا المقام الرفيع بي فرنساء توطد محالفته السلام ومكن 
الفرنسيين من مواصلة مناصيتنا العداء . 

كلوسستر: هكذا هو حال الكونت ارمالياك ؛ لأنه نسيب مقرّب الى شارل . 


سوفولك : 


من جهة ثانية » تؤمن ثروته بائنة ضخمة » بينا رينيه يميل بطبعه الى 
الأخحذ أكثر من العطاء . 

مخصوص البائنة » يا سيدي ؛ أرجوك أن لا تحط من كرامة مولاك 
الملك ولا تضعه في مثل هذا المستوى من الخساسة والفمرء الى 
درجة ان يفضّل مصلحته على عواطف قلبه » والمادة على الحب. 
إن هنري قادر على اغناء زوجته الملكة » وليس محاجة الى اموال 
قرينته ليضاعف ثراءه. كم من الفلاحين البؤساء يحاولون أن 
يساوموا على ثروات نسائهم كا يساومون على تمن بقرة » أو نعجة أو 
فرس . فالزواج اسمى من أن.يتم على يد سمسار. هي ليست بالمرأة 
التي نتمناها نحن » بل شريكة الحياة التي يختارها فؤاد جلالة الملك 
والرفيقة لحبيبة التي يبواها ويقودها الى مضجع الزوجية . وبا أن 
جلالته يفضل مرغريت » فهذه حجة أؤلى لكي تكون موضوع 
محبيذنا نحن أيضاً . لأن الزواج القسري ليس سوى جح لدى 
العمر تتلاحق فيه الخلافات والمشاحنات والدسائس . بِيئا زواج 
الحب والرضى يؤدذي الى التفاهم والسعادة » وهو صورة مصغرة 
للسلام السماوي الدائم . وبالنسبة الى هئري كملك ألى له أن يجد 
نصيباً أنسب من الصبية مرغريت ابنة ملك ابولي. فجالما لا 
بضاهيه حسن » وعراقة نسبها لا توازيه أية أسرة بالكرامة والرفعة . 
تم أن شجاعتها وخصاطا تميزها عن جميع نساء الأرض » ما عدا 
كونها متحدرة من سلالة ملكية فاضلة. ان هنري ابن فاتح مؤهل 
لإنجاس غيره من الفائحين .لاسم| اذا اقترن , بدافع الحسباء بسيدة 
تحاكيه نبلا كالحسناء ع مرغريت . ارجوك اذاً أن تقبل يا مولاي بعقد 


١١ 


هذا الزفاف الميمون الذي يجعل من مرغريت ملكة فريدة عصرها لا 
سبيل الى أية فتاة أخرى أن تكون لا بديلة . 


الملك هنري : لست أدري إن كنت قد تأثرت بوصفك الرائع يا لورد سوفولك » أو 


كلوسستر : 


بدافع شبابي المتحمس الذي لم يبلغ بعد درجة الميام المستعر بحرارة 
الصبابة والحنين ؛ إلا أني وائق بأن خحفقان قلبى يزداد سرعة واشواقي 
لمليئة بالأمل واخشية تتجاذبني وتضاعف اضطراب أفكاري. 
أرجوك أن تعجّل وتمخر عباب البحر الى فرنساء يا مولاي »وان 
ترب الأمور بكل الوسائل لعل السيدة مرغريت ترضى بانجيء 
إلى على متن أول سفينة قادمة الى الكلترا لتنج ملكة وفيّة مباركة 
ونجلس الى جاني على العرش . ولتغطية نفقات هذا الحدث الميمون 
يمكنك أن تفرض على شعبي ضريبة خاصة. أسألك أن تسرع في 
الرحيل » لأني الى حين عودتك سأظل فريسة الهواجس والقلق . 
(لكلوسستر) وأنت أبها العم الحبيب » اطرد عنلك فكرة الرفض . 
واذا حكمت على بحسب ما كنت أنت عليه » لا بحسب حالتك 
الحاضرة » أنا وائق بأنك ستعذرني على اصراري المباغت هذا . 
وبناء على رغبتي » سأنسحب الى خلوة أكون فيها بعيداً عن كل 
صحبة » كي أتأمّل في هذه القضية واصبّر اشواتي المستعجلة 
( خرج). 


أجل » اشواقه التي أحشى أن تعذّبه وترافقه مدى العمر ( يرج 


سوفولك : مكذا تغلب رأبي على رغبة الجميع . وهكذا يتوق العاشق المتيم 
الى الفوز بالحب آملاً أن يكون هذا الحب لخيره وهنائه . ها قد 
أصبحت مرغريت ملكة ع ستدير الملك كما محلو لحاء وأنا سأدير 
مرغريت على هواي » وبالتالي ادير الملك والمملكة معاً . 


(اتتبت) 


هري السادس 


الحزء الثاني 


الملك هنري السادس 
همفري دوق كلوسستر 
الكردينال بوفور 

ريشار بلانتاجينيه 


ولتر ويتمور حار . 

الملكة مرغريت : زوجة الملك هئري. 

البونور دوقة كلوسستر. 

مرجري جوردن ساحرة 

زوجة سمكوكس . 
لوردات » سيدات » حاشية » مستدعون » قضاة» مرشد»ء 
شرطى » ضابط » ذوات » أمراء » حَمَلَةَ صقور » حرس » جنود ) 
رس الخ . 


نجري الأحداث قُ أنحاء مختلفة من انكلرا . 
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سوفولك : 


الفصل الأول 


المشهد الأول 
لندن - في حديقة القصر لمكي . 


تُسمع موسيقى الات مختلفة. من ناحية يدل الملك هنري » ودوق 
كلوسستر وسالزبري ووزويك والكردينال بوفور » ومن ناحية أخرى تدخل 
الملكة مرغريت يقودها سوفولك » ويتبعها سومرست ويورك وبوكنكهام 
وغيرهم . 

لقد كأفتني جلالتك عند ذهابي الى فرنسا أن أمثّل سيادتك وأتزوج 
باسمك الأميرة مرغريت » وها قد قت بالمهمة الرفيعة وأجريت 
مراسم الرفاف في مدينة «تور» الأثرية الشهيرة بحضور ملوك فرنسا 
وصقاية ودوق أورليان وكالابر وبريطانيا والنسون وسبعة كوئتات 
واثثي عشر باروناً وعشرين أسقفاً جليلاً. والآن أجثو بتواضع 
أمامك وأمام انكلترا الممثلة بنبلائها الكرام وأتنازل عن حقوقٍ على 
الملكة لأيادي جلالتك البيضاء بعد أن مثلت بفخر واعتزاز ظلّك 
الشامخ. فإليك بأروع هدية تسئّى لركيز أن بمنحهاء وأجمل 
ملكة » أسعد الحظ ملكا أن يحظى ببها. 


الملك هاري : ايض يا سوفولك . وأهلاً وسهلاً ومرحباً بلك أبتها الملكة مرغريت . 
لا يسعني أن أجود عليك كعربون حبّي الكبير لك بأرق من هذه 
القبلة . لأنك بهذا المحيا الصبوح تنعمين على نفسي بعالم واسع من 
الملذات الأرضية » في ظلال ألطاف الموى الذي يوحد أفكارنا. 

الملكة مرغريت : يا ملك انكلترا العظيم ؛ ٠‏ يا سيدي المبجل الكريم » إن الخطاب 
الطويل الذي هبه إليك في ذهني» يا مليكي العزيزء هارا 
وليلاً» وفي سهراتي وأحلامي ؛ في اجتاعات البلاط وي ابتهالااني 
جميعها تشجعني على نحية مليكي ببذا الكلام البسيط النابيع من 
وَحي روحي وهو يغمر فؤادي بفيض من البهجة والسرور . 

املك هنري : نقد سحرني منظرها » لكن لطف حديئب لذي عليه با حكن . 
مولاي أن نبي حبيبتي نحية الإعجاب الكامل. 


الجميع (جائين على ركبتهم) : لتحيا الملكة مرغريت ببجة انكلترا. 

الملكة مرغريت : أشكركم جميعا (تصدح الموسيقى) 

سوفولك : مولاي حامي المملكة » تفضل بقبول شروط السام المعقود بين 
عاهلنا وملك فرنسا شارل . وقد قبلت بالإجاع لمدة سنة ونصف. 

كلوسستر (يقرأ) : هذا نص المعاهدة : لقد لقد تم الاتفاق بين ملك فرنسا شارل وبين 
وليم بول مركيز سوفولك » سفير هنري ملك انكلترا» على اقتران 
هذا الملك بالسيدة مرغريت ابنة ريئنيه ملك نابولي وصقَلَْية : » وأن 
يتؤجها ملكة على انكلترا قبل الثلاثين من الشهر القادم . وأن يتم 
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الملك هنري : 


كلوسستر : 


الملك هنري : 


الكردينال : 


الملك هنري : 


الحلاء عن دوقية انجو وكونتيّة ماين » وأن يسلا إلى أيها. (بقع 
المستند من يده). 


ما بك ء با عماه ؟ 


ساني ؛ يا مولاي » لقد أصابني خفقان مفاجىء في القلب ء» 
فأظلمت الدنيا في عبني الى حدٌ أني لم أعد أقوى على متابعة القراءة . 
أرجوك » يا عمي ونشسترء أن تواصل القراءة عنه. 

ثم تم الاتفاق بين الدوقيّتين أنجو وماين على إخلاثه| وتسليمها الى 
أببا الملك » وأن توائي العروس ملك انكلرا على نفقتها الخاصة 
بدون أن تكون مصحوبة بأية بائنة . 

هذه الشروط تناسبني. أرجوك أن تركع أيها المركيز لأجعل منك 
دوق سوفولك » وأن أقلّدك السيف. يا ابن عمي يورك » أرجوك 
أن تستلم منصبه كوصي على عش فرنسا الى أن تنقضي مدة السنة 
والنصف بتامها. أشكر عمي ونشستر » كا أشك ر كلوسستر ويورك 
وبوكتكهام وسومرست وسالزبري وورويك . وأكزر شكري لكم 
جميعاً على حسن الاستقبال الذي أحطتم به الأميرة ملكتي . هيا بنا 
لنعود ونهتم عاجلا باستعدادات التتويج (يخرج الملك ثم الملكة 
وسوفولك ) . 

يا نبلاء انكلترا » يا أعمدة الدولة الثابتة » لا بذ لدوق همفري من 
الاوفصاح لكم عن الامه والامكم والام كافة الشعب ي طول 
البلاد وعرضها. فإنَ أخحي هري سيبذل شبابه ومواهبه ويسكن 
الريف أيام برد الشتاء القارس وحر الصيف الحرق ليحتل فرنسا 
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الكردينال : 


ويستردٌ إرثه الشرعي . وأخي بدفورد يرهق ذهنه للحفاظ بالسياسة 
على ها اكتسبه هاري . وأتم يا سومرست وبوكنكهام ويورك 
الجاع وسالزبري المظفر وورُويك » لا بد من أن تكونوا قد تلقيتم 
جراحاً بالغة في فرنسا ومنطقة نورمندي . وأخيراً أنا وعمي بدفورد » 
وكذلك جميع المستشارين المحنكين في هذه المملكة » بعد أن تعقد 
الحلسات الطويلة صبحاً ومساء لناقشة وسائل توطيد دعائم 
أمبراطوريّتنا في فرنساء يكون سمؤه قد توج منل حداثته في 
باريس » رغم أنف العدرٌ» وهكذا سيخيب مسعانا ويضيع تعبنا 
ويهدر شرفنا سدىّ. فإن فتوحات هنري واجتبادات بدفورد 
اليفظ ع وإنجازاتكم كمحاربين » ونصانحنا بأجمعها ستذهب 
أدراج الرياح. فيا نبلاء انكلتراء إن محرد تحقيق هذه المعاهدة 
المشيئة وهذا القران المشؤوم » يذهب بمجدكم وبمحو اسمكم من 
الأذهان والتاريخ » ويشطب ذكركم من سجل الأخلاق والقيّم ؛ 
ويهدم صرح فرنسا الحتلّة ويلتي كل كياننا في هوة العدم » كأن شيا 
يكن . 

0 هذا الكلام » يا ابن أخي ؟ وما معنى هذا الأسف وهذه 
الملامة البتّى تجرمنا جميعنا؟ إن فرنسا لناء ونحن مصمُّمون على 
الاحتفاظ بها الى الأبد. 

أجل » يا عمّاه» ستحتفظ بها إن استطعنا. إتما الآن هذا 
مستحيل . فإن سوفولك الذي جعلت منه دوقاً منذ هنيبة » وخلعت 
عليه سلطة واسعة » قد منح دوقيتي انيجو وماين للملك رينيه 
المسكين الذي لا تلاتم ألقابه هزال ماليّته . 


سالزبري : 


ورويك : 


- 


يورك : 


حق وفاة من مات لأجل الجميع » إن هاتين الكونتيّتين كانتا مفتاح 
مقاطعة نورمندي. لكن اذا تدمع عيناك» يا بني الحبيب؟ 
إذا بكبيت فلأنَ ما تذكره قد ضاع مما الى الأبد. إذ لو كان هناك 
من أمل في استعادته ) فإن سيق سيهدر دما زكياً : وماقى ستذرفان 
دموعاً سخينة . فأنا قد احتللت مقاطعتى انجو وماين » أجل أنا قد 
احتللتب| بقوة ساعدي » وضممتها الى أراضينا » وها هى المدن التى 
تلقيت جراحاً عديدة في سبيل كسبهاء تُعاد لقاء كلام مسالم. يا 
إلى » ما أتعس حظي ! 

ليت صوت دوق سوفولك مختئق في حنجرته » لأله سوّد صفحة 
شرف هذه الحزيرة المحاربة . إن قضية فرنسا تمرّق قلبي , قبل أن 
أوافق على هذه المعاهدة. لقد قرأت أن ملوك انكلترا كانوا دوماً 
يقتنون البالغ الطائلة من امال وبتلقّون بائنات ضخمة من 
زوجائهم. لكن ملكنا هري يرفض الاحتفاظ بممتلكاته ليتزوج 
فتاة لا تأتيه بأية بائنة . 

يطالب بالغ ضخمة لأجل المصاريف والنفقات التي يقتضيها سفر 
السيدة الى هنا. أثها كان من الأفضل أن تبقى هى في فرنسا وأن 
تموت هناك من الجوع على أن...؟ 

يا مولاي كلوسستر» أنت محتدٌ أكثر من اللازم . هذه رغبة مولانا 
الملك . 

مولاي ونشسترء أنا عالم بما يجول في خاطرك . ليست كلاني التي لا 


حال 


الكردينال : 


تعجبك » بل وجودي هنا هو الذي يضايقك . لا بد للحقد من 
أن يظهرء أيها الحبر المتجبّر. ها أنا أبصر غضبك في محياك. هل 
تريد أن نعيد مشاجراتنا الى سابق عهدها ؟ وداعاً يا مولاي . بمكنك 
أن تقول بعد خروجى من هذا المكان أننى توقعت فقداننا فرنسا , 
( خرج). 


وهكذا ذهب حامينا غاضباً. أنت تع أنه من ألدّ أعدائي . ماذا 
أقول ؟ من ألكّ أعدائنا كلناء» وأخشى أن يكون أقل صداقة من 
سواه نحو الملك . لا تنسوا يا سادة » » إنه أقرب أمير للملك ؛ وإنه 
الوريث المرتقب لتاج انكلترا . حتى إن اكتسب هاري بزواجه 
أمبراطورية وجميع ممالك الغرب اليه ؛ سيجد سبباً ليظهر عدم 
رضاه. احذروه يا سادة » ولا تنخدعوا بكلامه المعسول . كونوا 
حريصين ويقظين نجاهه . ما هم إن اكتسّب الى جانبه غالبيّة أفراد 
الشعب الذين بعتبرون «مفري دوق كلوسستر الكريم ويصفقون له 
بأيدمهم وهم يبتفون له بصوت عال : حرسك الله يا صاحب 
الحلالة » أو حفظ الله دوق همفري النبيل . أنا أخشى » يا سادة ؛ 
رغم كل هذا القليق » أن نجد فيه حامياً خطراً ويصدق فيه القول : 
( حاميبها حراميها) . 


اذا إذاً محمي مليكنا الذي بلغ سن الرشد ويستطيع أن يحكم 
بنفسه ؟ يا ابن عمي سومرست » انضم الي » وأنتم جميعاً أيضا . 
وبعون دوق سوفولك ستتمكّن قريباً من قلب دوق همفري عن 
كرسية . 


الكردينال : 


سالزربري : 


هذه المشكلة اطامّة لا تتحمّل التأجيل. فأنا ذاهب حالاً الى دوق 
سوفولك ( يحرج ) . 


يا ابن عمي بوكنكهام » مها عظم كبرياء همفري » وثقلت علينا 
وطأة سلطته . لا بد لنا من مضاعفة سهرنا على الكردينال المتغطرس 
ومراقيته . فإت وفاحته تتعلاى حلود الاحثال أكثر من جميع أمراء 
البلاد ختمعين. فإذا قلينا كلوسسترءع فهر الذي سيصبح حامي 
المملكة . 
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سومرست ). 


ها هو الكبرياء بعينه يفتتح المسيرة ويتبعه التبجح والتجبر. وبينا 
يعمل هؤلاء الرجال لأجل ارتقائهم » يجمل بنا أن نعمل نحن 
لصالح البلاد. لقد أبصرت على الدوام همفري دوق كلوسستر 
يتصرف كوجيه نبيل الأخملاق » لكني غالباً ما شاهدت الكردينال 
المتشاميخ جندياً أكثر منه رجل دين ) متعالياً مزدرياً » كأنه سيد 
مطلق يستبدٌ بالجميع ؛ ويحكم كأنه لص يسلك سبلاً لا تليق 
برئيس دولة. يا بني ورويك » أنت عزاء شيخوختي » وأنا أعتبر أن 
مائرك المجيدة وصراحتك وفضائلك الئزيبة » هي الي أكسبتك 
تقدير كاقة المسؤولين. وليس من أحد محبوباً نظيرك » ما عدا دوق 
«مفري الكريم . أما أنت » يا أخي بورك » فإن أعمالك المشكورة في 
إبرلندا لاستتباب الأمن والنظام بين الناس » وإنجازاتك الباسلة 
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ورويك : 


الحديئة العهد في فرنسا ؛ عندما كنت وصياً على مليكنا » جميعها 
تزيدك هيبة وشرفاً في عيون الشعب . فلتتّحدْ إذاً لأجل الخير العام » 
ولنتكاتف في جهادنا لردع كبرياء سوفولك والكردينال : والتصدي 
وسلطتنا تصرفات دوق همفري » مادامت مساعيه تستهدف صالح 
البلاد . 

ليكن الله في عوني » ما دمت أسعى لخير الأمة والوطن . 


يورك (على حدة) : أنا أقول هذا القول أيضاً لأسباب وأهداف أهم . 


سالزبري : 


ورويك : 


يورك : 


١ 


هيا نستعجل ونبذل كل ما بوسعنا في هذا السبيل ير الانسانية . 
أنت تكلم عن الانسانية ! إنك تذكرني » يا والدي . بمقاطعة ماين 
الي فقدناها والي كان ورويك قد ضمها الى أراضينا والتى ودّ أن 
يحافظ عليها ولو بذل آخر أنفاسه . أنت تتكلر عن خير الانسانية » با 
أبي ؟ بينا أنا أتكلم عن مقاطعة ماين الي سأنتزعها من فرنساء ولو 
كلني ذلك حياني . (يخرج ورويك ويتبعه سالزيري). 

لقد سُلمت مقاطعتا انجو وماين للفرنسيين» وضاعت باريس » 
ومصير مقاطعة نورمندي مربوط بخيط رفيع. ثم بعد كل هذه 
المصائب عقد سوفولك معاهدة » وجميع النبلاء وافقوا عليها . با 
هاري مغتبط عبادلة دوقيّتين مقابل حسناء ابنة دوق . أنا لا يسعبى 
أن ألومهم ؛ إذ ماذا مّهم كل ذلك؟ إنهم يبدّدون أموالك يا يورك ؛ له 
أرزاقهم. هكذا أتيح للقراصنة أن يستفيدوا من غنائمهم» وأن 
يستخدموها لشراء الأصدقاء» وأن محصلوا عل المحظيات» وأن 


يبذروا أموالهم على الحفلات كا يفعل الأثرياء المسرفون » وني هذه 
الأثناء ترى المالك الشرعي » السخيف» العاجزء ييكي ويندب 
كل هذه المقتنيات المفقودة ويتلوى من الألم وييز رأسه يائساً ويقف 

مرتجفاً على انفراد . وهؤلاء الانتهازيُون يتقاسمون أمواله ويستأثرون 
ها بها هو يدع نفسه جائعاً بدون أن يجسر على التدختل أو على مس 
أي درهم من رزقه . . وهكذا يظل يورك هنا يكتوي بنار العذاب 
وبعض شفتيه أسفاً وحسرة » وهم يساومون ويبيعون ممتلكاته 
باستهتار . كأن ممالك انكلترا وفرنسا وايرلندا تستبد بلحمي ودمي 
كا فعل المجران المشؤوم بالحسناء. دألتيه, التي أهلكت نفسها على 
حساب قلب الأمير كاليدون. أجل . أعْطيت مقاطعتا انجو وماين 
للفرنسيين. هذا النبأ يصعقئي لأني وضعت كل اتكالي على فرنسا | 
غرست كل ثقتي في تراب انكلترا الخصيب. سيأتي يوم أطالب 
فيه » أنا يورك ء بأرزاقي وممتلكاني . ولهذه الغاية سأنضم الى جاعة 
نافيل وأظهر ما يشبه العطف كي أحذره من دوق همفري . ثم 
عندما أجد الظرف المناسب . سأطالب بالتاج لأنه الهدف الذهي 
الذي أنوي الوصول اليه . كلا » هذا ل لتُكاستر لن يغتصب 
مني حقو ولن يلمس الصو لحان بيده » وهو الولد القاصر. ولن 
يحمل التاج على رأسه أبداً ولن تظفر رغبته التقيّة بالعرش . إذاً لن 
بدأ لي بال» أنا يورك. إِلّا إذا سنحت لي الفرصة لإشباع نبمي 
الى العظمة والمحد . وفها الآخرون يغطون في نوم عميق » علي أنا أن 
أظل مستيقظاً حذراً حتى أستولي بغتة على مقدّرات الدولة . سأنتظر 
الى أن يسكرٌ هنري مخمرة الغرام مع عروسه ؛ هذه الملكة الغريبة 


1١ 


الدوقة : 
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التي | شترتها له انكلترا بثمن باهظ ؛ ويتخاصم بسر بسببها دوق همفري 
وأترابه النبلاء . حينئذ سأرفع الوردة البيضاء بلون ١‏ الثلج . وهي تعبق 
اجو بأريجها العطر» ؛ م أضيف على علمي شعار يورك كي أقاتل الى 
جانب آل لنكاستر وأجبر الملك بالقوة على التنازل لي عن عرشه ع 
لأن سلطته الدينية قد أسقطت انكلترا. 


المشهد الثاني 
في قصر دوق كلوسستر. 


يدخل دوق كلوسستر والدوقة . 

ماذا أرى سيدي منحني الرأس كالسئبلة الناضجة الرازحة نحت وقر 

كابوس «ساريس» المرهق؟ لاذا يقطب دوق همفري القوي 
حاجبيه كأنه محتقر أفراح هذه الدنيا؟ لماذا تحدق عيناك في بلايا هذا 
العالم كأن تأملاته تلفّ أنظاره بالظلام ؟ ماذا أرى هنا؟ تاج الملك 
هنري نحيط به كل تشريفات العالم؟ فإذا صح هذا الأمرء عليك 
أن تسمّر عيونك فيه وترحف على بطنك حتى يستقرٌ على رأسك » 
وما عليك إلا أن تفتح يديك حتى تقبض على ذهب الأمحاد . ماذا 
أرى أيضاً ! هل أمسث ذراعك قصيرة؟ هيا صِلها بذراعي ١‏ 
وعندما نظفر كلانا ونستأثر بالعرش سترفع معاً رأسنا نحو السماءء 
إِذْ ذاك لن تخفض طرفنا حتى نشيّت أقدامنا على الأرض كيا نشاء . 
كيا نشاء . 


الدوقة : 


الدوقة : 


كلوسستر: 


نأي » عزيزلي ني » إذا كنت حيتي حقاً اطردي عنك الدودة 
الحقيرة الي تنخر أفكارك الطامحة . وحين تخامرك أية فكرة عداء نحو 
مليكى ؛ إبن أي هنري الفاضل » سألفظ آخر أنفابي في هذه 
الدنيا الفانية . حقاً إن حلمي الدنيء يقض مضجعي هذه الليلة . 
بماذا حلمت » يا سيدي؟ قل لي » وأنا بدوري أروي لك الحلم 
الذي أبصرته هذا الصباح . 


خيّل إلي أن هذا العككّازء وهو رمز سلطتي في البلاط » قد كُسيرَ 
وصار اثنين. من كسره؟ نسيت. لكني أظن أن الحالي هو 
الكردينال. وفي طرف أحد قسمي' العكاز المكسور قد علّق رأس 
دوق سومرست » وني طرف القسم الآخر رأس ولم بول دوق 
سوفولك . هذا كان حلمي الذي لا يعرف تفسيره إِلّا الله وحده . 


لا مهتم للأمر» ولا تغدم . هذا يعني أن من يكسر قضيباً من حديقة 
كلوسستر سيدفع رأسه ثمناً لاستهتاره . لكن» اسمع » يا عزيزي 
ضفري . بطل الي" أن كنت جالسة عل عرش مهيب في كنيسة 
وستمنستر الكبيرة » حيث يتريع الملوك عند تتويجهم مع ملكاتهم ؛ 
وإذا بالملك دي والسيدة مغريت بركعكأاني ويضحان ناج 
على رأمي 

لا بد لي »يا أبنو من أن أحتق لهذ ثرا ا لك من ار 
متعجرفة غريبة الأطوار ! أولست السيدة الثانية في هذه المملكة 
وزوجة حامي البلاد الحبيبة؟ أولا تتمتعين حقاً بالحياة أكثر مما 
يتسنى لأفكارك أن تتصور وتتخيل؟ مع ذلك تميلين الى الخيانة 
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الدوقة : 
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لتحرجي موقف زوجك وموقفك أيضاً بوضع شرفه وشرفك معا 
على حافة الاوية والنيّذ والاحتقار. هيا ابتعدي عنى ولا تدعينى 
أسمع بذكرك بعد الآن. | ْ 
ما الفائدة » يا سيدي . من صب جام غضبك علي أنا زوجتك 
بسبب حلم روبته لك ؟ من الآن وصاعدا . سأحتفظ بأحلامي 
لنفسي كي لا استوجب تعليفك . 

هيا لا لحت , فد هدأ روعي . 

يدخل الرسول, 

سيدي حامى المملكة . يسألك صاحب السمو أن تستعدٌ للذهاب 
الى سان حيث يننظرك الملك والملكة لصيد الصقور . 

ها أنا ذاهب . هيًّا. يا نلى . ألا تريدين أن ترافقينا الى الصيد؟ 
أجل . يا سيدي الكريم. أنا لاحقة بككم. (يخرج كلوسستر 
والرسول). من واجبي أن أتبعهم . إنما لا يسعني أن أكون الأولى في 
الذهاب . ما دام كلوسستر ببذا المزاج الوضيع المبتذل. لو كنت 
رجلاً ودوقاً . وأرفع أمير في مثل مقامه . لكنت أزحت مل دربي 
جميع هذه العقبات السخيفة. ولكنت مشيت على رؤوسهم 
المقطوعة المحندلة على الأوض . لكنى . وإن أكن امرأة » لن أتردد 
في القيام بدوري في معرض الحظوظ والامكانات . فأين أنت إذا يا 
سير جون ؟ لا نخف » يا صديتي . نحن وحدنا » وليس هنا سوانا تحن 
الاثنين. 

يدئحل هيوم 


هيوم .: 


الدوقة : 


هيوم . 


الدوقة : 


هيوم . 


الدوقة : 


هيوم : 


حفظ الله مقامك الملكي الرفيع . 

ماذا تقول؟ مقامى الملكى » وأنا لست سوى أميرة . 

بفضل رعاية المولى» ونصائي أنا هيوم الوفي » ستزداد مكانتك 
رفعة . 

ماذا تقول يا صديق ؟ هل تحدثت الى مرجري جوزدن الساحرة 
الداهية » وروجر بولئبروك الساحر المحتال؟ هل يريدان أن 
يخدماني ؟ 

لقد وعدا بأن يراك روحاً يُستحضر من أعاق العالم السفلي لتجيب 
هذا يكى . سأفكر بالأسئلة » وعندمأ نعود من سئُتلبان سشحدد 
الأمور التي نود تنقيذها. هيا يا هيوم » اقبل هذه المكافأة . اذهب 
الآن لتتلهّى مع شركائك ببذه القضية الخطيرة. (تخرج الدوقة). 
جون هيوم. فنا على إلا أن أغلق في ولا أنبس ببنت شفة. لأن 
المسألة تتطلب الصمت الكامل والسريّة المطلقة. فالدوقة أليونور 
تمود على بالذهب لاتهبا بالساحرة » وإن كانت الشيطان بعينه ٠»‏ 
سأرحّب بذهبها أجمل الترحيب. على كل حال ؛ أرى الذهب 
يتدفق علي أيضاً من ناحية أخرى » ولا أجرؤ على البوح بأنه يأتيني 
من جهة الكردينال الغبي ومن سوفولك الكبير الذي أصبح دوقا 
منذ عهد قربب. مع ذلك أنا واثق من ذلك. لأني ي اللحقيقة 
أعرف ما تنطوي عليه السيدة أليونور من مزاج جامح . أنا أقبض 


١ با‎ 


المال لكى أحمّس الدوقة وأحشو دماغها بكل هذه الماقات . يقال 
إن التعلب امختال لا يحتاج الى التدريب على الخداع » إثما إذا م 
أكن حذراً لن أتمكن من السيطرة على هذين الخبيثين للوصول الى 
مأربي. في الواقع هذا هو حالي معهاء ولا أخشى أن تكون 
دسائسي أنا هيوم المراوغ مصدر توريط الدوقة وهلاكها الذي 
سيتبعه سقوط «مفري أيضاً. ولتأتنا الأيام بما هي حبلى به » ما 
دمت أجمع الذهب الذي أتوق الى الحصول عل الكثير مله . 
(يخرج). 


المشهد الثالث 
في قصر الملك . 
يدخل بطرس وأشخاص غيره حاملين معاريض . 
قريب الى هناء ويتسنى لنا حينئلٍ أن نقدم عرائضنا حسب 
الأصول . 
المستدعي الثاني : لعمري » حرس الله مولاي » لأنه رجل طيب القلب. 
المستدعي الأول : ها هو أت ع على ما أظن ع ولتصحية الملكة . سأكون أوْل من 
يقابله طبعاً . 
يدخل سوفولك ومعه الملكة مرغريت. 
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المستدعي الثاني : عد الى مكانك . يا بي . هذا هو دوق سوفولك وليس اللورد 
حامى المملكة . 

سوفولك 230٠:‏ يا صاحبي . ماذا تريد مبى؟ 

المستدعي الأول : العفوء يا مولاي , ظننتك اللورد حامي المملكة . 

الملكة مرغريت : (تقرأ العنوان) : الى اللورد حامي المملكة . معاريضكم موجّهة إذا 
الى سيادته . هيا لق علا نظرة . أي معروضص خصك ؟ 

المستدعى الأول : إن معروضي » إذا أمرت ع يا سيدتي » هو شكوى على حنا 
بونوم » رجل مولاي الكردينال : الذي يحنجر بي وأرضي 
وزوجتي وكل ما أملك . 

سوفولك : 0 زوجتك أيضاً؟ هذا لا بطاق طعاً . وأنت » ماذا تريد؟ ماذا أرى 
هنا؟ (يقرأ) شكوى على دوق سوفولك لأنه احتجز أرزاق 
ملفور. ماذا تقصد أن تقول 8 مغل ؟ 

المستدعى الثالي : واأسفاه ١‏ يا سيدي :ع أنا لست سوى حامل المعروض الذي حص 
كل مدينتنا. 

بطرس (يقدم معروضه) : هذه شكوى على معلمي توماس هورُئرء لأنه قال إن 

ظ دوف يورك هو الوريث الشرعي للتاج . ش' 

الملكة مرغريت : ماذا تدعي هنا؟ هل قال دوق يورك إنه الوريث الشرعي للتاح ؟ 

بطرس : هل كان معلمي وريئاً؟ كلاء بم كلا وحق السماء . إن معلمى 
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الملكة مرغريت : 


الجميع : 


الملكة مرغريت 


يدخل بعض الخدم . 
خذوا هذا الرجل . وارسلوا الى معلمه من يلاحقه. وسنوضح 
القضية للملك. (يخرج الخدم مع بطرس) 

أما أنتم الذين تبحثون عن الاحتماء نحت أجنحة صاحب السيادة 
حامي المملكة. فأعيدوا كتابة معاريضكم وقدّموها له (تُمرّق 
المعاريض) . الى الوراء أبا الأوغاد. أسألك . يا سوفولك. أن 
تحملهم على الانصراف عنا . 


هيا نذهب . ( خرج المستدعون) . 


با مولااي سوفولك . قل لي هل هذه الععادة هنا © هل هله هي 


الطريقة المتّبعة في بلاط انكلترا؟ هل هذه هى حكومة جزيرة 
بريطانيا؟ هل هذه هى أمبراطورية الملك ألبيون ؟ ما هذا؟ هل 
سيظل الملك هري ٠‏ كتلميذ قاصر. داماً نحت وصاية كلوسستر 
المتسلط ؟ وهل أنا ملكة بالاسم واللقب فقط ٠‏ وعلي أن أكون تابعة 
للدوق ؟ أنا أصرح لك يا بول . عندما كسرت أنت رما في مديئة 
تور ء إكراماً حببي : وقد سحرت قلوب سيدات فرنسا. ظننت 
أنا ان هنئري يشببك بالشجاعة واللياقة والأناقة . غير أن روحه غير 
مشغول بسوى التقوى والصلاة . وأبطاله هم الرسل والأنبياء. 
وأسلحته هى شفاعات القديسين وايات الكتاب المقدس . ومكتيه 
هو العربة » وحبه مكرّس للأيقونات البرونزية التي تمثل الأولياء 
الأطهار . فكم أتمنى أن ينتخبه جمع الكرادلة بابا ويأتوا به الى 
روما فيكلل رأسه بالتاج المثلث الطبقات . هذا حقاً ما هو أهل له 
صاحب القداسة الكرديئال . 


سوفولك : 


الملكة مرغريتك 


سوفولك : 


جدأً : يا سبدني » إن كنت سبب محيء موك الى انكلتراء سأبذل 
ما بوسعي لأجعل سيادتك تتعمين علء الرضى . 

ما عدا حامي المملكة المتشامخ » لدينا بوفور» رجل الدين 
المستبد » و سوهرست وبوكنكهام والخارد بورك . وأقلّهم نفوذاً: 
نرى هيمنته في انكلترا أقوى من 'سلطة الملك عينه. 

وأقدرهم هنا ) ليبس صاحب سلطان أقوى في انكلترا من أسرة 
نافيل » ثم أن سالزبري وورويك ليسا نبيلين بسيطين. 


“كل هؤلاء اللوردات غتمين لا يغيظوني تقريباً عقدار هذه 


لمتعجرفة زوجة اللورد حامي المملكة التي تراها تتهادى ي موكب 
سيدات البلاط كأنبا أمبراطورة ع لا زوجة دوق ممفري. فيظن 
الغرباء انها هي الملكة ؛ وهي تحمل على ظهرها واردات دوقية برمتها 
وي سرها تبين فقرنا ونحتقرنا . فهل سأقضي حياتي كلها بدون أن 
يتسنى لي الانتقام من هذه الْخلوقة الزريّة الدنيئة؟ تا طا من متكيرة 
اكانت تتبجح ني ذلك اليوم » وسط المعجبين بها » بأن ذيل أحقر 
أثوامها يساوي أكثر من جميع أرزاق والدها قبل أن يعطي دوقيبين 
لآبنته . 

يا سيدني » أنا بذائي قد طليت بالدبق زجاجات بعض المشروبات 
ووضعت حوطها سرياً . من العصافير الفائنة بشكل جعلها تعلق 
لتستمع الى أناشيدها , ولا تعود الى انطلاقها الذي يرعجك . 
ذلك أرجو أن لا تي بها بعد الآن اصن إلي يا ساني إذ 
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الملك هنري : 


بورك : 


سومريست : 


ورويك : 


الكردينال » علينا أن نحالفه ونحالف اللوردات الى أن نطيح بدوق 
شمفر ي وتفقّده مكانته . أما دوق يورك فإن الشكوى المقدمة لا 
تفيده البتّة. وهكذا نكون قد بقرنا بطن هذا وذاك » ونكون قد 
سلّمناك أخيراً دقة المركب السعيد لتوصله الى شاطىء السلامة. 
يدخل الملك هنري ويورك وسومرست وهم يتحدثون » وكذلك دوق ودوقة 
كلوسستر والكرديئال بوفور» وبوكنكهام وسالزبري وورويك. 
من يقف الى جانيى» أبها اللوردات » أنا لا فرق لدي إن كان 
الوصي سومرست أو بورك فكلاهما قِ مستوق واحد. 

ماع ٠ ٠.‏ 3 اه 
إن كنت قد أسات ل في فرنساء 0 من الوصاية . 
أنازل له عنه راضياً. 
إن كنت أهاد أو لا بأ صاحب السيادة » ليست هذه هى 
المشكلة ع لأن يورك هو الأول مهأ . 
يا ورويك الطموح » اترك رؤساءك يتكلمون. 
ليس الكردينال رئيسبى في ساحة المعركة . 
الجميع هنا هم رؤساؤك»: يا ورويك. 
أنا ورويك » بوسعي أن أحيا طويلاً لأكون رئيسكم جميعاً . 
يتحت على سومرست أن تكون له الأفضلية في هذا المحال؟ 


الملكة مرغريت 


الملك في سن مَحوّله اتخاذ قراراته بذاته » يا مولاتيء وهذا الأمر لا 
دخل فيه للسيدات , 


ت :إن كان الملك في مثل هذا العمرء ما الداعي لأن تكون سيادتك 


حامي جلالته ؟ 

أنا حامي المملكة » يا سيدتي. فإذا كانت هذه رغبة الملك كا 
تقولين » فأنا عل أتم م الاستعداد للتنازل عن منصبي . 

تنازل إذاّء وأرَحُنا من وقاحتك. قنذ أن أصبيحت أنت في مقام 
الملك » إِذْ لا أحد يملك غيرك » فإن المصلحة العامة تتدهور كل يوم 
وتقترب من الحاوية. فولي العهد قد انتصر في ما وراء البحارء 
و جميع تبللاء المملكة ووجهائها قد شبعوا من تسأطكم . 

لقد عصرت الواردات » ففرغت خزيئة رجال الدين ونضبت من 
جراء ما تسشجره من أموال طائلة . 

إن قصورك الفخمة وزيئة زوجتك وحدها قد كلفت الخرينة العامة 
مبالغ خيالية . 

وأنت قد بالغت بشراسة ما نفذت من جرانئمك ودست جميع 
القوانين » حتى أصبحت أنث ذاتك نحت جمية ألقانون . 


:إن تجاوزاتك في الوظيفة وي مدن فرنسا » إن صحت شكوكنا في 


تصرفاتك ع هي كافية وافية لدحرجة رأسك عن كتفيك (مخرج 
كلوسستر ) وتدع الملكة مروحتها تسقط من بدها), أرجوك أن تناولي 
مروحبي . ( لدوقة كلوسستر) وأنت أيتبا الحسناء ) ألا عمكنك أن 


١1 


الدوقة ؛ 


الملك هنري : 


الدوقة : 


تعطيني إياها ؟ (تصفع الدوقة ) استميحك العذر » يا سيدتي . أأنت 
فعلت ذلك ؟ 

أنا؟ أجل أناء أيتها الفرنسية المتشاعخة . لو أمكنني أن أشوه جالك 
بأظافري لا تأخرت عن فرض مشيتتي عليك . 

يا امرأة عمي العزيزة » هدثي روعك . لقد تفوهت بذلك عن غير 
قصد. 

عن غير قصد ! أيها الملك السموح » إحذرها قبل فوات الأوان. 
فهي لن نحجم عن المراوغة وعن خداعك كأنك طفل صغير. ولو 
كان لسيد هذا المكان الهيبة اللازمة لما تمكنت السيدة اليونور من أن 
تضرب بدون أن مخشى أية عاقبة. (تخرج الدوقة), 

يدخل كلوسستر. 

والآن» أيبا اللوردات » وقد هدأت ثورة غضبي من جراء النزهة 
التي تمت بها في الحديقة المربعة الزوايا » جئت لأبحث بأمور الدولة . 
أما شكواكم الكاذبة البغيضة فعليكم أن تثبتوا صحتها كي أفصل 
فيها بالعدل والقسطاس . إنما أرجو من الله أن يشفق على نفسبي 
بقدر ما أبذله من الاخلاص في سبيل مليكى وبلادي. لنعد الى 
القضية التي تشغل بالنا. أقول » يا صاحب الحلالة » ان يورك هو 
أولى رجل يستحق أن يكون الوصي على مملكة فرنسا. 

قبل اتخاذ أي قرار » اسمح لي أن أبيّن لك الأسباب الوجيبة التي 
تجعل يورك أهلاً لهذا المقام الرفيع . 

سأقول لك يا سوفولك لماذا أنا أستحق ذلك . أولاً لأني لا أعرف ' 


ورويك : 


سوفولك : 
ورويك : 


يورك : 


الملك هنري : 


سوفولك : 


مليق غرورك » ثم إن عيّنت في هذا المنصب» سيتركني مولاي 
سومرست هناك بدون امدادات ولا مال ولا ذخيرة الى أن تسقط 
فرنسا ثانية في يد ولي العهد 3 المرة الأخيرة جعلتني أهواؤه أنتظر 
العون فارع الصبر الى أن طُوّقتْ باريس وخوصرَت وجُوْعَتْ 
وفقَدت أخيراً . 

أنا شاهد على صحة هذا الكلام » وليس من خائن ارتكب جريمة 
نكراء كهذه بحق بلاده. 


لماذا تريدي أن أسكت» يا وجه النئحس المتعجرف . 


يدخحل سوفولك » اتيا مبورئر وبطرس . 


لأن هذا الرجل متهم بالخيانة . أجلء لذلك يريد دوق يورك أن 
سرر نفسه وسرىء ساحته , 

ٌِ 3 
هل أتهم » أنا يورك » بالخيانة ؟ 
ماذا تقصد أن تقول » يا سوفولك؟ تكلم . من هم هؤلاء الرجال؟ 
من تشملهم بأنظارك ورعايتك ؛ يا صاحب الخحلالة . هذا الرجل 
يهم سيده بالخيانة العظمى » وهو الذي قال إن ريشار» دوق 


يورك » هو الوريث الشرعي لعرش انكاترا » وإن جلالتك مغتصب 
محتال . 


الملك هنري (طورنر) : تكلم يا صديني. هل حقاً قلت ذلك؟ 


هورنر : 


أقسم برعايتك » وأؤكد أني لم أقل ولم أفكر حتى مثل هذا الكلام . 


ح غ١‏ 


والله شاهد على صدق ما أقول » وعلى أن هذا الشتي يتبمني زوراً 
وببتانا . 


بطرس (يرفع يديه) : بحياة هذه الأنامل العشرء يا مولاي » هو قال لي ذلك في 


بورك : 


هورنر: 


الملك هنري : 


الأهراء ذانك مساء ونحن تناف درع سيداي يورل. 

أيها الوغد الحقير» وامحتال الدنيء سأقطع رأسك محرد تفوهك بهذا 
القول الذي يبرهن على خيانتك. سأطيّق بحقهء يا صاحب 
الخلالة » كل العقوبات الصارمة اليّى تنص عليبا القوانين. 

يا للأسئ » يا مولاي » أنا أرضى بشت إن تكلمت هكذا. إن من 
يتهمني هو أجيري الذي قاصصته من مدة قصيرة على ذنب ارتكبه . 
فأقسم لي وهو راكع على ركبتيه بأنه تاب » ولديّ شهود على هذا 
رجلا شهما شريفا غرد اتهام ناجم عن خسيس حقود. 

با عأه » ماذا عمل علينا العدل 2 هذه الشقصسية من قرار ؟ 

إن هذا الحكمء يا مولاي » إن استطعت أن أعلئه » هو أن يُعيْن 
سومرست وصياً على عرش فرنسا » لأن هذا التديير يضع يورك قي 
موضع الريبة. فإن هذا الرجل لديه شهود على سوء نية خادمه . 
هذا ما ينص عليه القانون وهذا هو قرار دوق همفري. 
فليكن إِذأْ ما تريد. أما أنت» يا مولاي سومرست » فإني أعيّن 
سيادتك وصيا على عرش فرنسا. 

أشكرك بكل تواضع » يا صاحب الحلالة . 


هورنر : 
بطرس : 


الملك هئري : 


هيوم . 
بولنبروك : 


هيوم : 
بولدروك : 


وأنا أقبل القتال بكل امتنان. 

يؤسمي أن أعلمك ٠‏ يا مولاي 2 الي لا أستطيع القتال . . فيحق 
السماء. أرجوك أن ترثي لخحالي ٠‏ لأني ضحية حقد رجل ظالم. 
ليكن الله في عوني . فأنا لا أقوى على تسديد أية ضربة الى أحد. يا 
إلهي ! أمى قلي ! 

يا عتال. عليك أن تقاتل دإلا كان نصيبك ٠‏ الشئق. 

القادم . تعال . يا سومرست ٠‏ نعلن أنك راحل (يخرجان) 


المشهد الرابع 
في حديقة محاورة لقصر دوق كلوسستر. 


تدخل مرجري جوردن وهيوم وساوثويل وبولئروك. 

تعالوا. يا سادلي . فالدوقة كا قلت تنتظر تحقيق وعودكم. 
يا سبدي هيوم ٠‏ تحن كلنا على أتمّ الاستعداد. فهل تريد سيادتك 
أن ترى وتسمع نمتمة تعاو يذنا ؟ 

أجل . اذا لذ ؟ لا تشكُوا بشجاعته , 

لقد سمعته بحكي نظير امرأة لا تُقهر قواها. إنما من الأفضل . يا 
سيدي هيوم ؛ أن توافيه هناك في المرتفع بيه نكون نحن منشغلين ها 
هنا في الأسفل . وعلى هذا الأساس أرجوكم أن تذهبوا وتدعونا 


١ /ا‎ 


الدوقة : 


بولتبروك : 


الروح : 


وشأننا. (يخرج هيوم) . يا أمٌ جوردن » انبطحي أرضاً. وأنت يا 
جو ساوثويل اقرأ. ولنبدأ عملنا جديا. 

تظهر الدوقة تي إحدى النوافك. 

هذا جميل جداً ا سادة . أهلاً وسهلا ومرحياً بكم جميعاً . الى 
العمل بأسرع ما يمكن وعلى أفضل طريقة . 

صبراً. يا سيدثتي الكريمة . السحرة يعرفون موعدهم في ظلام الليل 
الحالك السواد وسط الصمت التام . في الليل الدامس الذي 
اشتعلت أثناءه طروادة بألسنة اللهيب . فعلا نعيب البوم ونباح 
كلاب الحراسة . وأخذت الأرواح تجول والأشباح تخرج من 
قبورها حائمة حول البشرء في ذلك الحين بالضبط يتسنى لنا أن 
نقوم بعملنا على أكمل وجه. إجلسي . يا سيدتي . ولا تخشي أي 
أمرء فإن من نستحضره سنحيطه يحلقة مباركة (هنا يقومون بالمراسم 
المعتادة ويرسمون الحلقة . ويقرأ بولنبروك أو ساوثويل نص التعويذة . فتحدث 
بروق ورعود مريعة » ويبض الروح). 


مرجري جوردن : يا هذا» أستحلفك باسم الله وجبروته الذي جعلك ترنبجفء أن 


الروح : 


تحيب على أسئلتى ؛ لأنك لن تغادر هذا المكان قبل أن تنطق بما 
نريك . 


اطلبى ما تشائين» فتريني طوع بنانك تكلمت ونفذت . 


١6م‎ 


الروح : 
بولنبروك : 
الروح : 
بولنبروك : 


الروح : 


بولبروك : 


يورك : 


الدوقة : 


بوكتكهام (يريه 


الدوق الذي سيخلع هنري لا يزال حياً. وسيعيش بعده ويموت 
أشنع الميتات وأعنفها . (وفيا الروح يتكلم » يسجّل ساوثويل الأجوبة) . 
ما هو مصير دوق سوفولك؟ 

سيغرق في الماء ويلاقي حتفه. 

وماذا يحل بدوق سومرست؟ 

عليه أن يتجنب العيش في القصور » إذ يكون على السهول المرملة 
في مأمن أكثر من البقعة التي تقوم عليها القصور . كفى ؛ لأني لم 
أعد أطيق المزيد. 

انزل الى ظلليات العالم السفل والى البحيرة الملهبة بئار متأججة . 
احتف أمها الشيطان الرجم . ( نحدث بروق ورعود ويغيب الروح) . 
يدخل يورك وبوكنكهام بعجلة . يتبعه| حرسه| وغيرهم من الئاس . 
اقبضوا على هؤلاء الخونة وخلصونا من خزعبلاتهم. أظن أننا 
راقبناك عن كثب أيتها العجوز الشمطاء. ماذا أرى؟ أنت هنا يا 
مولاتي. إن الملك والدولة مدينان لك بسبب تحملك كل هذه 
المشقات. لا شك في أن مولاي حامي المملكة ساهر على إجزال 
العطاء لك مكافأة على أعمالك المفيدة هذه. 

إنها غير مؤذية بمقدار أفعالك القبيحة: أيها الدوق الوقح. بحق 
ملك انكلتراء وما تبدده به بدون سبب. 

الأوراق) : فعلاء يا سيدتي . بدون أي سبب . ماذا تسمّين هذا؟ 
حذوا هؤلاء الأشخاص وزجوهم ني مكان حريز واحجزوهم 
منفردين. وأنت يا سيدتي . ستأتين معنا. ضعها يا سوفولك نحت 


١4 


بورك : 


يورك : 


١6 


حراستك . (تنسحب الدوقة عبر النافذة). سنتشفحص جمداً جميع 
بضاعتك الرخيصة هذه. اذهبوا جميعكم ( ينسحب الحرس وهم 
يقتادون ساوثويل وبولبروك وغيرهم ). 

يا لورد بوكنكهام ٠‏ لقد راقبتها جيداً كا رأيت . هذه مؤامرة كاملة 
التخطيط . والان يا مولاي » أرجوك أن ترى كتابة الشيطان. ما 
هذا؟ (يقرأ) الدوق الذي سيخلع هنري لا يزال حياً ٠‏ وسيعيش 
بعده وبموت أشنع الميتات وأعنفها. هذا صحيح نظير شعر 
شيشرون القائل : «إنك تستطيع الانتصار على الرومان». فلنقرأ 
البقية : ما هو مصير دوق سوفولك ؟ سيغرق في الماء ويلائي حتفه . 
وماذا يحل بدوق سومرست؟ عليه أن يتجنب العيش في القصور » 
إذ يكون على السهول المرملة في مأمن أكثر من البقعة التي تقوم عليبا 
القصور. هياء هياء يا مولاي. لقد كلفنا الحصول على هذه 
النبوءة مشقّات وافرة. الملك الآن في طريقه الى سئُتلبان يرافقه 
زوج هذه السيدة اللطيفة. أذيعوا أخباره هناك بأسرع ما يمكن . 
فالغداء كثيب أمام مولاي حامي المملكة . 

هل تسمح لي » يا مولاي يورك » أن أكون رسولك لكي أنال منه 
المكافأة ؟ 

كا تشاءء يا مولاي العزير. لكن من الآني الى هنا؟ 

يدخحل أحد الخدم . 

ادعوا اللوردين سالزبري وورويك الى العشاء معي مساء الغد. 
هيا ؛ الى السيير (مخرج الجميع ). 


الفصل الثاني 
المشهد الأول 
في بلدة ستتلبان 


يدخل الملك هنري والملكة ومرغريت وكلوسستر والكردينال بؤفور وسوفولك 
يتبعهم حملة الصقور . 


الملكة مرغريت : صدقنى . يا مولاي . ان هذه المطاردة لدجاجات الماء هى أروع ما 


البرودة وكان علينا أن نراهن على عشرة مقابل واحد بأن صقر الملك 


1 يكن على استعداد للانطلاق . 


الملك هنري ( لكلوسستر) ماذا فعل صقرك . يا مولاي . وعلى أي علرٌ حلق فوق 


سوفولك : 


كلوسسار : 


الآخرين؟ انظر صنع الله في جميع مخلوقاته. فالانسان والطير 
كلاهما يتوقان الى الصعود. 

لا أقصد أبداً مضايقة جلالتك ٠‏ إن قلت أني لا استغرب ان ترتفع 
صقور مولاي حامي المملكة هكذا عالياً لأنها تعلم جيداً ان صاحبها 
يحب الشموخ وهو يحاق بالفكر أكثر من الصقر الطائر. 
الانسان الذي لا يحلّق أكثر من العصفور يكون خسيساً دليئاً » يا 
مولي . 
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الكردينال : 
كلوسستر : 


املك هنري : 


هذا ما أعتقد به أنا أيضاً » اذ عليه أن يكون أعلى من الغام. 
ماذا تقصد ببذا الكلام » يا سيدي الكردينال ؟ ألا نيحد سيادتك 
صالخا ان يصعد الانسان يوماً الى السماء؟ 

حيث كنوز الأفراح الدائمة. 


الكردينال ( لكلوسستر) : سماؤك أنت هي على الأرض . فانظارك وأفكارك متّجهة 


١5ه‎ 


نحو تاج يببج القلب » يا حامي المملكة الخاتل . ايها النبيل الخطر 
الذي يداعي هكذا الملك والشعب لأجل نحقيق مأر به . 

لاء هذا كثيرء ابا الكردينال. لقد أصبحت نيتك مفضوحة لا 
المفضال » عليك أن تخى خباثتك التي لا تليق يعقاملك الرفيع . 
لا خبث أبداً هنا » يا سيدي . أكثر مما يستوجبه شجار في محله مع 


نبيل سيء الطبيع مثلك . 
لا أستغرب منلك هذه اللهجة. فان انكلترا باجمعها تعرف 
وقاحتك , 


: أين تذهب بطموحك وكبريائك » يا كلوسستر؟ 


هدي روعك يا سيدتي الملكة الفاضلة . لا نحمي اوار المعركة بين 
هذين النبيلين. لأن ابن الحلال من يوفق بين الناس ولا يفرق. 


الكردينال : انااذاً ابن حلال» لأني أريد دوا م السلم مع حامي المملكة » 
التجبرء انما أفرض هذا لم نحد السيف . 


ا هذا الحد. 


الكردينال بصوت خافت للدوق) : ما عليك إلآّ أن تجسر وتنفذ وعيدك. 

كلوسستر (بصوت خافت للكردينال) : في هذه القضية» لا تُحمّس قوماً من 
الدجالين المنافقين. رد أنت بنفسك على هذه الاهانات 
والتطاولاات . 

الكرديئال ( بصوت خافت للدوق) : أجل» اما أنت لست أهلاً للردّ » وان كنت 
كذلك » فكل أملي أن لا تتأخر هذا المساء عن الحضور الى طرف 
الغابة الشرق . 

كلوسستر ( للكرديئال بصوت خافت) : أنا بانتظارك » أيها الكردينال المتبجح . 

املك هنري : ما هذاء يا عمى كلوسستر؟ 

كلوسستر: كنا نتحدث عن الصقّور» وهذا كل ما في الأمرء يا مولاي. 
(للكردينال بصوت خافت) والله: أيها الكردينال »ء سأوسع 
صلعتك » أو تضيع مهارتي في امتشاق الحسام سدّى . 

الكردينال ( للدوق بصوت خافت) : أيها الطبيب عالج نفسك » ويا حامي المملكة 
إحفظ رأسك . 

الملك هنري : ها قد اشتدت الرياح : وكذلك غضبكا» يا سيدي. أمي أن 
تضعا حداً لهذه المهاترة الي يضيق بها صدري . عندما أسمع أوتار 


١ وم‎ 


حلجرتكًا ترسل أصواتاً نشاذاً كهذه, أنى لي أن امل بسماع لحن 
جميل ؟ أرجوكا ‏ يا سيديّ , أن تكفا عن هذا النزاع وتعملا على 
ازالة كل خلاف بينجما , 

يدخل أحد سكان ستتلبان وهو يصرخ: معجزة» معجزة . 


ما معنى هذا الضجيج؟ أية معجزة تعني » يا صديتي ؟ 


8 | معجزة ) همعجزة ) معبجزة. 


اقترب من الملك » وقل له ما هي هذه المعجزرة؛ 


: اعمى قد استرد بصره عند زيارته رفات القديس ألبان » منذ أقل 


من نصف ساعة . أعمى ١‏ ير النور منذك ولادته , 

الحمد لله الذي بمنح النفوس المؤمنة نورا يبدّد الظليات ء» وتعزية 
يدخل محافظ سئتلبان وزملاؤه . م سمكوكس على مقعد نحمله شخصان 
وتتبعه زوجته وجمهور من الناس . 


ذنوبه. 
اقتربوا يا سادة » واجلبوه الى جانب الملك الذي يسرّه أن يتحدث 
اليه , 


ايها الرجل الصالح » اخبرنا بالأمر مفصّلاً حتى يتسنى لنا أن تمجد 


سمكوكس : 
الزوحة : 


كلوسستر : 


الله. هل صحيح انك كدت فاقد البصر منذ زمن طويل ٠‏ وانك 
الآن شفيت؟ 
و و 
لقد ولدت اعمى . يا مولاي. 
انا زوجته ء يا مولاي. 
لو كنت والدته. لتكلمت بسلطة اقوى . 


الملك هنري (لسمكوكس) : أين ولدت؟ 


سمكوكس : 


املك هنري : 


مسكين ! لقد شملك الله بواسع رحمته؛ فلا تدع نبارا ولا ليلا 
يدون أن نحمده وتمجده وتذكر ما غمرك به من نعمه. 


الملكة مرغريت : قل لي » أيها الرجل الصالح . هل أتيت الى سنتلبان بدافع التقوى 


#مكوكس : 


الزوجة : 


الكرديئال : 
سمكوكس : 
سوفولك : 


أو قادتك الصدفة الى هنا؟ 

“دتني الصدفة ؟ يعام الله ؛ با مولاي . لقد هنف بي هاتف من مرة 
الي : يأ سمكر كس » تعال ورد رفائي : وانا اشفيك .. 

أؤكد لكو . أن هذه هي عين الحقيقة » فكم وكم من مرة سمعت 
هذا الصوت يناديه هكذا. 

ماذا أرى ؟ هل أنت أعرج ؟ 

اجل؛ يا مولاي. وألقس العون من كرم الله . 

وكيف صرت اعرج؟ 


سمكركس : 


الزوجة : 


كلوسستر : 
ممكوكس : 

كلوسستر : 
مكركس ' 


الروجة : 


كلوسستر: 
مكوكس : 


كلوسستر : 


ممكوكس : 


كلوسستر : 
سمكوكس : 

كلوسستر : 
#مكوكس : 


١ كج‎ 


لقد سقطت من أعلى شجرة. 

شجرة خوخ » يا مولاي. 

كم مرٌ عليك من الوقت وأنت أعمى؟ 

كنت على تلك الحالة منذ ولادتي » يا مولاي. 

وتسلقت الشجرة وأنت كذلك؟ 

تلك كانت المرة الوحيدة في حياني » يوم كنت في أول شبابي. 
هذا صحيح» ولقد دفع غالياً نمن صعوده هذا. 

لا بد أنك تحب الخوخ كثيراً لتقوم ببذه المغامرة . 

مع الأسف الشديد» يا مولاي » كانت زوجتي تشتبي أكل الخوخ 
فحمستني على التسلق وا مخاطرة نحياني . 

تب لك من منافق محتال. لكن هذا كله لا يفيدنا. دعني اتفحص 
عينيك . اغمضها الآن. والآن افتخها. على ما أرى » أنت لا تبصر 
بعد بكل وضوح . 

لاء لاء يا مولاي. أنا أبصر جيداً بفضله تعالى وفضل القديس 
ألبان. 

أتظن ذلك؟ ما لون معطني هذا؟ 

احمرء يا مولاي » احمر مثل الدم. 

أجل : هذا صحيح. وما لون ثوبي ؟ 

اسودء أي وربي » أسود كالمحم . 


الروجة : 


كلوسستر : 


ممكركس : 


هو لم ير هذه الأشياء في حياته قبل اليوم. 
قل لي يا محتال» ما هو اسمي ؟ 
مع الأسفث الشديد . لا أعرفه» با سيدي . 


كلوسستر (يشير الى أحد لمحيطين به) : ما اسم هذا الانسان؟ 


ممكوكس : 


لست أدري . 


كلوسستر (مشيرا الى غيره) : وما اسم هذا الآخر؟ 


ممكوكس : 


كلوسستر : 


#مكوكس : 


كلوسستر : 


تمكركس ': 


كلوسستر : 


٠ المحافظ‎ 


ما اسمك أنت؟ 

ستدر ميكوكس ) با مولاي. 

هذا بكنى » يا سئّدر. أنت أكبر كدّاب غشّاش في الكون يا قليل 
الحياء. لو كنت ولدت أعمى » لسهل عليك أن تعرف أسماءنا 
جميعاً » وأن تعرف مختلض ألوان ملابسنا. النظر بميّرَ الألوانء انما 
تعدادها كلها هكذا بغتةً لهو أمر مستحيل . يا سادني » لقد صنع 
القديس ألبان هنا معجزة . لكن لا تفكّروا بأن تمدن هذا المشرّه من 
الوقوف على قدميه مسألة عجيبة. 

لماذا لي* تصدقى ) با سيدي ؟ 

با سادتي سكان سنتلبان » ألا يوجد رجال شرطة في مدينتكم » أو 
ما يسمى سوطا؟ 


أجل » يا مولي » يبوحد,. 


١ “بات‎ 


الملك هنري : 
الملكة مرغر بت 
كلوسستتر : 


الزوجة : 


١ مت‎ 


أرسلوا اذا في طلب بعض رجال الشرطة عل الفور. 

اذهب » ا مغفل ) وأثتني حال بأحد رجال الشرطة (خرج أحد 
راجال اسلداشية ) . 

ليذهب احدكم ويأتني بمقعد (ياتى بمفعد ) والآنء يا غبي : اذا 


أردت ان تنجو من السوط عليك أن تقفز من فوق هذا المقعيد 
وتنطلق . 


لا تعذبنيى بدون فائدة (يعود رجل الخاشية بصحة شرطي ) . 
اذا أنا سأرد الحركة الى ساقيك. يا صديتي الشرطي » أضربه 
بالسوط حتى يقفز من فوق المقعد. ١‏ 

امرك مطاع» يا مولاي. تقدّم : أيها امحتال » وعجّل بتنفيذ ما 
أمرتَ به. 

أسف » يا سيدي » ان لا أستطيع ذلك. أؤكد لكم أني لا أتمكّن 
من الوقوف على قدمي . 

( بعد أول ضربة سوط ٠‏ بقفز فوق المقعد ويبرب ٠‏ فيتبعه الجمهور صارخاً : 
معجزة : معجزة ) . 

با المي » أنت ترى ذلك وتغض النظر عله ! 


لقد أضحكني منظر هذا المنافق وهو يقفز. 


طاردوا هذا اللعين . وجيئول هذه المغفلة , 


اسفء أ مولاي . ان نكون فعلنا ذلك ليسا فقرنا. 


الملك هئري : 


اطردوهما » واضربوهما بالسياط عبر شوارع المديئة حتى يصلا الى 
برويك من حيث أتبا. (يخرج امحافظ والشرطي وزوجة 
سمكوكس ؛ الخ ) . 

لقد ضصتع دوق صف ري اليوم معجزة , 


لكنك أنت اجترحت معجزات أكثر مني » عندما طيّرت يا مولاي » 
ذات يوم مدنا عديدة برمتها . 


يدحل بوكنكهام 


بأية اخبار تأتيني » يا ابن عمي بوكنكهام ؟ 


بأنباء بلع قلبي لنقلها اليك . هناك زمرة اشرار منشغلة بأعمال سافلة 
نحت رعاية السيدة اليونور وبمساعدتهاء» بصفتها زوجة خامي 
المملكة » وهي رأس هذه العصابة المدبر» وقد انصرفوا الى أفعال 
هدّامة تشكل خطراً على الدولة » ما داموا قد لحأوا الى السحرة 
والمشعوذين » وقد فاجأ” نهم بالجرم المشهود وهم يستحضرود من 
اعاق الأرض أرواحاً شرّيرة وأشخاصاً أخخرين من مجلس جلالتلك 
الخاص ”ما سأشرحه في حضرتك مفصّلاً . 


الآآن رهن التوقيف في لندن. وهذا النبأ على ما أظن سيفل حد 
سيفك القاطع ؛ وعلى الأرجح : لن تتمكن »؛ با مولي ء من 
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كلوسستر : تبأ لاك من رجل دين مخاتل. كف عن ازعاجي فالحزن يعصر 
فؤادي ويبدٌ حيلي. وبا أني أراني في هذه اللحظة مغلوباً على 
أمري » أتراجع امامك . كا لو كنت أتراجع امام احقر نخادم في 
منزلي . 

الملك هنري: يا إللمي ! كم من المظالم يرتكبها الأشرار. وهم يجلبون الويل 
والهلاك على رؤوسهم . 

الملكة مرغريت :ها هوذا عرّك يتدهور » يا كلوسستر. فالأفضل لك أن تظل بعيداً 
عن كل شببة وملامة . 

كلوسستر: من جهتي؛ يشهد الله يا سيدتي . أني أكن” باستمرار كل المودة 
والاحترام لمولاي الملك وأراعي دوما مستوجبات المصلحة العامة . 
اما زوجتي فلا علم لي بما قامت به ولا بما حل بها . انا اسف للوقوف 
على ما علمت به الآنء انها امرأة نبيلة. لكنها نسيت شرفها 
وفضائلها واتصلت باناس يلطخ محرد التحدث الهم » مثل الزفت » 
كل نبل ومعو. فأنا أنبذها من سريري ومن محيطي واسلمها الى 
رجال القانون ليقتصوا منها لما الحقته من الخزي والعار باسمي انا 
زوجها الشريف كلوسستر. 

الملك هئري : هيا بنا لنستربح قليلاً هذه الليلة . وغداً نعود الى لندن لتفحص 
الأمر بعمق ونستجوب هؤلاء المحرمين السمجين ونزن قبانحهم 
بميزان العدل الذي لا تميل كفته إلا الى جهة الحق والصواب 
( يحرجون). 


المشهد الثاني 


5 لندن داخل حل يققة دوق يورك 


يدخل يورك وسالزبري وورويك. 


يورك : والآن. يا سيديّ الكر بمين سالزبري وورويك . بعد انثهاء عشائنا 
المتواضع اسمحا لي بالقيام بنزهة على انفراد لأخلو بنفسي. بم 
أسألكما رأيكما في موضوع حت بتاج انكلترا الذي لا أجد أنا أي 


اعتراض عليه . 
ورويك : أبدأ يا عزيزي يورك . واذا كانت ححجتك دامغة . فان أسرة نافيل 


باكملها تقن الى جانبك وتساندك , 

بورك : اسمعوا اذا : لقد رزق ادوارد الثالث. يا مولاي . سبعة بنين : 
الأول : ادوارد الأمير الأسود . أمير وياز ولي العهد . والثالي : ولم 
هاتفليد . والثالث : ليونال دوق كلارانس . ثم يليه : حنًا دي غان 
دوق للكاستر . والخامس : ادمون لنكلى دوق يورك . والسادس : 
توماس ودستوك. 

دوق كلوسستر. والسابع والأخير : وليم وندسور . . إلا أن ادوارد الامير الأسود مات 
قبل أبيه علا ابن وحيدا هبر ريشار الذي مات بعد دقار الثالث 
لنكاسترء وهو الابن البكر والوريث الشرعي نا دي غان ٠.‏ من 


اك١‎ 


أن يتوج ملكا باسم هنري الرابع » وقد استولى على الحكم بعد أن 
خلع الماك الشرعي » وأعاد الملكة المسكينة الى فرنسا من حيث 
أتت » وأرسل الملك الى عفار حيثٌ ) ىا تعلموك جميعكم : 
اغتيل ريشار المسالم مخيانة نكراء . 


ورويك (لسالزبري) : لقد بين الدوق الحقيقة يا أبي . فهكذا حصلت اسرة لنكاستر 


يورك : 
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على التاج . 

والآن هي تتمسك به بالقوة لا بالحق. لأن ريشار الوريث والاوبن 
أن تملك . 

لكن ولم هاتفيلد مات بدون وريث. 

الابن الثالث دوق كلارانس»ء الذي أطالب انا بتاجه » رزق ابنة 
اسمها فيليا تزوجت ادمون مرتيمور كونت مارش . ورزق ادمون 
أولادا هم : ادمون مرتيمور كونت مارش . ورزق ادمون أولادا 
هم : ادمون وحئة وأليونور. 

وادمون هذاء ني عهد الملك بولنبروك طالب بالتاج » كا قرأت 
ذلك » وكان تكن من أعتلكء العرش لو : ختجزه ) أوين 
كلاندوير في الاسر حتى وفاته لكن » لنستعرض الياقين. 
وابنته البكر حنة : والدلي » بصفتها وريثة التاج » تزوجت ريشار 
كونت كمبريدج الذي كان ابن ادمون للكلى » خامس اولاد 
ادوارد الثالث. وانا باسمها أطالب بالتاج لأنها كانت وريثة كونت 
مارش الذي كان ابن ادمون مرتيمور زوج فيليبًا الابنة الوحيدة من 


ورويك : 


- 


كلاهما : 


ورويك : 


سالزيري : 


صلب ليونال دوق كلارانس . اذا » اذا كانت ذرية الابن البكر 
هي التي بحق لها أن تخلف ء قبل ذرية الابن الثاني » أكون أنا 
الملك . 

لا أوضح من هذا الاستنتاج . هاري يطالب بالعرش باسم حنا دي 
غان الابن الرابع . ويورك يطالب باميم الابن الثالث. وقبل أن 
تنطفىء شعلة اسرة ليونال : لا يحق لأسرة حنًا أن تملك . وبما أن 
شعلة اسرة ليونال هذه لا تزال ملتهبة فستضيء بواسطتك وواسطة 
أبنائلك سلالة هذا العرق الأصيل. اذاّء يا أبي سالزبري » لتركع 
كلانا معاً في هذا المكان المتروي بالذات لنكون أول من نحي 
ملكنا الشرعي » ونضعن لحقوقه الشرعية كوريث العرش . 
ليحيا مليكنا ريشار عاهل انكلترا . 

نشكركم أيها اللوردات . لكني لست مليككم ما دمت غير متوج : 
وما دام سني لم يصطبغ بعد بأنقى دم في أسرة لنكاستر. وهذا ليس 
وليد هذه الساعة » بل صنيع التبصّر والسريّة الصامتة. احذوا 
حذوي في هذه الأوقات العصيبة الخطرة. اغمضوا اعينكم عن 
حاقات دوق سوفولك » وعن نجبر بوفور وطموح سومرست وعن 
بوكنكهام وكل زمرته حتى سقط في الفخ راعي هذا القطيع مع 
حاشيته » هذا الأمير المتزمّت المخاتل دوق همفري. هذا ما يسعون 
هم اليه . وبِيها يبحئون عن ذلك سيلقون الموت الزؤام » إن صحت 
توقعاتي انا يورك المتحفظ المتوتب . 

تعال » يا مولاي » ننتصر هكذا. فلحن نعرف جيداً ما تضمره 


وتفكر به . 


الملك هنري : 
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ع 


قي بي يدي بأني أنا كونت ورويك . سأجعل من دوق يورك ملكا 
مهاباً. 

وأنا يا نافيل . أقرل لنفسى ان مصير ريشار » ان يصبح كونت 
ورويك أكبر شخصية في انكلترا بعد الملك. ( مخرجون). 


المشهد الثالث 
يي لندن . داخل قاعة امحكة 


يسمع صوت ابواق . يدخل الملك هنري والملكة مرغريت وكلوسستر ويورك 
وسوفولك وسالزبري » ثم دوقة كلوسستر ومرجري جوردد وساوثويل وهيوم 
وبولنروك نحت اخراسة . 

تقدمي : يا سيدتي اليونور كبهام زوجة كلوسستر. فان جرمك 
فظيع امام الله وامامناء وتقيل عقابك بموجب القانون ؛ على ما 
اقترفته بداك من ذنوب تقضي عليك حسب شريعة الله العادلة 
بالموت الزؤام (لمرجري وللسجناء الآخرين) انتم الأربعة ستعودون 
الى السجن ٠‏ ومن هناك تَقَادون الى تنشيذ الحكم فيكم . فالساحرة 
ستّعدم حرقاً وتحوّل الى رماد 2 سيفيد » أوانتم الغللابة ستعدمون 
ذنقا. اما نت يا سيدني فيا أنك انبل أصلا فستجردين من جميع 
الألقاب طوال حياتك الباقية وبعد ثلاثة أيام من التوبة العلنية 
منفين عن وطنك الى جزيرة «مان)» نحت حراسة سير جون 


ستائل . 


الدوقة : أهلاً ومرحبا بالني . وأهلاً ومرحباً بالموت . 


كلوسستر : كا ترين يا اليونور» سيتفذ بلك حكم العدالة » وانا لا يسعني ان 
ركاه من اداه القانون . (نخرج الدوقة وشعها السجناء لأخرود 
مم ارس ) . الدموع تملأ عيني والألم يعصر قلبي عصراً. تب 
7 نا مفري لأن هذا العار يثقل شيخوخني بوقر العذاب ويحجي 
رأمي الذليل الى الأرض. فاأتمس من جلالتك السماح ل 
باللإنصراف » اذ إن الامي تفتقر الى ا مواساة وشيخوختي تحتاج الى 


الراحة . 


الملك هئري : قئ »ء يا هضفري دوق كلوسستر» وقبل أن تمضى سلمني عصاك . 
فأنا هنري » أريد أن أكون حامى نفسى . وحسبي الله أن' يكون 
ملاذي وأملى وسلدي ودليل ) والمنار الذي مهدي خطاي . اذهب 
اذا بسلام يا عزيزي مفري . لأني لا أزال احبك كا كنت ؛ قبل 
أن تفقد منصبك كحامي المملكة . 


الللكة مرغريت نالا أفهم ماذا جب على ملك مثلك في سن تؤهله للحكم ان يظل 
نحت الحمابة كأنه طفل صغير. أسأل الله أن يكون في عون الملك 
هنري ليقود سفيئة انكلترا الى مرفأ الأمان. ردّء يا سيدي», الى 
الملك هذه العصا والمملكة الى نخصه . 


كلوسستر: عصاي أنا؟ ها هي » يا هئري اليل فأنا التازل بطبية خاطر عن 
تاها غيي من لبي طموح رجا كر مل وداعاً يا املك 


١ك‎ 


الملكة مرغريت : 


الملكة مرغريت : 


الملك هنري : 


١35 


الكريم . واثناء غيابي أسأل المولى أن يمن عليك وعلى عرشلك بالسام 
والمحد. (مخرج). 

أخيراً . أصبح هنري ملكا ومرغريت ملكة. ولم يعد *مفري دوق 
كلوسستر كا كان. لأنه تحطم بقساوة اذ تلقى ضربتين في آن 
واحد: نفيت زوجته وهي ساعده الأعن . تم انتزعت منه عصا 
الشرف والنفوذ هذه التي أرجو من الآن وصاعدا ان تظل حيث 
بجحب أن تكون في يد هاري. 

هكذا انبارت هذه الشجرة الشامغة وتكسرت أغصاتها. وهكذا 
متّحق كبرياء اليونور وقضى في عز شبابه وعنفوانه . 

لا تبتموا للأمرء يا سادتي . فقّد حان اليوم موعد القتال . والمتحدي 
والمتحدّى كلاهما مستعدّان لخوض المعركة . اذا رضيت جلالتك 
ان محضر القتال . 

أجل . يا مولاي العزير. وسأغادر البلاط بقصد مشاهدة عباية 
هذه المشاجرة . 


بحق السماء. أرجو أن تجري الأمور على ما يرام » وأن تنتبي 
المسألة عند هذا الحدء وأن يكون الله في عون من يجانبه الحق . 
لم أشاهد في حياتي » يا سادة » من يستحق الشفقة ويخشى القتال 
أكثر من هذا المتحدى. 


من جهة يدخل هورنر يحيط به جيرانه الذين شربوا تبه حتى سكر هو. 
فيدخل حاملا عصاه وقد ربط ببا كيس من الرمل » ويتقدّمه طبل. ويدخل 


أول جار : 


تاي حجار: 
ثالث جار : 


هورئر : 


الأجير الأول : 


الاجير الثاني : 


بطرس : 


سالربري : 
بطرس : 


سالزبري : 


من جهة أخرى بطرس يتقدمه طبل أيضاً وفي يده عصا مشاببة ٠‏ برافقه بعض 
ها أنا أشرب مخبك » يا جاري هورنر » كأساً من الخمرة طافحة . 
فلا تخفء يا صاح» ستخرج من هذه المعركة بأمان. 

وهذه كأس ثانية من الخمرة اشربها تخبك . 

وهذه كأس كبيرة من الحعة اشربها انا نخبك » فلا مخف من 
حصمك المتمرن . 

الى العمل اذا. اني اعذركم جميعاً » وازدري ببطرس. 

ها أنا أشرب مخبك يا بطرسء فلا مخف. 

إفرح » با بطرس » ولا تش بطش سيدك » بل قاتل لأجل شرف 
الأجراء . 

اشكركم جميعكم وارجو ء والتم تشربون نحي » أن تصلوا لأجلي , 
اعتقد بأني شربت الآن آخر جرعة لي في هذه الدنيا. فإن مت يا 
«اروياك) ستأخذ منزر ي ١‏ وأنت يا «ول». ستأخذ مطرقى . 
وأنت يا «طوم» ستأخذ ما لدي من مال. ارحمنى يا إلى . أنا 
أتضرع الى الله لأفي لن أقوى أبدا على معاندة معلمي والتغلب 
هيًا » كفوا عن الشرب » وباشروا الضربات. ما اسمك يا مغفّل؟ 
اسمي بطرس . 

وما هو لقبك ؟ 


1١ 1/ 


بطرس : 
سالزيري : 


هورنر : 


يورك : 


هورلر : 


يورلك : 


بطرس : 


املك هنري : 


١ 


الضارب . 

اجتهد اذا ان تضرب معلمك جيداً. يا ضارب . 

لقد جئت الى هناء يا سادثي » كأن اجيري بحمّسني كي اثبت له 
أنه غى » وافي رجل شريف . اما ما يتعلق بالدوق يورك » فأنا أودٌ 
ان أموت لو ضمرت أي شر له أو للملك أو للملكة . وبالنتيجة » 
ترقب » يا بطرس » ان تتلقى طعنة نجلاء . 

عجّلواء فإِنّ لسان هذا المسكين يكاد ينعقد. انفخوا ني الابواق 
واعطوا اشارة البدء للمقاتلين. (تسمع موسيقى انذار. ويشتبك 
المتقاتلان فيطرح بطرس معلمه أرضاً). 

قف » يا بطرس » قم'. انا أقرّ يخياتي (يموت), 

( يشير الى بطرس ) : جردوه من سلاحه . اشكر ربك » يا صاح , 
فالخمرة قد جعلت سيدك يتعثر و بحر صريعا . 

يا المي. لقد انتصرت على أعدائي امام هذا الجمع . وأنا بطرس 


هيا خخذوا هذا الخائن القتيل بعيداً عنى . لأني من خلال موته أرى 
جرمه, ولقد أوحى ألله الى من خلال عدالته ما يتحلى به هذا 
الشاب من وفاء وبراءة؛ وقد ازمع ان يبلك ظلماً. تعالة» يا 
صديت » واتبعني لكي تنال مكافأتك . (تصدح الموسيقى و يخرج 


الجميع ) . 


كلوسستر: 


خادم : 


كلوسستر : 


المشهد الرابع 


في لندنء وسط ساحة عامة 


يدحل كلوسسيار وخدمه جميعهم شاب الحداد . 


هكذا يحجب الغم أحيانا اسطع الاضواء. وهكذا بعد الصيف بأني 
الشتاء القاحل مصحوباً دائاً ببرده القارس المزعج . وهكذا تتراكم 
الحموم والاحزان على مرّ الفصول المتلاحقة . كم الساعة الآن يا 
اصحابت؟ 

الساعة العاشرة » يا مولاي . 

لقد حانت الساعة المعمينة لانتظار مرور الدوقة الحكوم عليها 

وبحي ء ل يسني ها مل حص الي الي عله أن ا 
بعَدِميها الناعمتين. يا عزيزتي نلي » على نفسك الرفيعة أن تتحمل 
مضايقة هذا الشعب السافل » الذي ينظر اليوم اليك بعيون ساخرة 
حاقدة تزدري مصيبتك » وهو الذي كان يتبع دواليب عربتك 
الفخمة يوم كنت خترقين الشوارع بعرّة وافتخار. لكن , رويداء 
اعتقد بأنها آتية : وعلي أن اهيىء عيني الدامعتين لرؤية كابتها 
وبؤسها . 


تدخل دوقة كلوسستر مرتدية كفنا ابيض وعلى ظهرها لوحة مكتوبة » وهي 


حافية القدمين وبيدها مشعل ملتبب ٠.‏ يرافقها سير جون ستانلي وشرطي 
وضابط . 


خادم ( لكلوسستر) : اذا امرت . يا مولاي 2 نحن مستعدون أن ختطفها من 


كلوسستر : 


الدوقة 


الدوقة : 


ال 


حراسها. 
كلاء لا تبدو حراكاً. بحياتكم » دعوها تمر بسلام. 
هل أتيت » يا مولاي ؛ لتشاهد تحقيري امام الجمهور ؟ أنت الآن 
تكفر عن ذنوبك. انظر كيف بتطلعون اليك . انظر كيف يشير 
اليك هذا الجمع المتذمر بأصابعه » والى هذه الرؤوس المتحركة التي 
تشرئب اليك. أه» يا كلوسسترء أغرب عن انظارهم الحاقدة 
واحبس ذاتك في حجرتك لتبكي هذا العار وتلعن اعداء ك وهم أي 
الوقت نفسه اعدائي أنا أيضاً . 
صرراً با ني اللطيفة » إنسى هذا الشقّاء. 
آهء يا كلوسسترء علمنى كيف ألسى ذائي . لألي عندما أفكر بأني 
زوجتك الشرعية ) وأنك أنت أمير وحامي المملكة » يمل الي أن 
قدرّي حتّم علي أن أتجوّل هكذا متلبسة بثوب الدناءة وعلى ظهري 
لوحة مكتوبة » وحثالة الناس تتبعني مبتهجة بمشاهدة دموعي وسماع 
أنات صدري العميقة . ان الحصى القاسي يوجع قدميّ الناعمتين » 
وعندما اتعثر أرى الحساد يزمحرون ويتطلبون منى ان أكون حذرة 
حيث أسير. آه , يا همفري ! هل يسعنى ان احمل هذا النير الثقيل 
من الذل؟ هل نظن أني قادرة على مواجهة العالم أو الحصول على 
السعادة واتمتع ثور الشمس ودفئها؟ كلا ان نوري أصبح من الآن 
وصاعداً ظلاماً دامساً. . وجحيمي هو تذكري ايام العظمة 
والرخاء. احيانا اردّد على نفسي أني زوجة دوق ه«مفري وهو امير 


كلوسستر : 


رفيع الشأن وسيد البلاد. لكن مع أنه سيد وامير ظل ساكن 
الأعصاب» با أنا دوقته. أمسيت ضحية. وكنت موضوع 
الاعجاب وقبلة الانظار » فبت أضحوكة أدنى حقير وسخرية كل 
منحط . فعليك أن تظل هادثاً ولا حمرٌ وجهك خجلاً من عاري ‏ 
ولا يقلق لك بال على مصيري ؛ فلن محصدك منجل الذل والموت » 
كا هو حالي حتماً في القريب العاجل . لأن سوفولك القادر على كل 
شىء » وعلى الحقد الذي شملنا كلنا به » هو ويورك والجاحد بوفور 
رجل الدين المزيف ٠‏ جميعهم قد طَلوًا الشجرة بالدبق ليصطادوأه 
كالعصفور حين يلصق جناحاك به ومها حاولت بعد ذلك أن 
تطير فعبثاً » سوف تصبح اسير اهوائهم ؛ لا تقلق ولا تخف أن تقع 
في الفخ , ولا تحاول ان تنّه الى ذلك اعداءك الكثيرين 


اصمتي » يا نأي » وأقلعي عن هذا المنطق السخيف . لا بد لي من 
أن أكون حقاً مذنباً حتى اعاقب هكذا . وعندما يمسي لي عشرون 
ضعف ما لي الآن من أعداء ؛ ويصبح لكل منهم عشرون ضعف ما 
لمم الآن من نفوذ » لن يقوى كل ما حولي على مسي ما دمت تحافظ 
على وفائي وامانتي التي لاا يطالها أي لوم . هل ترغبين في أن انتشلك 
من هذا التدهور؟ على كل حال » لن يمحي عارك وستطالي 
العدالة إن أنا حاولت أن ادوس القوانين. فالازعان » يا لي 
اللطيفة » هو أول عون لك . أرجوك أن تتعودي على الصبر وطول 
الاناة» لأن هذه الفضيحة لن تدوم سوى أيام » ثم تمر وتنتسى . 


أ /ا١‏ 


الحارس : 


١ 


مطلوب من سيادتك أن تذهب الى محلس جلالته الذي سيلتثم في 
(( بر كي ) قِ مطلع الشهر القادم . 

لم يطلب احد موافقتي على ذلك قبلا. يا له من اسلوب مريب . 
مهها كان الأمرء سأذهب (يمخرج الحارس). عزيزتي ذلي : 
استأذنك بالانصراف. ويا ايها الخارس »؛ أرجو أن لا يتعدى عقابي 
جدود أوامر الملك . 

هنا تنتبى مهمتى . لأن سير جون ستائل هو المكلف حالياً باخذها 
الى جزيرة «مان). 

هل أنت يا سير جون ستسهر على زوجتي؟ 

أجل » تلقيت الأوامر بهذا المعنى . 

لا تكن قاسيا كثرا علا . ارجوك أن نحسن معام . ا 
الها » وعلى هذا ١‏ الأمل اودّعك 1 سير جون . 

هل مضي ؛ يا مولاي » بدون أن تودعبي ؟ 

دموعي أسطع دليل على أني لم اعد قادراً على الكلام ( يخرج 
كلوسستر وجاعته) . 

ها أنت ذاهب؟ وكل آمالي قد ذهبت معك » فلم بق لي من 


رجاء. فرحي أضحى الموت الذي كان ينتابني الملع لمحرد سماع 
ذكره ء لأني كنت آمل بأن تدوم حياتي الرغيدة الى الأبد. أرجوك 


ستائق : 
الدوقة : 
ستائل : 


الدوقة . 


الخحارس : 


الدوقة : 


ستائل : 


الدوقة : 


00 1 03 س :,. # ”اع . 
لم أعد القس أية مثة » فقط خذبي الى حيث أمرت ان تقتادبي . 


وجهتنا » يا سيدتي » هى جزيرة مان حيث ستلقين معاملة 


تناس وضعك . 

سأعامل اذا معاملة سيئة , لأني لم اعد أعتبّر سوى امرأة حقيرة ؛ 
وستكون معاملني ذليلة . 

بل كدوقة وكزوجة دوق «مفري. فبموجب هذه الصفة ستكون 
معاملتك هناك. 


وداعاً يها الحارس . اتمنى للك سعادة أكثر من التي انعم الآن بها ؛ 
وإن تكن المنفذ الوحيد لا آلت اليه حالتى التعيسة. 


لقد قت بوظيفتي. فأطلب منك السماح . 

اجل الوداع . وقد اتممت مهمتك . فهياء يا ستائل. نذهب. 

وأنتء يا سيدثي » انتبى عذابك وتكفيرك. اخلعي عنك هذا 

الكفن ؛ وارتدي ثياباً يقتضيها السفر. 

انما لن أخلع عاري مع هذا الكفن . ٠‏ لأنه ملتصق بأغلى معاطني 
نا . ومها ارتديت من ألبسة » ستظهر اماراته دوما علي . هيا افتتتح 

المسيرة إِذ إلي أهفو الى رؤية سجبي . ( مخرجان) . 


و 


الملك هاري : 


الملكة مرغريت : 


١/4 


الفصل الثالث 
المشهد الأول 


داخل كنيسة سنتدموند في ١بري‏ ) 


تسمع موسيقى. يدخل الملك هنري الى الجلس مع لملكة مرغريت 
والكردينال بوفور وسوفولك ويورك وبوكنكهام وغيرهم . 

آخر القادمين» مها كان سبب غيابه 2 هذه المرة . 

أولا ترى في أي وضع هر الآن؟ أوم تلاحظ غرابة وتبدلاً ى 
طباعه » وما ينتحله من عظمة وكبرياء منذ مدة. كم أصبح وقحاً 
ومتعالياً ومدعيا | لقد تغير تماماً . أنا لا أزال أذكر كم كان لطيفاً 
متودداً . فلمجرد إلقاء نظرة عليه كان يجثو حالاً ؛ وكل البلاط كان 
معجباً مخضوعه أما حالياً فإذا صادفته في الصباح مثلاً حين يتمنى 
كل إنسان لغيره تباراً سعيداً » تراه يقطب حاجبيه وبيختاظ وير 
صامتاً منتصب القامة لا ينحني رغم ما يتوجب عليه من احترام 
نحوي. عادة أنا لا أكترث للسفهاء الصغار مها شاغبوا» بينا 
يرتجف الكبار عندما يزأر الأسد. وسصفري ني انكلترا ليس صعلوكا 


نكرة. لاحظ أنه من ناحية اسرته » هو أقرب النبلاء اليك . وإذا 
سقطت فهو أول من يصعد الى مستواك. لذلك » إن أخذنا بعين 
الاعتبار الحزازات المعشعشة في الصدور والامتيازات التي ستتبع 
وفاتك بعد العمر الطويل » بالنسبة الى وضعه العائل » اعتقد بأن 
السياسة تقضي بأن لا تقرّبه كثيراً الى شخص جلالتك » وان لا 
تقبله بي محالسك. لقد اكتسب قلوب النبلاء حلاوة لسانه 
وتمليقه . وحين يحلو له أن مخلق مشكلة لا يستبعد ان ينحاز اليه 
الجميع . ها قد أقبل الربيع » ولم تقتلع الأعشاب الضارة إلا 
سطحيا . فاذا تركتها تنمو ستجتاح كل الحديقة ونحنق النباتات 
الصالحة في غياب كل عناية ويقظة. ان ما احفظه لك من فائق 
المودة والاحترام » يا سيدي » جعاني ا كتشف جميع هذه الاخطار 
الي يبددك بها الدوق . وان كان ما أبديه وهماً فيمكنك أن تعتير 
ذلك هاجساً نسائياً. واذا استطعت أن تبدد هذه المْخاوف 
بموجبات محسوسة فأنا مستعدة لأن أسلم بها » وان اعترف بأني 
أسأت الظن بالدوق خطاً . يا سادني سوفولك وبوكنكهام ويورك ؛ 
أرجوكم أن تدحضوا ادّعائي اذا وجدتم الى ذلك سبيلاً » وإلأثقوا 
بصدق اقوالي. 

إن سموك تدينين هذا الدوق بحق ؛ ولو كنت الأول في التصريح عن 
افكاري» لما تأخرت عن قول ما محدثت به أنت يا صاحبة 
السيادة. فالدوقة استسلمت الى هذه الاعال الجهلمية بناء على 
حر يضه . واقسم بشرفي » إن لم تكن شريكته في جرائمه ٠‏ فهي على 
الأقل. بقدر ما كانت تذكر رفعة حسبها كاحدى أقرب نسيبات 


ةا | 


الملك هنري : 


الملك وكوريثة شرعية تفاخر بنبل اسرتها » تراها قد اندفعت ٠.‏ هي 
الدوقة المهووسة المريضة العقل الى حياكة الدسائس بأساليب محرمة 
لإسقاط مليكنا امحبوب . فالماء بحري مهدوء حيث التيار عميق . 
ونحت المظاهر الملكية » هو نظيرها لم يتورع عن اللجوء الى الخيانة . 
فالثعلب لا يعوي إلا عندما يريد اختطاف الحمل. لاء لاء يا 
مليكي ؛ ان كلوسستر رجل ليس ليله من قرار ولا لاؤمه من 
حدود , 

أولى يبتدع . خلافا لما ينص عليه القانون . ميتات شنيعة شرسة 
معاقبة جنح تافهة ؟ 

أولم مجمع اثناء قيامه بحاية المملكة » مبالغ طائلة مدعياً دفعها لجنود 
فرنسا » ول يرسلها الهم مطلقا؟ وهذا ما حدا بالمدن كل يوم الى 
اعلان العصيان . 

هذه هفوات صغيرة بالنسبة الى الاخطاء الكبيرة المجحهولة التى 
ستكشفها الأيام القادمة عن دوق همفري الذي يتظاهر باللطف 
والبراءة . 

اسمح لي بكلمة » يا مولاي. ان الهمة التي تبذها في حصد الاشواك 
الي قد تجرح الأرجل » تستحق المديح. أما من ناحية الضمير» 
فان نسيبنا كلوسستر بريء من كل نية خيانة حق شخصي كملك » 
أكثر من لحمل الوديع أو اللامة المسالمة . الدوق رجل فاضل ناعم 


وساع الى الخيرء ويستبعد ان يضمر الشر أو أن يبغي الأذى . 


الملكة مرغريت : ليس من أمر أخطر من هذه الثقة العمياء التي توليه اياها . هل حقاً 


١ك‎ 


الملك هري : 


يدل مظهره على أنه يشبه الموامة؟ في هذه الخالة يكون ريشه 
مستعاراً لأن غريزته تجعله كالغراب الحقود. هل هو حمل ؟ هنا 
أبضاً يكون البعض قد خلع عليه حتماً جلد الحمل ؛ ما دامت ميوله 
نحاكي جشع الذئب المفترس . قل لي أي سارق لا يعرف كيف 
يختلس ثروة ؟ فاحذره يا مولاي » لأن سلامتنا جميعنا متعلقة بابعاد 
هذا الرجل جل اللئم الغدار. 

يدخل سومرست 

أجمل التحية لمليكي المحبوب 

أهلاً ومرحباً بك يا لورد سومرست . ما هي انباء فرنسا؟ 
كل أملاكك على تلك الأرض قد انتّزرعت منك بدون استثناء . 
وضاع كل شي > . 


املك هنري : هذا خبر محزن » يا لورد سومرست. لكن هي مشيئة الله ولا مرد 


مجه . 


بورك (على حدة) :النبأ يكدّرني أنا أيضاًء لأني كنت معتمداً على فرنسا بقدر 


كال على انكلترا الخصيبة. هكذا ذوت أزهار أماللي وهي بعد 
: عم » والنهُم الدود اوراقها وهي في أببى حلة من الاخضرار. 

اا لشاكل أو استبدل لبي بقبر جيد يفم 

رفائي . 

يدخل كلوسستر 

أتملى كل السعادة لمولاي الملك. سامحني يا صاحب الحلالة على 

تاخري . 


لاا 


الكرديئال : 
كلوسسر : 


١ ما‎ 


لا ء يا كلوسسترء نحن نعلم أنك كنت قادراً على الوصول قبل الآن 
أمها اخاتل المنحرف. أنا ألني عليك القبض هنا بحرم اخيانة 
العظمى . 

حسناً » يا سوفولك , لا تننظر أن تراني احمرٌ خحجلاً ولا أغيّر معالم 
وجهي ارتباكاً. لأن القلب التي لا يرتعش للتوافه . والنبع الصائي 
بعيد عن الأوحال كبعدي أنا عن كل خيانة بحق مولاي الملك . من 
يستطيع أن يمني ؟ وما هو ذنبي؟ 

يْظن» يا مولاي » أنك قبضت رشوة من الفرنسيين » وبصفتك 
حامي المملكة احتفظت برواتب الحجنود. وهذا أدّى الى افقاد 
جلالته أرض فرنسا . 


هذا ما بظن". أفن هم الذين يظنون ذلك؟ أنا لم د أبداً رواتب 
الجنود ولم اقبض اية اكرامية من فرنسا. لا ساني الله » إن لم أكن 
فد سهرت اللياني تلو الليالي في العمل خير انكاترا . أرجو ان يكون 
كل فلس هضمت به حت الملك أو كل درهم حوّلته الى غير محله 
عقابا لي يوم الدينونة . لأني , بالعكس قد صرفت مرارا من جيبي 
وانا لا أريد أن احمل الخزيئة العامة المفتقرة أي عبء. أجل لقد 
دفعت المبالغ الضخمة لتسديد رواتب الحنود» ولم أشأ أبداً أن 
استعيض عنبها من أي باب . 


كل هذا جميل وسهل قوله » يا مولاي. 


انا لا أقول سوى الحق » والله شاهد على صدق كلامى . 


سوفولك : 


الملك هري : 


كلوسستر : 


اثناء ممارستك حماية المملكة » ابتدعت لتعذيب المحكومين طرقاً لم 
يسمع بها بشرء ولوثت شرف انكلترا بالظلم والطغيان . 

يعرف الجميع الي طوال مدة حايتي » كانت الشفقة نقطة ضعني 
الوحيد لأني كنت أرق لدموع المذنب » وكانت تكفيني بضع 
كليات توبة كفدية وكفارة عن اخطائه . إلا اذا كان محرا سفاك 
دماء ) أو لصا جسوراً خطراً قد سرق اموال المسافرين المساكين ) 
فلم أكن أفرض عليه عقاباً صارماً . لا انكر أني عذبت القائل لأنه 
بحرم سفاك؛ أكثر من أصحاب جنح المحون أو غير ذنوب. 
يا مولاي » من السهل جداً أن يرد المرء دفاعاً عن هذه الاتيامات , 
انما تنسب اليك يا كلوسستر جرائم خطيرة لا يسعك أن تنكرها أو 
تكفر عنها بسهولة . لذا أنا ألني القبض عليك باسم صاحب الحلالة 
واسلمك فوراً الى حراسة مولاي الكردينال حتى بحين موعد 
خا كمتك . 

يا مولاي كلوسستر»ء كل أملي أن تسقط عنك كل شبهة . لأن 
ضميري بحدثي بأنك بريء. 

مولاي الكريم » ان هذه الازمئة عصيبة . والفضيلة يخنقها الطمع 
الأسود » كما أن احبة يطردها الحقد الثم » والفساد المدمّر يسود فِي 
كل مكان ؛ والانصاف هجر هذا العالم احبول بالفوضى . أنا أدري 
ان مؤامرة اخصامي تستهدف القضاء على حيائي . ولو كنت وائقا 
بأن موتي يسعد هذا البلد ويضع حداً لاستبدادهم لكنت رضيت 
به قائعاً . لكن مون سيكون مقدمة للهازلهم ولألف كمثيلية خخداعة 


١/4 


الكردينال : 


سوفولك : 


١مم‎ 


غيرها. ومن لا يرتاب بعد هذا المخطر الداهمء لا يمكنه ان 


يستشف الأساة التي يعدّونها. ان عين بوفور الحمراء يتطاير منها 
الشرر وتنىء بما يضمره قلبه الحقود من سوء » | هو حال صدر 
سوفولك المراوغ الذي تملأه الضغينة . أما بوكنكهام الساخر فانه 
يخفف بالكلام المموّه » وقر الحسد الذي يطغى على ضميره الواسع 
ويشير الي بيده الخحرمة مهددا حباني بما يطلقه عني من الهم الباطلة 
القاتلة . وأنت نظير الأخرين » يا سيدتي » كدست بدون سيب على 
رأسي كل البلاياء وبذلت جهدك لتثيري علي غضب مليكي 
المحبوب وعداءه. أجل » لقد اتفة: تفقتم جميعكم على الاطاحة بي . 

وانا بذاني علمت بتشاوركم بغية اأفضاء علي والتخلص مني انا 
البريء. ولن تعدموا شهود زور لاإدانني » ولا خيانة مزعومة 
تلصقونها لي لزيادة الطين بلّة. وما أصدق من قال : لضرب 
الضعيف ترى العصا دوماً جاهزة . 

يا مولاي الملك» هذه الحجج غير معقولة ولا مقبولة. لو كان 
المخلصون الذين يبغون انقاذ جلالتك من خنجر الغدر والخيانة 
وحقد الححود يقابلون هكذا بالتأنيب والاهانة وسوء الظن » أؤكد 
لك أن الوثوق بكلام الجاني يِبّط همتهم ويفبّر حاستهم في خدمة 
شخصك ومصالح عرشك . 

أوم يوجه الاهانات الى سيدتي الملكة؟ وإن تكن هذه الاهانات 
مصاغة بأرق الكللات وألطف المعاني » وهو يردّد مراراً وتكراراً 
اذعاءه الولاء وحسن النية المبطئة باسوأ الاهواء المؤدية الى الابادة 
والدمار. 


الملكة مرغريت : لكني أسمح لنفسي بسماع شكوى الخاسر في هذه اللعبة . 


كلوسسار : 


بوكنكهام : 


الكلمة أصدق مما تتصورين . أنا خاسر بالفعل. انما الويل للرابح 
الذي خدعني » مع أن من مخسر هكذا يحق له أن يعترض. 
ها هو ينوي التبجح والمراوغة والمداهنة طوال النبار على ما يظهر. 


الكردبنال ( لرجاله) :خذوا الدوق واحرسوه جيدا . 


كلوسستر : 


املك هنري : 


الملكة مرغريت : 


الملك هنري : 


يؤسفنى أن أرى الملك هنري قد رمى بعكازه قبل أن تشتد ساقاه 
وتصبحان قادرتين على حمله. وهكذا يكون الذئاس قد طردوا 
الراعي الأمين وأبعدوه عنك ليتسنى لمم أن يرفعوا عواءهم ويثبوا 
عليك ليغرزوا انياءهم فيك ويفترسوك. أتمنى أن تكون مخاوي في 
غير محلها 3007 الله أن أكون واهماً . لكني على يقين بأني أرى 
الامور بكل وضوح ء أيها الملك الكريم » وأشعر بأن اعداء ك يبغون 
اسقاطك واهلاكك. (يخرج كلوسستر بمعية الحراس) . 


ارجوكم » يا سادة ؛ ان تتصرفوا حسب ما تمليه عليكم حاقتكم . 


يمكنكم أن تأمروا وتنهوا هنا باسمي كأنكم شخصي بالذات , 


هل تريد جلالتك أن تغادر هذا المحلس؟ 


نعم » يا مرغريت »؛ فالألم يعصر فؤادي ع وتوشك أمواجه المتلاطمة 

أن تفيض دموعا من عيني وأحس بأن الشقاء ينم كالكابوس على 
صدري » لأن لا عذاب يفوق عدم الرضى . تا لك ؛ يا عمي 
همفري . أرى على محياك سهات الشرف والصراحة والوفاء » وحتى 


م8١‎ 


الملكة مرغريت : 


١م‎ 


هذه الساعة لم تفسح لي ا محال لأشك بشخصك وباخلاصك » با 
همفري الكريم. ثاذا حدث لك حتى انقلبت علي وضمرت لي 
الشرء فتألب عليك هؤلاء اللوردات مع ملكتي مرغريت ٠»‏ وباتوا 
يرومون طمس براءتك ويسعون الى ازالتك من الوجود. اعتقد 
بأنك لم ترد شرا لا بهم ولا بأي احد. وكا أت الحزار بالحمل 
المسكين ويربطه ويصرعه عندما يبتعد عن طريق المسلخ الدامي » 
هكذا ينتزعك هؤلاء القساة من هنا. وكا تلهث الأم راكضة وهي 
يجد في البحث عن ولدها البريء الضائع , لا يسعها إلا التحيب 
والبكاء على فقده» هكذا أنا اسف لسوء حظك يا كلوسسترء 
واذرف الدمع السخين بدون أن اقوى على انقاذك يا عزيزي . اني 
انظر اليك بعيون دامعة وانا عاجز عن ردٌ عدوان اخصامك عنك »ع 
لا استطيع سوى التنهد والتلهف على مصائبك . وبين دمعة ودمعة 
أقول وأردّد : ان كان فعلاً هناك من خائن فحتماً لست أنت با 
كلوسستر (يخرج ). 


اعها اللوردات » انتم بعيدون عن كل شههة » فالثلج البارد يذوب في 
حرارة الشمسم ا محرقة . ومولاي هري بارد تجاه اهم مصالحة », 
وعطوف على توسلات هذا المهووس . وظواهر كلوسستر تببره نظير 
القساح المتباكي الذي يوقع المسافر الشفوق في فخ تنهداته » أو 
كالحية الرقطاء التي نختنى بين الزهور الملونة الحذابة وتلسع الولد 
الذي يتأمل جالها. صدقوني ايها اللوردات » لو لم يوجد من هو 
اعقل مني » وني هذا الحال اعتقد بأني عاقلة كفاية لما أمكن 


الكرديئال : 


سوفولك : 


يورك : 


التخلص من كلوسستر هذا ومن الاوف الى يوحي بها لزمه 
الغدار . 

القضاء عليه اذأء في نظري أنا أيضاً » هو أفضل سياسة. انا 
تنقصنا حجج الادانة. فلا بد من من تحاكم عموجب القوانين 
المرعية الاجراء . 

انا اعتقد بأن هذه ليست سياسة حكيمة . لأن املك يسعى دائماً 
لانقاذ حياته » والنواب يعترضون ويسعون الى نخليصه » ونحن ليس 
لدينا سوى حجة واهية هي الشك لتبرير الحكم عليه كمجرم. 
اذا انتم لا ترومون التخلّص منه. 

ما هذا الكلام يا يورك؟ لا احد مثلي يود القضاء عليه 


يورك (على حدة) : انا من صا حي أكثر من سواي أن يموت . اما ارجو مولاي 


الملكة مرغريت : 


الكردينال ىا أرجوك أنت يا مولاي سوفولك » أن توضحوا لي 
رأيكم وتكلموني عنتبى الصراحة . أولا يكون تكليف نسر حاتم 
ماية دجاجة من حدأة جائعة أفضل من ابقاء “مفري في عنصب 
حامي الملك والمملكة ؟ 

في هذه الحالة تكون الدجاجة على يقين بأن موتها العاجل نّم . 
هذا صحيح يا مولاتي. أوليس من الغباء ان نوكل الى ذئب أمر 
حراسة القطيع ؟ ومها تفائقت الشكوى من حيله المؤذية » أن نغض 
الطرف عن نواياه الشريرة حجة انه لم ينفذ بعد ماربه. كلاء ثم 
كلا. نمت قبل أن تتسخضّب ثيابه بالدم الركي . لعت همفري الذي 
عرفئا عداءه الطبيعي لأترابه ؛ لأن جميع الأدلة تشت قولي بأنه 


ما 


خصم الملك اللدود. ولنتجنب أي جدال في موضوع الوسيلة 
اللازمة لقتله . مت بالة أو بفحٌ أو بشرك » نئماً أو مستيقظاً . لمهم 
ان تزهق روحه فترتاح منه. لأن السرقة مباحة ممن يُباغت متلبسا 
بحرم السرقة . 

سوفولك : لا يفيد القصد اذا لم يتبعه التنفيذ. وصدق من قال ان قيمة القصد 
في اقترانه بالعمل. هنا أجد قلى يوافق لساني على اعتبار أن هذا 
العمل يستحق الاقدام عليه لأنه يتى مليكي من شر أعدائه . ألفظوا 
كلمة واحدة فأقوم بأصعب المهمات . 

الكردينال :2 أنا أريد له الموت » يا لورد سوفولك » حتى قبل أن تصلك الاوامر 
اللازمة للتنفيذ. قل انك موافق » وانك تصادق على إنزال العقاب 
به » وأنا مستعد لاإجاد من يتولى انجاز المهمة لأني أتوق الى انقاذ 
حياة مليكي . 

سوفولك : ها أنذا أمد اليك يدي » لأن القضية تتطلب المبادرة . 

الملكة مرغريت : وأنا أوافق على هذه الفكرة. 


يورك : وأنا كذلك . والآن وقد ابدينا نحن الثلاثة رأينا بصراحة لا يهمّنا من 
يدخل الرسول. 


الرسول : أها اللوردات الكرام » أنا آنتٍ بعجلة من ايرلندا لأعلمكم بأن 
المتمردين باشروا القتال » وقد اعملوا السيف في رقاب الانكليز. 


ف 


فأرسلوا النجدة » ايها اللوردات » واوقفوا حالاً ثورتهم قبل فوات 
الأوان لثلاً يصبح الحرح غير قابل المعالجة » والأمل بمداواته وشفائه 
كبير ما دام حديث العهد. 

الكرديئال :2 هذه ثغرة علينا أن نسدّها بسرعة قبل أن يستفحل الأمر. ثما هى 
نصيحتكم في مثل هذا الموقف العسير. 
حاكم مثله » ما دام نجاحه في فرنسا يشهد على مقدرته الفريدة. 

سوهرست : لو كان يورك » بسياسته المعقدة وصياً مكاني » لما مث في فرنسا 
هكذا طويلا. 

يورك : طبعاً لا. وَإِلّا كان فقد كل شىء كا فعلت أنت. كنت أنا أفضّل 
أن ١‏ أموت باكرا وأن | لا أصل 3 هذه النتيجة المشيئة ٠‏ وقد به بقَيت 
على جلدك » فالرجال الذين حافظون - جيداً على بشرتهم 
السليمة نادراً ما ينتصرون . 

اللكة مرغريت : هذه شرارة لا تلبث ان تنشر الحريق الملتهم » لا سما اذا سماعدت 
الرياح على امتداد ألسنة اللهيب . كفى ء يا يورك الكريم » وأنت 
يا عزيزي سومرسبت هدىء روعك » لو كنت أنت الوصي على 
فرنسا لكان نصيبك أفظع مما حل به. 

يورك : ماذا تقول ؟ هل هناك أفدح من هذه المصيبة التى ألحقت الخري 
والعار بئا جميعاً؟ 


سومرست : وقد لح بك بنوع خاص ء لأنك مخشى أن يكون الأمر حكذا. 


١م‎ 


الكردينال : 


كما 


يا لورد ورويك » جرب حظك . ان جاعة كيرن » وحوش ايرلندا : 
مدججون بالسلاح ويروون الأرض بدماء الانكليز. فهل تريد أن 
ترسل الى هناك تخبة من رجال أشداء عختارين من جميع المناطق » 
ونجحرب حظك في محاربة الايرلندين؟ 

أنا أريد من كل قلبي » يا مولاي ؛ اذا وافق الملك على ذلك , 
ان موافقتنا معناها قبوله هو أيضاً » لأنه سيؤكد حتماً ما نقرره نحن . 
وهكذا يتولى النبيل يورك القيام ببذه المهمة. 

انا موافق. أوجدوا لي جنوداً » أيها اللوردات » بِيها انا اجهّر 
تفي . 

اتكل علي » يا لورد يورك . لكن . لنعد الآن الى اللعين «مغري . 
لا حاجة للكلام بحدداً في موضوعه . فأنا اتصرف نجاهه بطريقة لا 
تزعجنا من الآن وصاعداً . وعلى هذا الأساس دعونا نعجل في 
التنفيذ» لأن النهار يوشك أن بينتهبى. وسنتحدث أنا ولورد 
سوفولك في هذا الأمر. | 

با لورد سوفولك » بعد أربعة وعشرين بوم سأنتظر جنودي في 
مدينة بريستول لأني انوي أن أبحر بهم من هناك الى ايرلندا . 
سأبذل قصارى جهدي ليكون كل شيء جاهزاً» يا لورد يورا 
( خرج الجميع ما عدا يورك). 

حان الوقت لكي اشحذ زناد افكاري البليدة ولأحوّل الشك الى 
قصد ثابت . فعليّ أن أكون ما أتمنى أن أصير اليه » أو أترك للموت 


ما أنا عليه الآن لأني لا أستحق البقاء. يجب أن أدع عني الخوف 
الزري للرجل الحبان ولا اسح للفزع أن بعشعش 1 فؤادي 
الملكي . وباسرع من أمطار الربيع سأرى الافكا رات الأذكارء 
ولا واحد من خواطري يذهب الى الاستيلاء على السلطة. | 

دماغي الذي يعمل باجتهاد أكثر من العنكبوت بحوك الحبائل 5 
للنيل من اخمصاهمي . جيد جداً ع امها النبيل ) جبد جداً . فان 
ارسالي على رأس جيش هو تدبير سياسي بارع . . لكني احشى ان 
تكون بادرتك عاملاً على تحريض الأفعى البائعة التي تداعب قلبك 
كي تلدع فؤٌادي . كان هؤلاء الرجال من أفتقر البهم » وشكت أنت 
أن تزودني بهم » فاشكرك على كرمك شكراً جزيلاً» انما كن على 
ثقة بأنك تضع الأسلحة الفتّاكة في أيدٍ غاضبة. وبيها في ايرلندا 
سأتّصل بزمرة رهيبة » سأقدم على اثارة عاصفة هوجاء في انكلترا 
تطيح بعشرة آلاف نفس ترسلهم الى السماء أو الى الجحيم » لا فرق 
عندي. وهذه العاصفة المريعة لن يتوقف هبوبها إلا حين يبذىء 
التاج الذهبي الذي سيكذّل رأسي نظير الشمس الساطعة » هذه 
الثورة المهووسة الي تتأجج نارها في صدري . ولكي انفذ مأربي 
ساندت رجلا عنيداً من مقاطعة كنت هو جون كاد اشفورد الذي 
لن يتورع عن أي جرم لتحريك الفتنة واذكاء فيها بأسم جو 

مرتيمور. لقد رأيت كاد هذا الشرس يقاتل في ابرلندا ان 
ويحارب مدة طويلة حتى انتصب شعر ساقيه كمسلات القنفذ وق 
ار المطااف عندما أفرغ الساحة من المقائلين الذين قضى علوم ؛ 
أبصرته يطير طرباً بخفة عجيبة كأنه راقص أفريق ماهر يبز مسلّات 


/ام ا 


الفاتل الأول : 
القاتل الثاني : 


١88 


رجليه الدامية كما مبز الراقص اجراس خلخاله . وكثيراً ما» حت 
مظاهره الخبيئة كأحد أفراد كارن المشعثى الشعرء تحدّث الى 
الاعداء » وقبل أن يفتضح أمره رجع لينبىء مخياتهم . هذا 
الشيطان سيحل محل هناء بسحنته وصوته الحلجل الذي يشبه 
جون مرتيمور قبل أن تطفه المنيّة . ومن هنا سأشاهد استعدادات 
الشعب ومقدار استلطافه لأسرة يورك وألقابها. فعلى افتراض انه 
مهووس ومتعجرف ومزعج » ورغم كل التضييقات المفروضة 
عليه » انا على يقين بأنها لن تدعه يبوح بأني أنا الذي دفعته الى 
حمل السلاح . ولنفترض انه مح كا يغلب ظبي » حينئد اعود من 
ابرلندا بقواتي واجمع محصود ما زرعه هؤلاء الانذال » ويكون 
هنري قد أزيح من طربتي وسيطرت انا على الموقف (مخرج). 


المشهد الثاني 
في بري » داخل القصر 


يدحل اثنان من القتلة باندقاع . 
اسرع» يا لوره سوفولك » واعلم باننا قضينا على الدوق طبقا 
للأوامر الى تلقيناها . 

هل حقاً أمزت المهمة؟ ماذا جر ؟ هل سمعت في حياتك كلاما 


القاتل الأول : 
سوفولك : 


القاتل الأول : 


سوفولك : 


الفائل الأول : 
| هيا أذهبا بسرعة (خرج القاتلان ) . 


يدخل سوفولك 

ها أنا ذا يا مولاي اللورد» رهن إشارتك . 

هل " بلغنا الغاية المنشودة؟ 

نعرء أيبا بها اللورد الكرم » لقّد ازهقت روحه. 

هذا رائع . اذهبا وانتظراني في قصري. سأكافتكما عل عملكما 
الحريء. فلملك وجميع النبلاء هم قريبون من هنا. هل رتبتا 
السرير؟ هل تم كل شيء حسب تعلواني؟ 

اجل» أيها اللورد الحليل. 


تسمع موسيقى. يدخل الملك هنري والملكة مرغريت والكردينال بوفور 
إمْض ١‏ واطلب من عمي أن يحضر ا" . قل له انني ارغب ي 
مجاءكمة الدوق اليوم لأرى إن كان مذنياً ىا يشاع عنه. 

انا ذاهب لاستدعائه في الخال ء يا مولاي النبيل (مخرج). 


اها اللوردات ؛ اسكرمحوا في امكنتكم ‏ وارجركم 0 ددقة 
الذين سي وٌكدون أو ينفون سوء سلوكه. 


ا : لا سمح الله أن يكون أي أثر للحقد في الحكم على سيد كبير بريء. 


وكل أمي أن يأتي خالياً من كل تصرف مريب. 
اشكرك يا مرغريت على هذا الكلام الرصين الذي اعجبي كثيراً. 
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يدخل سوفولك . 
ما الأمر؟ لماذا أنت شاحب الوجه هكذا؟ لماذا ترنبجف؟ أين عمي ؟ 
ماذا جرى يا سوفولك؟ 


سوفولك : مات كلوسسكر » 8 مولاي . فارق الحياة وهو في سسر_برة . 
الملكة مرغريت : أه! نجنا يا الى ! 


الكردينال : 


الملكة مرغريك : 


سومرسبت : 


الملكة مرغريث : 


املك هنري : 


الملكة مرغريت : 


سوفولك : 


الملك هنري : 


هذا حكم سرّي أصدره الله عليه. لقد حلمت هذه الليلة بأن 
الدوق اصابه البكم ؛ ولم يعد يستطيع أن ينبس ببنت شفة (يغمى 
على الملك) . 

ماذا حل عولاي؟ النجدة ايها اللوردات. مات الملك . 
اجلسوه جيداً على مقعده. واقرصوا له لحمهء لنرى ردة الفعل. 
اسرعوا الى نمجدته. النجدةء النجدة. أه! يا هنري. افتح 
ها قد عاد الى وعيه. هدي روعك » يا سيدلي. 
ا المي » ماذا حدث لي؟ 
كيف صرت » يا مولاي الكريم؟ 

تشجّع» يا مليكي. تجلدء يا عزيزي هاري. 

ماذا اسمع ؟ هل حقاً أرى لورد سوفولك يشدّد عزيمتي؟ منذ هنيبة 
جاء يدمدم كالغراب نعيقاً مربعاً شل جميع قواي الحيوية . وهو 
يظن ان هديل قبرة» كهذا الرياء الخارج من قلب كالصخر 


الملكة مرغريت : 
آسف جدا لموته . اما أنا » ها كان بي نظري معاديا » وإن ذرفت 


الملك هنري : 


صم » يستطيع أن يبدّد عني شدة تأثري للوهلة الأولى لآ خف 
0 . لا أريد أن تلمسني يدك » ٠‏ بل 
أقول لك : ابتعد عني. اغرب عن نظري يا رسول الشوم » لأني 
ارى في عينيك البطش الغادر معشعشاً بهوله الشنيع الذي يرهب 
الاذهان. لا تنظر الي هكذا : لأن عينيك تجرحان قلبي ‏ مع ذلك 
لآ تذهب » بل اقترب ايها المسخ » واقتل بلحظك الرجل الشريف 
البريء الذي يتأملك في هذه اللحظة الحاسمة لأني في احضان المنة 
سألاتي الببجة والأمان. فالحياة بالنسبة إلي ٠‏ تعد إلا موتاً 

مزدوجاً » منذ أن رحل كاوسستر عن هذه الدنيا 


لماذا تبين هكذا لورد سوفولك؟ وإن كان الدوق عدوه» فالي 


سيلاً من الدموع » وصعّدت من الزفرات ما بمرّق الفؤاد» ومن 
الآهات ما ينشّف الدم حتى لو ردّت اليه الحياة » أنا مستعدة لتقيّل 
العمى من شدة نحيبي وللمرض من شدة كمدي »؛ وللاصفرار نظير 
اوراق الخريف من شدة قهري ؛ كى أعيد الدوق النبيل الى الحياة . 
من يدري ما يسع الناس ان يفكروا به عني. فالمعروف أننا كنا 
صديقين غير حميمين » وربما ظن البعض أنني انا التي قضيت على 
الدوق. وهكذا ستشوه سمعتي ألسنة الفيمة ‏ وبلاطات الامراء 
المتلهية ستلوك ما تلصقه بي من العار . هذا ما ينوبني من موته, 
فكم أنا تعيسة لكوني ملكة باتت تتوجها الدناءة. 


الملكة مرغريت : مسكيئة أناء ما اسوأ حظى ! على أن أدير وجهى واخحفيه عن 


الانظار. أنا لست مصابة بالبرص المعدي. انظروا الي. هل 
أصبحت مكروهة كالأفعى ؟ ألا كن ساماً مثلها واقتلنى انا الملكة 
المبّعة . هل أضحى هناؤك مدفوناً معك في القبرء يا كلوسستر؟ 
في هذه الحالة » أنا السيدة مرغريت » لم أدخل أبدأ أي سرور الى 
قلبك. أرفع تمثال الدوق واعبده» واجعل من صورتي عنوان 
حمّارة بذيئة . فهل لأجل ذلك كدت أن اغرق في البخر » وقذفتني 
الرياح مرتين من شاطىء انكلترا الى سواحل بلادي؟ هذا ظُ 5 
غيرء بل تنبيه سماوي من الحو يقول لي : لا تبحثي عن جحر 
العقرب » ولا تطإي بقدمك بعد اليوم هذا الشاطىء الجاحد. ماذا 
كنت أفعل أنا؟ كنت ألعن ثرثرات الاصدقاء ومن أطلقها من قققمها 
النحابي. وكنت أقول لهم ان يوا نحو الشاطىء الاتكليزي 
الميارك » أو أن يقذفوا بسفينتنا الى صخرة هائلة . لكن » (١‏ إيول » 
اله الرياح لم يشأ أن يصبح قاتلاً» فترك لك هذه المهمة الفظيعة . 
فرفض البحر المتموج برفق » وأى أن يبتلعني لأنه كان يعلم أنك 


ستغرقني بشراستك » وأنا على اليابسة » في دموع مريرة نظير امواجه 


المتلاطمة. فغاصت الصخور المحوفة في الرمال المتحركة » وامتنعت 
عن تحطيمي على جوانبها الخشنة ليتمكن قلبك المتحجر كالصوّان 
من إهلاك مرغريت في قصرك. وطلما كنت أميّر الشواطىء 
الصخرية » كانت العاصفة تبعدنا عن الساحل » فوقفت على متن 
السفينة وسط العاصفة » وعندما غابت السماء المظلمة عن عيوني 
التواقة الى رؤية بلدك » انتزعت من عنتتى جوهرة مينة » وكانت 


ورويلك : 


الملك هنري : 


عبارة عن قلب حاط بأحجار الماس رميته من يدي فطواه البحر 
وتمنيت حينئذ أن يرحب صدرك هذا بقلبي . وعلى هذا الأساس , 
بعد أن غابت انكلترا. الجميلة عن بصري » حرمت علي عيوني ان 
تتبع قلبي » وقد وصفتها بأنها نظارات عميان مشوشة » لأنها ففدت 
هكذا منظر ساحل ألبيون الذي كنت أتوق اليه. كم من مرة 
دعوت سوفولك » وهو صنيعة عدم استقرارك الأسود» الى 
الجلوس بجاني والى سّحري برواياته الرائعة » كما فعل في الماضي 
وأسكاني ) الذي قص على «ديدون» المهووسة ما أتاه والده من 
اعال في طروادة المشتعلة . أولست أنت ايضاً » نحت تأ؛ و 
نظيرها ؟ أولست جاحداً مثله ؟ واأسفاه ! لم أعد أقوى على التحمّل 
أكثر من هذا. موي اذأ يا مرغر يت لأن هنري بكي بسبب 
رويتك تعيشين طويلاً . 

تسمع ضجة من داخل المسرح. يدخل ورويك وسالزبري ويتزاحم الناس 
على الأيواب . 

يقال ؛ يا مولاي القدير» ان دوق همفري الكريم قد قتل في خيالة 
حرض عليها سوفولك والكردينال بوفور. واذا بالشعب نظير قفير 
حل هائج ققد ملكته ؛ التشر في جميع الجهات . وأضحى على أنم 
الاستعداد لعقص أي كان التقاماً. لقد تمكنت من امهال انفجار 
غضبه حتى يطلع على ظروف هذه الميتة الغامضة . 

مات الدوق » يا ورويك الكريم. وهذا نبأ صححيح لا يقبل أدنى 
شك . لكن كيف مات؟ الله يعلم. . أما أنا هئري فلا أدري. ادخل 
غرفته وافحص حتثته الحامدة وفسر لي هذا اللغز المفاجىء. 
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ورويك : 


املك هنري : 


ها أنا أروي لك كيف يا مليكي . ابقّ هناء يا سالزبري » ابق مع 
جاعة المشاغبين حتى أعود , 

يذهب ورويك الى غرفة داخلية وينسحب سالزبري. 

أنت يا من تدين كل الئاس » غير أفكاري المرهقة واقنع تفسى 
الخائرة بأن لا أيادي عنيفة حاولت ازهاق روح همفري . فاذا خاب 
ظني » ساعحني يا إلهي لأن الدينونة من خخصائصك وحدك. كم أود 
ان اي لأدفىء وجنتيه الشاحبتين بعشرين الف قبلة وأغسل 


لكن كل ه هذا لعن الفط صار باطادً: ومنظر صورته ا 
الفانية تضاعف آلامي . 
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اقتربء يا مليكي الكريم » والق نظرة على هذا الجسم . 


3 كي أرى قبري العميق حيث دفنت أفراحي الأرضية مع روحه؛ 


وإذ أشاهده » أبصر حياني 5 قعر حفرة الموث . 

بقدر ما تأمل نفسى في العيش برفقة ملك مبجّل » كان يؤمُن لنا 
وجودنا وتخلصنا من غة غضب أبيه » أعتقد بأن يديه الطاهرتين حاولتا 
القضاء 1 حياة هذا الدوق الواسع الشهرة والحاه . 

يقدمها لورد ورويك على صحة ما أعلنه ؟ 


ورويك : 


سوفولك : 


ورويك : 


انظر كيف صعد الام الى وجهه . كثيراً ما شاهدت خلائق 

مون طبعيً » أجسامها بلو الرماد » هزيلة شاحية ارون ل وق 
الكفأ دمها بكامله نحو القلب المنازع الذي يلتمس في عراكه مع 
المنون جدة تعينه للتغلب على محنته . . فيجمد الدم عندئل مع القلب 
ولا يعود يصبغ الوجنتين ويحليبا باحمراره. لكن انظر الى محباه 
الكفهٌ التفح كماً: والى مقلتيه الحاحظتين الغرييتين عما كائتا 
عليه وهو حي » وهما جامدتان وجلتان كأنها تخصان رجلا مخنوقا ؛ 
وشعره الممتصب وأنفه المتصأب من شدة التشئج » ويداه ممتدتان 
نظير من بدرأ الخطر دفاعاً عن حياته المهددة وقد شل الغدر 
حركته. انظر الى هذا الشعر البعثر الملتصق بالوسادة » والى حيته 
المرتبة عادة » كيف شتتها التشعيث وقد انتصبت كالقنفذ المرتعد ؛ 
نظير سنابل القمح التي طرحتها العاصفة أرضاً و بدّدتها سيول 
الأمطار. من غير الممكن أن لا يكون قد قتل : لأن أصغر هذه 
الدلائل يشكل برهاناً على مصرعه العنيف. 

من قتل الدوق »؛ يا ورويك » أنا وبوفور كنا وضعناه نحت حايتنا» 
ونحن لسنا بحرمين» يا سيدي » على ما أعتقد. 

لكنكمّا كلاىا كنا عدوين لدودين لدوق همفري. وكان هو في 
الواقع تحت حراستكما. ففن الأرجح أن لا تكونا راضبين عن 


اعتباره صديقاً ٠‏ فلي ٠‏ على ما بظهر . ٠»‏ من نشاصية العداء فقَضى 
عليه . 


المبكر الذي حصد دوق همفري. 


ورويلك : 


الملكة مرغريت 


سوفولك : 


ورويك : 


الملكة مرغريت : 


ورويك : 
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من منا اليوم » إذا رأى نعجة مذبوحة تتخبّط بدمها والى جانبها 
جزار وسكين» لا ينهم هذا الحزار بأله هو الذي ذبحها؟ أجل » من 
ما لا يرى الصقر في عش اللمامة ولا يحزر كيف مانت ء رغم أن 
الطائر ‏ الكاسر لا يكون منقاره ملوثا. بالدم . وهذه المأساةٍ اللي 
شهدناها لا نحختلف في الاتيام عا ورد ذكره الآن. 


: فهل أنت هذا الجزار» يا سوفولك ؟ أين سكينك ؟ وهل بوفور هو 
المامة؟ ثم أين مخالبك ؟ 
أنا لا سكين عندي لذبح الناس النيام. إنما هذا سين المنتقم الذي 
أكله الصدأ لأني لم أشهره منذ زمن طويل. لكني سأغمده في صدر 
كل حاقد نمام يوجه إلي تهمة القتل الدنيئة. نجاسر إذا » يا لورد 
ورويك شاير المتشامخ » على القؤل إني يحرم » والي قتلت دوق 
ضفري (خرج الكرديئال وسومرست وغيرهما) . 
ما الذي لا أجرؤ على عمله أنا وورويك »؛ إذا تحداني الجاححد 
سوفولك ؟ 

لن يسعك أن تتالك حتماً فورة مزاجك المهان» ولا الغضية 
لكرامتك المداسة . ظ 
أرجوك » يا سيدتي ء أن تصمي , هذه نصيحتي لك بكل احترام . 
لأن كل كلمة: تتفوهين بها لصالحه تضيرٌ بمقامك الملكي الرفيع . 
أعها اللورد الخشن الطباع » الفظ السلوك : إذا أهانت امرأة سيدّها 
الى هذا الحدٌء تكون والدتك هي التي استقبلت في سريرها 


سوفولك : 


ورويك : 


املك هاري ؛ 


اللكة مرغريت : 


صعلوكاً من شذَاذ الآفاق وطعّمت جذعاً نضيراً بغصن بِرَي أنت 
ثمرته» لأنك'لا تنتمي مطلقاً الى ذريّة آل نافيل العريقة المنبت. 
لولم يطلك جرم القتل » ولو خحشيت أنا أن أحرم الجلاد من أجره » 
وأن أنتشلك من التليّس بألف عارء ولو لم يفرض حضور مليكي 
علي التزام الهدوء لكنت أجبرتك حالاً » أيها السفاك الخسيس 
الحبان» على الركوع أمامي وطلب الصفح مي عمًا تلفظت به 
الآنء وعلى الإقرار بأنك كنت نتكلم عن أمك ؛ وأنك أنت 
اللقيط. اللمميم الذي [ أمحث اليه . وبعد هذا الصنيع الذي يدل على 
الخوف » انفحك أجرك وأرسل روحك الى الجححم » يا حقير» يا 
مصاص دماء الرجال النيام . 

ستكون أنت مستيقظاً عندما سأهدر دمك» إذا نجرأت على 
الخروج معي الآن من هنا. 

هيا بنا على الفور » أو أقتلعك أنا من هذا المكان » كا يُقتلع العليق . 
ومها كنت بلا كرامة »ء سأنازلك وأثأر لشرف دوق همفري 
ضحيتك (يخرج سوفولك وورويك). 

أي درع أمتن من القلب التي ؟ إنه أصلب الدروع طرٌاء ما دامت 
قضيته عادلة. أما من يلملّخ .ضميره بالاتحطاط والقلق » فهو في 
الواقع محرد من أي درع؛ وإن كان مسلحاً بصفائح من الفولاد. 
(نسمع ضجة من داخل المسرح). 

ما هذا الفجيج؟ 

يدخل سوفولك وورويك وسيف كل منهم) مستل . 
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املك هنري : 


ما معنى هذا » أيها اللوردات » وقد جرد كل مذكمًا سيفه هنا بوجه 
الآخر أثناء حضوري؟ هل بلغت بكنا الحسارة هذا الحد؟ وما 
مولاي ؛ ان ورويك ورجال «بري» يباجموني بأجمعهم : 
صاحب الحلالة القدير. 


تسمع أصوات جمهور من داخل المسرحء يدل سالزبري. 


وأنت 5 المول لظم ٠‏ ' بود عموم الشعب أن يبلغوك .ع إذا 
تعاقب الخائن سوفولك حالاً بالموت أو بالتقي الى خارج بلادنا 
الحميلة انكلتراء |: نهم جميعاً سيقدمون يدأ واحدة على اقتلاعه من 
القصر بالعنف ويزهقون روحه ؛ بعك أن يذيقوه مر العذاب . شول 
الأصدقاء انه هو الذي سبب موت دوق مفري » وانهم حشون أن 
يقدم على تل جلالتلك أيضاً م يكتون كل مودّة ودفاء 
والتنديد بتصرفات هذا الوقح السافل الذي يطلبون إبعاده حفاظً 
على حياتك الغالية يا صاحب الخلالة. وإِلَا لما كانوا أزعجوا ما 
يقين» يا صاحب الحلالة » بأن قرارهم لا رجوع عنه في ما بخص 
حاية حياتك من الحية الرقطاء التي تمد لسانها الى جلالتك لتلسعك 
في هدأة الليل وتحؤل ما تتوخاه من راحة في النوم الى رقاد أبدي » 
لا قدّر الله. لذلك هم يهتفون بأنهم مصمّمون على صيانة سلامتك 


الغالية شئت أم أبيت » من هذه الأفعى السامة المتجسدة ني الخائن 
سوفولك ذي الأنياب الحادة الي نفثت السم القاتل في عروق 
عمك الحبيب وحرمته الحياة» وهو يساويء عشرين مرة هذا 
الحقير النتن. 


الشعب (من داخل المسرح) : نريد جواب الملك » يا لورد سالزبري. 


هذه الرسالة الى مليكه . وأنت يا مولاي , لم تر من غضاضة على 
نقلها بنفسك لتظهر براعتك وفصاحتك الخطابية. إنما ما كسبه 
سالزبري من شرف هو وجوده الى جانب مولاي الملك كسفير هذه 
المجاعة من صانعي القدور الرخيصة . 


الشعب (من داخل المسرح) : نريد جواب الملك ٠‏ أو تذلع الأبواب عنوة للدخول 


املك هنري : 


الللكة مرغريت : 


إليه . 


هياء يا سالزبري» قل لهم جميعاً من قبلي اني أشكرهم على 
مودتهم وعطفهم ٠‏ فأنا كنت مزمعاً أن ألنّي رغبتهم لولم يطلبوا مني 
ذلك. لأني في الحقيقة أشعر في أعاق نفسي بأن سوفولك ددني 
ويبدد كيان المملكة بشر مستطير. وبناء على ذلك أقسم لهم يجلال 
من أمئله أنا على الأرض بدون استحقاق : بأنه لن يلوث هواء هذه 
البلاد أكثر من ثلاثة أيام سيلاقي بعدها حتفه الحتوم. (يخرج 
سالربري ) . 

با عزيزي هاري » دعني أشفع بحياة سوفولك الذي يستحق كل 
إكرام. 


| 


املك هنري : 


الملكة مرغريت : 


الملكة مرغريت : 


سوفولك : 


تب لك من ملكة عديمة الكرامة. كيف نجسرين على القول إن 
منوفولك يستحق كل إكرام؟ قلت لك اصمني » وإذا واصلت 
شفاعتك لإنقاذه فلن تزيدي غضي إلا اشتداداً . إني مصمّم على 
تنفيذ ما أعلنته» وأنت تعلمين جيداً أن ما أقسم على إجرائه لا 
رجوع عنه . فإذا وجدت نفسسك بعد ثلاثة أيام على ارض تابعة 
لمملكتي » فإن العالم بأجمعه غير قادر على إنمَاذ حياتك . تعال » يا 
عزيزي ورويك » تعال يا ورويك الفاضل لأخرج وإياك : لألي 
أودّ أن أطلعك على أمور هامّة. (يخرج الجميع ما عدا الملكة 
وسوفولك ) . 

ليلازمكما الحزن والشقاءء وليصحبكا اليأس المرير» وليكن 
إبليس الشكما وليقض الانتقام المثلث عليكما معاً. 

كفي أيتها الملكة العزيزة عن هذه الأدعية » واتركي نخادمك الأمين 
سوفولك يودّعك والأسى يمر في قلبه. 

سحمقاً لك يا شبيه أحقر النساء » يا أحطّ الحبناء . أوليست لديك 
الحرأة لتلعن أعداءك؟ 

لبحصدهم منجل الطاعون . لكن لاذا ألعنهم ؟ لو كانت اللعنات 
تقتل نظير ما تسببه حشيشة سامة لابكرت أفظع الألفاظ النابية 
الحارحة وقذفتها وأسناني تصطلك هياجا مع سائر إمارات الحقد 
الذي لا يرحم كالحسد البغيض المعشعش في صدر اللثبم . لن يعجز 
لساني عن رمي كلامي كالحخصى » وعيوني ترسل شرر الغضب 
كالسهم المارق » وشعر رأسي يبب منتصباً كأني مصاب بس من 


الملكة مرغريت : 


سوفولك : 


الملأكة مرغريت : 


الحنون. أجل كل قطعة من عضلائي ستختلج باللعنات والسباب 
وسيتفجر قلبي بين ضلوعي من ثورة الغيظ إذا توقفت عن صب 
اللعنات علبيم . فليصبح السم شرابهم والعلقم ؛ بل أمر من العلقم » 
أشهى مذاقهم . وأخف ظلالهم أصلب من خشب السرو» وأببج 
مشاهدهم كوابيس رهيبة خانقة » ولتنقلب ألطف لمساتهم ل 
لسعات أفعى : وأرفٌ موسيماهم الى 23 من فحيح الات 
ونعيب البوم الذي يوحش ليالبهم ) ولتلفهم جميع الطلات ايفة 
المتصاعدة من أعباق الحم . 

كفى ء يا سوفولك » كفاك ما تعدّب به نفسك هكذا. إن هذه 
الأقوال المدمّرة » هى كالشمس المحرقة التى تنعكس أشعتها في المرأة 
أو كالسيف المسدّد لا يلبث كيده أن يرتد الى تحرك. 

لقد طلبت مني منذ لحظة ؛ .أن أصب لعناتي عليهم» وها أنت 
توصينني بأن ألوذ بالصمت . أه ! ما أشقاني على هذه الأرض التي 
أقصيت عنا . يسعني أن أصب لعناقي طوال ليلة شتاء مديدة » وأنا 
واقئ عارياً على قمة جبل » قساوة برده لا تتيح للعشب أن ينمو 
ولن يكون لي ذلك سوى لعبة تدوم الحظة واحدة. 

أرجوك ؛ بل أتوسل إليك أن تكف عن الكلام . هات يدك 
لأسقيها بدموعي الأثمة. ولا تدع مطر السماء يبلل هذا المكان 
ويغرق صروح تفجعي هذه. (تقبّل بده) كم أتمنى أن أطبع قبلاتي 
على يدك لعلّها تذكرها بمودتك لي ونحل خواطرك بشفتي' هاتين 
اللتين تحودان بألوف التنبدات لأجلك . اذهب الآن»؛ وقد عرفت 


للب 


سوفولك : 


الملكة مرغريت : 


فوكس : 


شقائي الذي كنت أتحسس به وأنت بقربي » تماماً كمن يشعر 
باسخرمان وهو سابح في بحر من البحبوحة والرنخحاء . سألبي لداعلك ء 
فكن على يقين بأني لن أخحشى أن أتعرّض للني أنا أيضاً . ها أنا 
منفية منل هذه الساعة إذا ابتعدت أنت عني . امض ولا تكلمي 
بعد الآن» هيا امضٍ حالاً . لاء لا. انتظر قليلاً. هكذا يتعائق 
صديقان حكم عليب) بالفراق ويقيّل أحدهما الآخر قائلاً له ألف 
ألف وداع » وهو مستعدٌ للموت أكثر من مئة مرة بسبب البعد 
عنه . مع ذلك أقول لك الوداع ؛ وأنا أودّع في الآن ذاته حيائي التي 
هكذا أنا المسكين سوفولك أشعر في أعانيٍ بأني مننى عشر مرات . 
مرة بأمر الملك » وتسع هرات من جراء فراقك أنتى. لن همي 
بلادي إن لم أكن فيها قريباً منك . وسأجد الصحراء القاحلة تخصٌ 
بالسكان إذا بقيت فها أنا سوفولك في ظل عطفك الحنون. لأن 
العالم سيزخر بالاأنس و يجميع الملذات حيث أكون بصحبتك » 
وسيتحول الى ظلام موحش إذا كنت بعيدأ عن شخصك الحبيب . 
لم يعد لي من طاقة على الاصطبار. فاحْبَي أنت وانعمي بالأفراح . 
أما أنا فبيجتي الوحيدة هي أن تظلى أنت على قيد الحياة. 
يدخل فوكس . 

يا فوكس » أين أنت ذاهب هكذا مستعجلاً. أرجوك أن تعلمنى 
ما الجر ؟ ْ 
جئت أعلن لجلالته أن الكردينال بوفور ينازع ويوشلك أن يلظ 


الملكة مرغريث : 


سوفولك : 


أنفاسه الأخيرة . فإن مرضاً عضالاً أصابه فجأة . وهو يلهتٌ وسسهو 
ويتنشق الهواء بصعوبة ويلعن ويسبً جميع رجال الأرض ٠»‏ اتارة 

كأن شبح دوق هضفري بطارده » وطورا ينادي الملك. وإذ 
يظن انه يوجّه اليه الحديث مبمس في أذنه أسرار نفسه المعذبة , 
رست الى جلالته لأنه نادي بصبحات يائسة 


هيا انقل الى جلالته هذه الرسالة الحزينة (يخرج فوكس) 
واأسفاه ! ما هذه الدنيا » ما الخبر؟ هل علي أن ألبس ثياب الحداد 
ردحاً من الزمان ء أو أنسى نني سوفولك ٠‏ كتر قلي الكثيب ؟ ألا 

نسمعني يا سوفولك ؟ ل ببق أمامي سوى أن أتلهّف على ذكرك أنت 
وحدك ء وأن تسابق دموعي اتبهار الأمطار في رابعة النهار » وأن 
أندب مرٌ عذابي كا تشتاق هي الى إرواء الأرض . والآن ؛ اذهب. 
أنت تعلم أن الملك سيأتي » فإن وجدك الى جانبي فوتا موت . 


إذا ابتعدت عنك » لن أستطيع أن أعيش أبدا , وإن متا أمام 
عينيك سيكون عزائي أن تنطفيء ء شعلة حياقي بسرور ء وأنا أي 
رأمي على ركبتيك . فهنا يمكني أن ألفظ روحي بلطف وهدوء كا 
ينام الطفل في حضن أمه وهو يرضع ثديها بأمان . لكني بعيداً عن 
أنظارك سيصيبني مس من الحنون والغيظ » وسأناديك بصوت عالٍ 
لتغمضبي جفني بأناملك الناعمة وتطبعي قبلاتك الحلوة على شفتي 
فتستلمى روحي وهي صاعدة وتتنشقيها الى أعاق صدرك , 
وتعيديها الى الوجود في رحاب جنة العشاق . فالموت بقربك ليس 
سوى هناء وغبطة » وبعيداً عنك هو عذاب أمرّ من العلقم. بالله 
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عليك ؛ دعنيى أظلّ الى جانبك وليحدث ما كتب لي في سجل 
الأقدار. 

الملكة مرغريت : اذهب ؛ مها كان هذا الفراق عسيراً ». ودعني أعض" جرحي 
القاتل. إمض الى فرنسا» يا عريري سوفولك ع ولا تؤخخر علي 
أخبارك.المطمئنة . لأنك حيما حللت على وجه البسيطة هناك سوسنة 
تلقاك وتذكرني بك . 

سوفولك 22٠:‏ ها أنا ذاهب. 

الملكة مرغريت : ومعك يذهب قلبى. 

سوفولك : هو جوهرة ثمينة مخبأة في عتمة صندوق لم يحو أنمن منها وكمركب 
ينشطر الى قسمين » هكذا قلوبنا تفتزق محطّمة ثم في هذه البقعة 
أسقط بين أشداق الموت الرهيب . 


الملكة مرغريت : وأنا أسقط في بقعة أخرى (يخرجان من جهتين مختلفتين). 


المشهد الثالث 
في لندن » داخل حجرة نوم الكردينال بوفور . 
يدخل الملك هنري وسالزبري وورويك وغيرهم . بيها الكردينال بوفور يكون 
مستلقيا على سريره ) غيط يه بعض الئاس . 
الملك هنري : كيف حالك يا مولاي؟ نحدث يا بوفور الى 'مليكك . 
الكرديئال :2 لو كنت أنت الموث لدفعت لك كنوز الكلترا الكافية لشراء جزيرة 
أخرى بشرط أن تدعني أحيا وأن ينتني عذابي. 


الملك هاري : 


ورونك : 
الكرديئال : 


املك هئري : 


ورويك : 


للك هري : 


هذا دليل على ما تعانيه من حياة تعيسة لا سما عند تأخر موعد 
اموت الرهيب . 

ها هوذا مليكك يكلمك . 

حاكموني متى شكتم. الست أدري إن مات في سريره ! أينا كان 
عليه أن يقضي نحبه؟ هل استطيع أن أدع الناس يعيشون شاؤوا أم 
أبوا؟ لا تزيدوا في تعذيبي ) اسأبوج لكم بكل ما ترومون معرفته. 

هل عاد الى الحياة ؟ اذ أروني اياه وسأدفم الف ديئار لقاء 
مشاهدته . هو لا عبون له فلقد اعاه التراب . ملْسوا له شعره . 
انظرواء انظروا. ها هو شعره ينتصب كأنه مدهون دبقا لكى 
بمسك بروحي وهى تصعد من صدري. أبلغوا الصيدلي أن يأني 
بالسم, الذي اشتريته منه واسقوني . 

أنت يا من يرعى السماوات والأرض» ألق نظرة اشفاق على هذا 
البائس الشتي , هيا اطرد الشيطان الرجم الملاح الذي يحاصر حبك 
نفس هذا المعذب المسكين » وطهر قلبه من رجس اليأس والقنوط : 
علينا أن لا نضايقه وأن ندعه يعبر بسلام . 

لتخرج نفسه بأمان.» إن كانت هذه مشيئة الله. يا مولاي 
الكرديئال اذا كنت تفكر بالاخدار السماوية » أرفع يدك كعلامة 
أمل ورجاء . هو بموت الآن بدون أن يبدي اية اشارة. سامحهء يا 
المى . 

ان ميتة شنيعة كهذه» هي برهان ساطع على حياة جهنمية . 

لتتجنبى الآدانة . لأننا كلنا خطأة: أغمضوا له عينيهء وأسدلوا 
حوله الستائرء وهيا بنا نذهب للتأمل بعض الوقت. 


الربّان : 


الفصل الرابع 


المشهد الأول 
في كونيّة كنت » على شاطىء رملي قرب دوفر 


ينتشر الغسق , يسمع صوت طلقات نارية من جهة البحر م يشاهد مركب ينزل 
منه ران وبحار ع ور ويتمور وغيرهم . ومعهم سوفولك متنكراً وسواه من 
الوجهاء كسجنا 
ها هو الصبح يبلج بطئاً مايا : ويتشر نوره على صفحة البحر 
وها هو موعد عواء الذئاب لايقاظ التنْين الذي عر وراعه ليل 
المأساة الكثيبة » و يمسح غبار النوم باجنحته الكسلى المتراخية عن 
جفون البشر ويد شدقيه في ضباب الاجواء من خلال رهبة 
الظليات . خذوا اذا رجال الحرب الذين أمسكناهم منذ برهة » بينا 
يلي زورقنا مرساته ليقف محاذاة كثبان الرمل » فيتفقون على مقدار 
فدينهم في هذا المكان بالذات على الرمال حيث تصطبغ بدمائهم 
ارض هذا الشاطىء الذي قد تغير لونه . أيها الملاح » ها أناذا أترك 
ولئر ويتمور (يشير الى سوفولك). 


الواجيه الأول : كم هو مبلغ فديي ) أمبا الملأم؟' 


امن 


البحار : الف دينار » وإلا قطعت عنشك . (للوجيه الثاني ) وانت ستدفع لي 
مثله ) أو يتدح رج رأسك عيل قدميك , 

الرئان : هل تجدون الغمن باهظاً وهو الفان من الدنائير فقط » وان تتظاهرون 
بالوجاهة والغنى ؟ اذبحوا » يا جاعة » هذين البليدين . أجل » 
بد من أن تموتا ء هل تظنان اننا لقاء من فقدناهم من الرجال اثناء 
المعركة . نستعيض علهم عبلغ زهيد كهذا؟ 

الوجبه الأول : أنا أدفع حصني » يا سيدي. فدعني أحي . 

الوجيه الثاني : أنا أيضاً سادفم حصتي ء يا سيددي ي . انما لكي احصل على المبلغ دعني 
أكتب الى أهلٍ حالاً. 

وشمور 9 لسوفولك ) : : لقد فقدت عيناً قُ الاشتباك الذي جرى »2 ومقابل ذلك 
ستموت أنت . وهذا ما سيحلٌ أيضاً بالآخرين » لو كنت أنا السيد 
هنا . 

الربان : لا تكن هكذا قاسياً. اقبل الفدية واتركه يعشر” 

سوفولك ( مشيراً الى عقده) : انظر الى هذه القلادة التي تمثل الفارس جاور جيوس . 
أنا وجيه » فاطلب مني ما تشاء من المال . لماذا ترتبجف؟ هل ممخاف 
الموت يا هذا؟ 

سوفولك : انا أرتعد لذ كر اسمه الذي يرن 3 أذني كدوى يي الرعد . لقد 
استخلص احد العلماء حظي من الابراج الفلكية وانبأني بأن 
مصيري أن أموت غرقاً في الماء . فأرجوك أن لا تكون دموياً ٠‏ مأ 
دام اسك ١‏ وليه ) . إن أحسلتث لفظه . 
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ويتمور : 


ويشمور : 


الربان : 


سوفولك : 


ان كان «ولتيه) أو «دولتروء هذا لا . ممنى . لأن اسمي لم يلحق به 
يوم أي عار لألحأ في محوه الى حد السيف: وان ساومت على 
الانتقام فلينكسر سب ولينتزع سلاحي من يدي ويلطخ بالمذلة 
وليعلن على الملا أني ججان حقير. (يمسك بسوفولك). 
قف عندك يا ويتمور » لأن سجينك » شخصي الكريم ‏ أنا الأأمير 
ولم بوك دوق سوهولك . 
دوق سوفولك المتنكّر بالأسهال البالية. 

نعم » ولكن هذه الأسمال البالية هي الآن جزء من الدوق . فان الاإله 
الشتري مق أحياناً بزي من الازياء. فلاذا لا أتنكّر أنا أيضاً. 
اما الاله المشتري لم يرتكب أية جناية قتل » وأنت مزمع ان تقتل . 
سحقاً لك من لص متشرّد . ان دم الملك هنري دم نبيل من اسرة 
لنكاستر: ويجب أن لا يبرق في سبيل خادم اسطبل مثلك . أولم 
عمسلك بركاب حصاني مراراً بعد أن لقت يدي؟ وكنت تسسير 
عاري الرأس بقرب بغلتي المسرجة وكنت سعيداً جداً لدى الابجاء 
لك برأسي . كم من مرة ملأت لي كأسي وأكلت من فضللات 
طعامي الذي قدمته لي وأنت تجثو على ركبتيك » عندما كنت أُولم 
الأدب مع الملكة مرغريت ! كم من ذكريات متجعلك نحني هامتلك 
وتطأطىء كبرياءك كطرح بغيض ! كم من مرة بقيت تنتظرني 
باحترام في مدخل قصري الى أن أخرج اليك ! ان يدي التى ع 
مجرد توقيعي على صلكر» قد ختك بن وافرة كلها الآن بمسحر 
ساحر أن تقطع لسانك الوقح الطويل . 


ويتمور : 
الريات : 


سوفولك : 


الرياك : 


سوفولك : 


الربان : 


سوفولك : 


الربان : 


تكلم ايها الربّان. هل أطعن يخنجري صدر هذا المتطاول المتبجّح؟ 
دعني أولاً أطعنه مخنجر كلامي كا جرحني بألفاظه البذيئة . 
تباّ لك من شريد حقير. ان كلامك سخيف بقدر ما أنت عليه من 
غباوة . 

خذه من هناء واقطع له رأسه على حافة المركب . 

لن نجسر على ذلك» لأنك ستسبقني الى ما تنوي عمله بي . 
بل اجسرء يا بول , 

بول؟ 


بول ؟ سير بول ؟ لورد بول ؟ بل دجاجة ماء ملطخة بالوحل » توحي 
بالنتانة والقذارة . كما يوحي به املك الذي تنبعث منه أكره الروائح 
كمجاري القاذورات الي تزكم الأنوف في انكلترا. سأقفل إذا 
فك المفتوح فتبلع أموال الملكة . أما شفتاك اللتان قبّلتا الملكة فإنهما 
ستعفران بتراب الأرض . وأنت التي كنت ترسمين الابتسامة على 
وجه دوق همفري : عبثاً تصرفين بأسنانك في وجه الرياح العاتية 
التى تستجيب الى صفيرك المزدري . اذهبي وانضمي الى ساحرات 
جهنم لأنك تجاسرت وعقدت خطبة أمير قدير على ابئة ملك 
مسكين لا رعايا له ولا ثروة ولا تاج. لقد ضحم حجمك بطريقة 
سياسية شيطانية » ونظير المتعجرف «سيلا؛ قد البمت لقمة بعد 
لقمة قلب أمك المكلوم . وعلى يدك بيعت مقاطعة انجو ثم مقاطعة 
ماين الى فرنسا. وأهالي نورمندي الخبثاء المتمرسون بتحريضك 
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الربان : 
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رفضوا أن يعترفوا بسيادتنا. وها هى مقاطعة بيكاردي قد ذنحت 
حكامها » وفاجأت خصومنا وأعادت الينا جنودنا الحرحى في أسمال 
بالية . والأمير ورويك وجميع ال نافيل الذين كانوا حملة سيوف 
مهابة . تجرد من غمدها سدّى . قد بادروا الى السلاح حقدا 
عليك . والاآن تمردت أسرة يورك على العرش عا أتته من غدر 
وظلىء من قتل ملك بريء قابلت نعمه مجحود وقح وعرد 
واغتصاب . والآن تغلي مراجل غيظها وتطلب الانتقام ٠‏ وهناك 
أعلامها كلها أمل تتوق الى شمس نص محتجبة تحاول أن تسطع 
وقد كتب على هذه الأعلام «رغم الغيوم المتلبدة. وهنا ي أرض 
مقاطعة كنت . معظم الشعب مسلح. بالاختصار . نرى العار 
والبؤس قد دخلا قصر الملك وكل ذلك بسبب غلطك . هيا 
خدلوه. 

لاذا أنا لست إهاً لأقصف بصواعق هؤلاء الدجالين الاشقياء 
المنحطين اللؤماء؟ ان أتفه الامور تنفخ صدر الرجل الشرير 
عجرفة. وهذا البليد الذي تراه امامي » لأنه ريّان مركب لا غير 
يتكلم بلهجة التبديد أكثر من القرصان الشهير بركولوس . ان ذكور 
النحل لا تمتص دماء النسور لكلها تسطو على قفران النحل لتسرق 
ما فيها من عسل لذيذ. يستحيل أن يُنقّدْ بي حكم الاعدام احد 
مأموري الملك وهو أقل مني رفعة . فان حديئك يبيج اشجاني لكنه 
لا مخيفنى. وأنا ذاهب الى فرنسا ومعى رسالة من الملكة » لذا 
أنذرك بأن توصلني سالا الى الشاطىء الآخر من الحضيق . 

يا ولر. 


ويتمور : 
سوفولك : 


ولثمور : 


تعال ؛ يا سوفولك ء لكي اوصلك على مركبي الى سواحل الموت . 
الرعب يستولي على ويحمّد اعضاء جسمي » لأني احاف منك . 
سأبتدع لك حجة كي تخشاني قبل أن اغادرك. فهل تروضت 
اخخيراً ؟ وهل نويت أن تخفف من غلوائك ؟ 


الرجيه الأول : يا مولاي اللطيف » أرجوك ان تعامله بلين وأن تكلمه برفق . 


سوفولك : 


الربان : 


ان صوق الجهوري لا ينخفض وسيظل عالياً متسلطاً لأني معتاد 
على اصدار الأوامر» ولن امس منَّةَ من أي انسان. تبأ لك » 
اتظني أرضى بأن أكرم شخصاً من هذه الطينة الوضيعة . كلا أنا 
أفضّل أن أحني رأمي ليقطع على جزع شجرة ولن أركع أمام أي 
كان سوى رب السماء ومليكي المفدّى . الأول بي أن يرقص رأسي 
في أعلى رمح دام من أن أظل مكشوف الرأس أمام 0 
مثلك . فالئييل الأصيل لا يعرف الخوف. لدي طول أناة أك 
الحرأة على حطف الارواح. 
هيا جروه واخرسوه . 
لا تترددواء أيها الحنود » وعاملوني بأقصى وحشية ممكنة » واجعلوا 
لوي ذكرى لا تنسى . فعظماء الرجال غالباً ما يغتالهم صعاليك 
سفلة. وكم من جلف روماني ولص محتال أقدم على قتل امثال 
توليوس الشريف » وقد طعنت يد اللقيط بروتوس بالخنجر مولاه 
يوليوس قيصر. وهكذا قتل سوفولك بعض القراصنة (يخرج 
سوفولك بصحبة ويتمور وغيره). 


الربان : 


ويثمور : 


أما الذين عيِّنًا لهم مبالغ فديتهم. فيسرّنا أن نفلت أحدهم . 
فليتتصرف هذا. أما أنت فتعال معنا ) . .( ترج الجميع ما عدا الوجه 
الأول) . 

يعود ويتمور برفقة جهان سوفولك . 

دعوا رأسه وبدنه الامد ممددين هنا على الأرض حتى نجىء صاحبته 
الملكة فتدفته ( يخرج ). 


الوجيه الأول : تباً لهذا المشهد البربري الدموي . سأنقل جسمه الى الملك . 'واذا ل 


جور جح 


جوت : 


يأخذ الملك بثأره ستنتقم له الملكة التي كانت نحفظ له هودة فائقة 
وهو حي . 


المشهد الثاني 
في بلاكهيث 


يدل جورج بافيس وجون هولاند 

الاستعداد منذ يومين. 

وتراهم الآن في أشد الحاجة الى النوم . 

أقول لك أن جاك كاد » تاجر الجوخ ينوي ان بجدد مقر الدولة 
ويقلبه رأساً على عقب ويخلع عليه خلة جديدة قشيبة . 


حول : 


جورج : 


جو : 


جور يج : 


حول : 


جور جح : 


حول : 


جورج : 


جوت : 


جورج : 
حول : 


جور ج : 


جول : 


كاد : 


هو بحاجة قصوى الى ذلك لأنه بلي واهترأ. يا لحي ماذا أقول؟ لم 
ببق من بحبوحة في الكلترا منذ أن يرز الوجهاء فيها. 

با لهذا الحيل البائس الذي لم يعد لديه أي اعتبار للحرفيين. 
يعتقد الثبلاء أن الخروج بوزرة من الجلد عار على من يرتديها . 
فوق كلل ذلك » أؤكد لك أن مستشاري الملك ليسوا بارعين . 
هذا صحيح . ٠‏ ومع ذلك يقال دائما : اعمل حسب رسالتك في 
الحياة . وهذا يوازي التوصية : على القضاة أن يكونوا محهدين 
حازمين. وعلينا نحن 7 نكون القضاة . 

اصبت الهدف » أد ليبس من دليل على الذهن المتوقد أصدق من 
اليد الخشنة , 

اي اراهم » ها" اني اراهم . وهذا ابن باست دبّاغ ونكهام . 
هو نحاجة الى جلود اعدائنا ليصنع منبا سيوراً للكلاب . 
و«دديك) الجزار . 

سيقضو على الحرم:كأنه ثورء وعلى الظل كأنه عجل 

وسميث اللحائك . 

ان وجودهم معلق خيط رفيع . 

تعال ؛ ثعال ننضم البهم . 

يسمع قرع طبل . يدخل كاده وديك اجزار وسعيث الخائلك وجاعة اخرى . 
انا جون وكادعء دعيت هكذا لأني ابن زوجين ألغي قرائهما . 


1 


ديك (على حدة) : أو لأنك سرقت برميلاً يحوي سمكاً حففاً. 

كاد : لأننا سنجهز على أعدائنا المنحطين » وقد دعينا بإلهام سماوي شرل 
الملوك عن عروشها . والأمراء عن كراسيها» ولنفرض الصمت, 

ديك : ظ سكوت . 

كاد : كان والدي احد أفراد أسرة مرتيمور . 

ديك (على حدة) : كان رجلا شريفاً وبنّاء ممتازاً. 

كاد : وكانت أمي من أسرة بلانتاجينيه. 

ديك (على حدة) : عرفتها جيّداً لأنبا كانت قابلة قانونية . 

كاد : وزوجتي هي من ذرية «لامي .١‏ 

ديك (على حدة) : هي بي الواقع ابنة بائع متجول كان يبيع شتى لوازم اللخياطة . 

سميث (على حدة) : لكن » منذ مدة» لأنها لم تعد قادرة على السفر وبيدها صرة 
فرائها » صارت تقوم بغسل الملابس في بيتها . 

كاد : أنا شجاع جريء. 

سميث (على حدة) : لا بد من ذلك ». لأن التسول محتاج الى جرأة . 

كاد : أنا لا أستطيع تحمّل التعب طويلاً. 

سميث (على حدة) : بلا ريب » لأني شاهدته وهو يتلقى ضرب السياط في السوق 
مدة ثلاثة أيام متتالية . 

كاد : انا لا أشى الحديد ولا النار. 

سميث (على حدة) : لا مخشى الحديد» لأنه يرتدي سترة تتي من الطعنات . 
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2 ع‎ 0 0 ٠. 
ديك (على حدة) : اما يخيل الى أن عليه أن يتجنب النار إذ أحرقت يده بسبب‎ 


كاد : 


ديك : 
كاد : 


سرقة المواشي . 

كن اذا شجاعاً » لأن ربّانك شجاع وهو مصمم على اصلاح كل 
المعايب . من الآن وصاعداً الأرغفة السبعة وقيمتها فلس في انكلترا 
ستباع بفلسين » وابريق يتسع لثلاثة أقداح سبحوي عشرة أقداح . 
ومن الحقارة اذا أن لا يشرب المرء قليلاً من الجعة ع لأن المملكة 
باجمعها ستكون مشتركة وخيّالي سيسرح في محلة شيبسايد ؛ وبتى 
أصبحت ملكا » لأني سأصبح ملكا... 

حفظ الله جلالتك , 

شكراً» أيها الشعب الأمين. لن بيقى من حاجة للال » فالأكل 
والشرب على حسابي » واريد أن يرتدي الجميع ملابس متشابهة 
حتى يبدوا كأنهم اخوة ويكرموني كسيدهم . 

لنبدأ اذا بقتل جميع رجال القانون. 

أجل » هذا ما أنوي عمله. انما من المؤسف أن يذهب حمل بريء 
ضحية كم كلمة مكتوبة خط رديء تكني لإهلاك رجل . يقال ان 
النحلة تعقص » أما أنا فأقول ان الذي يعقص هو شمع النحل »؛ 
لأني لم استعمل خاتم الشمع سوى مرة واحدة. ومنذ ذلك الوقت 
0 أعد سيد نفسي . من القادم الينا؟ 

يدخل بعض الأهالي ومعهم موظف شاتهام 


هذا هو موظف شاتهام ؛ وهو يعرف القراءة والكتاية والعدل. 


ت زدن 
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يا له من مسخ ! 

فاج ناه وهو يصنع تماذج للاطفال . 

هذا محتال لعين. 

في جيبه كتاب يبحتوي على رسائل حمراء. 
هل هو ساحر؟ 


انه يعرف تنظ العقود والكتابة بخط عريض ٠‏ 

ا مستاء من وشعهء وأقسم أن بيدو لي رجلا ملي . إل اذا كان 
مذنباً فوتاً سيموت . اقترب يا صاح ء علي أن اتفحصك. ما 
اسك ؟ 

عانوثيل . | 

عادة » يكتب الاسم في أعلى الورقة . انما الأمر سيء بالنسبة اليك . 
دعني اخاطبه . هل من عادتك أن تكتب اسمك ؟ وهل للك شارة 
خاصة كأي رجل محترم شريف؟ 

اشكر الله؛ يا سيدي » على أني ريت تربية لائقة فتعلمت كتابة 
اسعي . 

لقد اعترف. فعليئا أن نتخلص منه لأنه نعائن سافل. 
لتتخلص منه اذأء فانا أريد ذلك ٠»‏ ولنشئقه » وريشته ومجبرته 


ستافوره : 


ولم ستافورد : 


كاد : 


أين قائدنا ؟ 

ها أناذاء يا صديتي الحمم. 

اهربوا » اهربوا. لأن سير همفري ستافورد وأخاه قريبان من هنا مع 
فصائل الملك . 

قن » ايها السافل» قف وإلا قتلتك. سيواجه رجلاً يوازيه 
اتحطاطاً وهو ليس سوى خيّال» أليس كذلك؟ 

لا أكثر. 

ولكي أعادله ع سأصبح في الحال فارساً. فلترتفع' . يا سير جون 


مرتيمور. والآن حذار منه. 


يدل سير همفري ستافورد ووليم اخخوهء بينا تقرع الطبول على رأس 
الفصائل . 

اما الرعلج المتمردون » با حثالة مقاطعة كنت ) انم تستحقوك 
الشنق » ألقوا اسلحتكم أرضاً وعودوا الى أكواخكم ؛ ودعوا هذا 
المسكين وشأنه » فاذا ليم عنه ستشملكم رحمة الملك. 
لكنه سيغضب ولن بقاع عن سفك الدماء ؛ اذا ثابرم على 
عملكم فاستسلموا اذا وال هلكتم جميعاً . 

انا لا أهتم لؤلاء العبيد المتسربلين بالحرير. انما لأجلكم » يا أفراد 
الشعب الكريم انا اتكل » لأجلكم انتم الذين أرجو أن أكون يوما 
ملكا عليكم لأني وحدي الوريث الشرعي هذا التاج. 


١1‏ ؟ 


ستافورد : 


با منافق» كان أبوك عاملاً بسيطاً» وأنت أجير متمرّنء» أليس 
كذلك؟ 


: هاذا تقصد؟ 


اسمع ما أقول . أعتقد بأن ادمون مرتيمور كونت مارش » تزوج ابنة 
دوق كلارانس » اليس كذلك؟ 


:0 ؛ هذه هى القضية . وأنا أؤكد أن ذلك صحيح . فالبكر عندما 


سم الى المرأة التي أرضعته » خطفه أحد المْتسوّلين» واذ جهل 
أصله وأهله » عندما شب أصبح بنّْاءَء وانا ابنه » أنكر ذلك إن 
استطعت , 

هذه عين الحقيقة. فإذا هو الملك. 

با سيدي؛ لقد صنع مدفأة في بيت أي » ولا تزال الاحجار 
موجودة في امكنتها كشاهد حىّ برهاناً على ذلك . فلا تنكر الأمر 
ِذا. 

هل تصدق ادّعاء هذا العامل البليد الذي لا يعي ما يقول؟ 
حمّاً هذا هو الواقع . فلننصرف الآن. 


: يا جاك كادء لقد ألقى عليك دوق يورك درساً قاسياً . 


كاد (على حدة) : هو أكبر الكذابين. لأني أنا الذي اختلقت كل هذه القصة. 


كاد : 


ستافورد : 


(بصوت عال) اذهب يا صدبتي وقل لملبكك من قبلي أي اعتبارا 
لوالده هئري الخامس الذي كان الأولاد في عهده يلعبون بالكعاب 
لقاء دنانير فرنسية » انا موافق على أن بملك بشرط أن اسهر انا عليه 
كحامى المملكة . 

من جهة أخرى »؛ نريد اسقاط لورد ساي الذي باع مقاطعة ماين . 
الحق معكم» لأن عمله قد شل انكلترا التي ستضطر للاستعانة 
بعكاز » اذا لم اساندها بقوتي . يا اخوني الملوك أؤكد لكم ان لورد 
يتكلم الفرنسية » اذا هو خائن . 

با لك من جاهل غي . 

جاوبنى على هذاء اذا استطعت : الفرنسيون هم أعداؤناء اذا لا 
شك في أن من يتكا, لغة اعدائنا لا يمكنه أن يكون مستشارا 
صالحاً. أثبت لي عكس هذا الاستنتاج . 

كلا ؛ كلا. لذلك نطالب بقطع رأسه , 


يا جاعة » بما أن الحديث الحلو لا مفعول له فا علينا إلا أن نهاجم 
اخغصامنا عؤازرة جيش الملك . 

أبا الحراس » اذا الى الأمام » وي جميع المدن أعلنوا خيانة من 
يتمردون ويتبعون كاد. أعلنوا أن الذين يبربون قبل انتهاء المعركة 
سيكونون عبرة لسواهم وسيشنقون امام ابواب بيوتهم ونحت أنظار 
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كاد : 


ديك : 
كاد :+ 


زوجاتهم وأولادهم . وانتم كلكم با أصدقاء المللك اتبعوثي . ( خرج 
الاخوان ستافورد وفرقها) . 

وانتم جميعاً يا من يحبون الشعب اتبعوني » اواثبتوا الآن انكم رجال 
أهل لنيل حريتكم . لن نترك لورداً ؤاحداً ولا.وجيهاً واحداً ٠‏ ولن 
نور إِلّا من يلبسون أحذية ذات مسامير. لأنهم أناس اقتصاديون 
وشرفاء غير مبذرين وسيساغدوننا إذا انوا بتحلون. بالحرأة , 
ها هم كلهم مصطفون يتوجهون نحونا.. 

لحن أيضاً مصطفون حتى عندماأ تسودنا الفوضى . هيا سيروا الى 
الأمام (مخرجون) . 


المشهد الثالث 


يقتل همغري سافورد واخوه 


أين ديك » جزار أشفورد؟ 

أنا هناء يا سادة . 

هم يتساقطون امامك كالثرفان والابقار » وأنت تتصرف كأنك 5 
مسلخك . بالنتيجة ها هي مكافاتك : : القتال تتضاعف ١مدته‏ ع 
ولك وحدك امتياز قتل تسعة وتسعين شخصضاً في الاسبوع . 

انا لا أطلب ال مزيد. 


كاد : 


كاد : 


الحق أقول » انلك لا تستحق أقل من هذا العدد . (يرتدي صدرة 
ضفري ستافورد ) 'أود أن ارتدي هذه كتذكار انتصارنا . وسأجرٌ 
هذه الحشث بعد زبطها الى ذنبا حصان حتى وصولي الى' لندن 
حيثث اجعل سيف المحافظط يسيير مرفوعاً امامي . 


اذا شئنا أن نتتصر وان نحسن صغعاً : علينا أن ناجم السجون 
ونطلق ' اسراح نزلائها. 


لا نخئ » انا اعدك بتنفيذ ذلك . هيا نجه الى لندن ( نخرجون) . 
المشهد الرابع 
في لندن ؛» داخل احد القصور 


يدخل الملك هنري وهو يقرأ إلقاسا. يرافقه دوق بوكنكهام ولورد ساي . 
وعلى مسافة منهم تظهر الملكة مرغريت وهي تتأمل رأس سوفولك.. 


الملكة مرغريت جمعت مراراً ان الألم. يبيج دفائن النفس ٠»‏ ويجعلها تخاف وتفقد 


رزاتها . فلتفكر اذا بالاتقام ولتكف عن اذب والبخيب . ولكن 
من يمكنه الامتناع عن البكاء خيال مشهد مم كهذا؟.ها بهوارأسه 
يرقد هنا ني حضني لاهئاً: لكن أين جسده لكي أضمه الى 
صدري؟ 


بوكنكهام (للملك) : بماذا جيب » يا صاحب الجلالة » على القامن المتمدمردين ؟ 
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الملك هنري : 


؟ 55 


ارسل اليهم اسقفاً بارا لييدىء روعهم ويدعوهم الى السكينة . لأن 
من الحيف » لا سمح الله » أن تبلك كل هذه الخلائق البشرية بحد 
السيف . وأنا نفسبي » عوضاً عن أن أموت في حرب طاحنة : 
أفضّل أن أفاوض جاك كاد قائدهم . فانتظروا حتى اعيد تلاوة هذا 
الالقاس . 

: سحقاً لكم أيها البرابرة القساة ! كان هذا الرأس يبيمن على كأنه 
كوكب ساطع » ولم يتسن له أن حظى بعطف هؤلاء الرعاع الذين 
لا يستحقون رفع نظرهم الى طلعته الببية . 

لقد اقسم جاك كاد على الظفر برأسك » يا لورد ساي. 

أجل » لكن كل أملي أن تظفر أنت برأسه يا صاحب الحلالة . 
ما بك » يا سيدتي ؟ اراك لا تكفين عن البكاء والندب على موت 
سوفولك . لو وافاني أجل » يا حبيبتي » اشى أن لا تنتحبي مثا 


: كلا » يا حبيى » لن أبكيك » بل سأموت حزناً وكمداً عليك . 


يدخل رسول . 

ما وراءك من أخبار؟ لماذا أنت مستعجل هكذا؟ 

لقد وصل المتمردون الى ساوثورك . فاهرب . يا مولاي . لأن جاك 
كان يادي بنفسه ملكا باسم مرتيمور سليل أسرة دوق كلارانس » 
وهو ينهم جلالتنك صراحة باغتصاب العرش » وقد أقسم أن يتوج 
ذاته في ويستمئستر. أما جيشه فهو عبارة عن جاعة من الدجالين 


في اسمال بالية » وفلاحين بلا رحمة ولا شفقة . وزاد الطين بلة مقئل 
ستافورد وأخيه . وهو الذي شجعهم واستفرّهم على مواصلة 
الهجوم. اما هم فيعتبرون أهل العلى ورجال القانون والحاشية 
والبلاط والوجهاء كلهم صعاليك خونة ويتبجحون بالتصمم على 


ابادتهم . 


الملك هثري : تبا لهم من جهلة سمجين لا يدرون ماذا يفعلون. 


لنا أن تجمع القوات الكافية لسحقهم . 


اللكة مرغريت : آه! لو كان دوق سوفولك حياًء لفرض على هؤلاء الرعاع 


المتمردين ان يستسلموا في الحال. 


اللك هنري : الخونة يكرهونك » يا لورد ساي » فتعال اذا معنا الى كا للورث . 


ساي : 


قد يشكل ذلك خطراً على شخصك الكريم » يا صاحب الجلالة . 
فما أن مشاهدتي تغيظهم » انا موطد العزم على البقاء في هذه المدينة 
حيث سأعيش خفية أطول مدة ممكنة . 


يدخحل ثالي رسول . 


الرسول الثاني : لقد احتلّ جاك كاد لندن » والأهالي مبربون ويغادرون منازهم ) 


بوكنكهام : 


فيأقي الرعاع ويستولون على الغنائم وينضمون الى الخونة » وكلهم 
ينوون سلب المديئة وقصرك الملكى . 


الملك هاري : تعالي ) با مرغريت . والله » املنا الوحيد ؛ يكون 52 عوننا . 


وفض 


الملك هنري (للورد ساي) : الوداع ايها اللورد » لا تتكل على متمردي منطقة 


بوكتكهام : 


سياى : 


سكايل : 


كت 
لا تتكل على أحد بتاتأء لثلا تذهب ضحية الغدر وافيانة . 


انا واثق ببراءقي » وهذا ما يشجعني ويزيدلي عزما. ( مخرجون) . 
5 برج لندن 


يظهر لورد سكايل وآخرون ني أعلى الحاجز » وف أسفله يظهر بعض الأهالي . 
هل حقاً قتل جاك كاد؟ 


بعض الأهالي : كلاء يا مولاي » ولا نظنه يقتل بسهولة . لأن جاعته استولوا على 


سكايل : 


رن 


الحسرء وقد قضوا علي كل من قاومهم . والمحافظ يستحلفك أن 
ترسل له جلالتك عوناً من البرج للدفاع عن المديئة وانقاذها من 
المتمردين . 

كل ما يمكني أن أرسله من عون هو نحت تصرفك لكني أن ذائي 
قلق هناء لأن المتمردين حاولوا الاستيلاء على البرج أيضاً . 

أ شي يدبت ارتو ل كود 
الى هناك فوراً. فقاتلوا في سسيل مليككم ووطنكم ووجودكم 
وعل هذا الأمل استودعكم الله ء إِذْ آن لي أن أعود ويخرج) . 


كاد : 


الحندي : 


المشهد السادس 


قي أندن . وسط شارع المدفع 


يدحل حالك كاد ورفاقه . بقسر ب يعصى قيادته حجر حدود لندن , 


والآن » ها أناذا مرتيمور لورد المديئة . وهنا بالذات » حيث أجلس 
على حجر حدود لندن ؛ آمر بإصرار أن تسيل من العين العامة وعلى 
حساب البلدية » خمرة عوضاً عن الماء طوال السنة الأول من 
حكي السعيد. ومن الآن وصاعداً تعتبر خيانة تسميتي بغير لورد 
مرتيمور . 

يدل جندي راكضاً. 

جاك كادء يا جاك كاد, 

أقتله في مكانه» يا هذا ٠‏ ايقل الحندي ) , 

لو كان هذا الشاب عاقلا متبصراً لما دعاك جاك كاد. اعتقد بأنه 
نال جزاءه » وسيكون عبرة ,لمن يعتبر. ' 

با مولاي » .هنك في سميثفيلذ جيش مستنفر» على أهبة الهجوم . 

فإلى الأمام اذا . هيا بنا' نقاتله . لكن ». يجب إضرام الثار أولاً ني 
جسر لندن » وإن أمكن إحقراق البرج أيضاً . هيا الى العمل . 
( حرجون) . 


نه ؟ 


كاد : 


ديك : 
كاد : 
ديك : 


المشهد السابع 


ىق اصثفيلد 


تسمع موسيقى تحذير. يدخل من أحد الحوانب » كاد ورفاقه » ومن الحائلب 
الآخرء بعض الأهالي وفصائل الملك بقيادة ماتيو كوك. ينشب قتال ؛ 
يتشرذم الاهالي ويتفرقون» ويقتل ماتيو كوك. 

هذا ما تستحقونه » يا سادة. والآن لعض البعض ويبدم فندق 
سافواء وآخرون الى مدرسة الحقوق ويدمروا كل ما فيها. 
عندما تصبح صاحبف سيادة ١‏ يستجاس طليك . 

ألقس أن تعلن أنت ذاتك شرائع انكلترا. 


جون (على حدة) : إي وربّي » ستكون شرائعه دموية » لأنه تلقى طعنة رمح في له 


ولم يشفّ منها بعد. 


سعيث (على حدة) : ستكون » يا جون ء شرائع نتنة » لأن رانحة فم هؤلاء الرعاع 


كاد : 


كرمبة لكثرة ما يزدردون من الحبن المشوي. 

أنا أيضاً على يقين بأن يكون الأمر كذلك . فاذهب واحرق جميع 
محفوظات الملك. لأن أقواللي ستكون هى قرارات مجلس نواب 
انكلترا. 


جون (على حدة) : إذا ستكون قوانيننا على لسانه صارمة جائرة » إلا إذا اقتلعنا له 


درن 


أسناله , 


كاد : 


الرسول : 


كاد : 


ومن الآن وصاعداً . سيصيبح كل شيء مشتركاً . 
يدخل رسول . 
با مولاي. هنا ك تقطة هامة . ها هوذا لورد ساي الذي باع مدك 
فرنسا والذي دفعنا ف آخر إعانة مبالغ باهظة جد . 
يدخل جورج بافيس عائداً بلورد ساي . 
سيقطع رأسه عشر مرات » لأجل ذلك . أهذا أنت يا ساي؟ أنت 
يا سيرج أنت يا لورد بوكران؟ ها أنت الآن تحت رحمة قوانيننا 
الملكية النافذة . ما هو ردك على جلالتى لأنك متخليت عن منطقة 
نورمندي للسيد باريماكو ولي عهد فرنسا؟ إعلر اذا أنك أمام 
سياد المحيدة » سيادة لورد مرتيمور بالذات » وأني سأكنس من 
يجب التخلص منه في بلاط السفلة اللثام مثلك . لقد أفسدت شبيبة 
الملك بدناءتك حين انشأت مدرسة القواعد اللغوية .فاباؤنا لم يكن 
لديهم سوى من وضع العلامة والمقياس . أما أنت فتمد لجأت الى 
استخدام المطبعة بالرغم من مشيئة الملك وتاجه وكرامته ءِ 
واستخدمت مصنع الورق. سأئبت لك أنك جمعت اناسا 
يتكلمون عادة عن الاسماء والافعال وعن سواها من الكليات 
السخيفة الي لا تتحمل سماعها اذن مرهفة. ولقد عينت قضاة 
ليحاكموا المساكين على أمور لا سبيل الى الاجابة عنها . فوق ذلك 
سجنت الكثيريه لأ: نهم لا يعرفون القراءة » م أمرت بشنقهم مع 
نهم لأجل معرفةهم كان يستحقون أن محيوا. أراك الآن تمنطي 
مطهماً مسرو جا : أليس كذلك؟ 
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ثم ماذا؟ 
أظنك لا تريد أن تبرج حصانك ببذخ بيها من هم اشرف منك 
يرتدون الخوارب والارجوان . 


. ويشتغلون احياناً وهم بالقميص نظيري أنا الحزّار مثلا 


يا رجال كنت .. 

ماذا تقول عن كنت ؟ 

لا شيء سوى انها أجمل أرض لأسفل شعب . 

تخلصوا منه» تخلصوا منه حالاً» لأنه طويل اللسان. 

أصغ فقط الى ما أقول ء ثم تصرف كا تشاء. لقد جاء في تعليقات 
قير أن مقاطعة كنت هي البقعة التي تعبمّ فيها الشرطة أكثر من أي 
مكان آحر في هذه الحزيرة الواسعة , والطبيعة فيها رائعة » وهي 
حافلة بالثروات وأهاليها كرماء وشجعان وبمتازون بالنشاط والثراء » 
الأمر الذي يجاني عل الأمل بأن لا تكون » وأنت واحد منيم ؛ 


منطقة نورمندي . لكني لكي استردهاء آنا مستعد دلأ أضحّي 
محيالي . لقد كنت دائاً عادلاً وسموحاً : 'وباستمرار هرت فؤادي 
التوسّلاات والدموع , ؛ بعكس الغدايا التي لى اقبلها أبداً. فلا تطلب 

مني بإلخاح إلا ابقاء الملك متربعاً على عرشه والمحافظة على المملكة 
وعلى. شخصك أيضاً . فلقد بذلت الثروات الضخمة على العلماء 
من الموظفين لأن ثقافتّى هى البّى ميزتى دوماً عن الملك. وما أن 
الجهل هو لعنة الله» هكذا العلم هو اللجناح الذي ترتفع به نحو 


كاد : 


ساي : 


ساي : 


السماء » إلا اذا كانت الارواح الشريرة تسكن في داخلنا. لذلك 
لا سبيل الى التفكير بقتلي » ودوماً كان لساني لدى الملوك الغرباء 
ترججان مضا حكم . 

وهل تسنى لك أن تطعن طعنة واحدة بسيفك في ساحة الحرب؟ 
الرجال المتفرّقرْن امتازوا 'بطول الباع في كل زمان ومكان. فكم 
طعنت مَن..لم أكن أبصرهم طعنة نجلاء أودت حياتهم . 

نبا لك من .جبان . ماذا فعلت؟ هل طعنت الئاس في ظهورهم 
غدراً؟ 

لقد شحب. لون وجهي وأنا أسهر على منفعتكم . 

أصفعه كم ,صفعة فتسترد وجنتاه احمرارهما . 

الجلسات الطويلة التي قضيتها في درس قضايا الفقراء » ما نابني منها 
سوى التعب والرض. - 

سنعالحك بشراب القتّب وبفصد دمك بالشرط . 

لماذا ترتحف ا“ أمها الرجل؟ 

م لشال لاه ن المخو, , 

مبز رأسه : وهى ينظر اليناء ٠‏ كمن يقول : لن أنسى معاملتكم . 
سأرى اذا كان رأسه سهد في في . أعل الرمح . حذوه واقطعوا له 


قل لي : : ماذأ اقترفت من ذنب؟ هل اشئنبيت الغى والشرف؟ قل 
لي هل امتلأت حزاتي بالذهب المغتصب ؟ هل رأيت أن برق 


خض 


فاخرة ؟ بمن منكم ألحقت أي ضرر كي تطالبوا بازهاق روحي ؟ ان 
يدي طاهرتان من كل دم بريء . فلا تدعوا أفكاري نحفل بالخواطر 
السوداء الحاحدة. اتركوني وشأني لأني لا أريد سوى العيش 
بسلام . 

كاد (على حدة) : أشعر بأن هذه الكلات تحرك في عاطفة الشفقة. غير أني 
سأسيطر عليها وسيموت هو» لأله دافع مهارة عن حياته . خذوه ع 
فان شيطانا رجيما يكمن نحت لسانه» وهو لا يلفظ اسم الله. هيا 
خذوه واقطعوا له رأسه حالاً ‏ ثم هاجموا بيت صهره سير جيمس 
كرومر » واقطعوا له هو أيضاً رأسه» واجليوا لي رأسيهما » كل 
واحد معلقاً على رمح . 

الدميع : قضي الأمر. 

ساي : أمها المواطنون » لو أن الله» عندما تتضرعون اليه » يكون متشدداً 
نظيركم » ماذا كان حل بنفوسكم بعد مماتكم؟ أرجوكم ان 
تشفقوا علي وترحموني وتصونوا حياني . 

كاد : خذوه» خذوه ونفذوا ما أمرتكم به. (يخرج بعض المشاغبين 
بصحبة لورد ساي) أن أكبر شخصية محترمة في هذه المملكة لا 
تستطيع ان تحفظ رأسها فوق كتفيبا اذا ل تدفع الحزية الفروضة . 
وليس من عذراء يمكنها أن تتروج بدون أن تسلّد لي مسبقاً ضريبة 
بكارتها. فالرجال مدينون لي أولاً » وأنا آمر وأفرض أن تكون 
نساءهم مسايرات حسب ما يشتهيه قلبي ويطلبه لساني الزلق . 

ديك : يا مولاي . متى تذهب الى شبيد سايد لنستعيد المؤن بأسنّة رماحنا ؟ 
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كاد : 


يمكننا تنفيذ ذلك فوراً. 

هذا رائع . 

بعود المتمردون برأسيّ لورد ساي وصهره. 

لكن هذا أروع. دعوها يقبّل احدها الآخر لأنبما كانا متحائين 
للغاية » حين كانا على قيد الحياة . والآن ابعدوهما الواحد عن الآخر 
خضية أن يتشاورا في أمر استسلام مدن جديدة في فرنسا. أيها 
الجنود» اجّلوا نبب المدينة الى الليل» لأننا نريد أن نتجول في 
الشوارع على جيادنا في ضوء المشاعل ومعنا هذان الرأسان مرفوعين 
أمامنا كأنهها علان. وعن جميع مفترقات الطرق مجعلها يقبل 
أحدهما الآخر (غرجون). 


المشهد الثامن 

في ساوثورك 
يسمع انذار, يدخل كاد و جتميع أفراد عصايل , 
إصعدوا في شارع فيش من زاوية ستشّمكُنوس. اقتلوا وحطموا 
وارموا الحئث في نبر التاميز ( تسمع حركة استسلام تم انسحاب) . 
ما هذه الضجة؟ هل بجسر أحد على اعلان الاستسلام عندما آمر 
انا بالقتل؟ 
يدحل بوكنكهام والعجوز كليفورد مع قصائلها . 


ضف 


كليفورد : 


كاد * 


ضسن 


اجل » نحن تجاسرنا على ازعاجك » يا كاد » لأننا قادمون كسفراء 
من قبل الملك لدى الشعب الذي ضيعته. وهنا عان »العفو اماع 
عن جميع من يتخلون عنك عائدين الى بيوتهم باما 

ما رأيكم ؛ يا مواطني؟ هل تريدون أن تسايروا وترضوا بالعفو 
المعروض عليكم ) أو أن يقودكم متمرد الى الحلاك والموت انحتم ؟ 
فن يحب الملك ويريد نيل الحظوة في عينيه يلقي قبعته ني الحواء 
ومبتف : حفظ الله جلالته. ومن يبغضه ولا يكرم والده هري 
الخامس الذي أرجض كل فرنسا ء يرفع سلاحه في وجهنا و يمضي . 
حفظ الله الملكء» حفظ الله الملك . 

ما هذا؟ هل بلغت بكما الوقاحة هذا الحدء يا بوكنكهام ويا 
كليفورد ؟ وأتم اسها المنافقون المتقلبون » هل صلقتموهما؟ هل 
تريدوت أن تُشْتقوا وعفوكم معأق في رقابكم ؟ هل كل حدّ سني 
عند أبواب لندن حتى محليتم عني كا أفانّم طيارة ني الهواء ساعة 
وصولنا الى ساوئورك؟ لقد اعتقدث بأنكم لن تلقوا بأسلحتكم 
جانباً إلا بعد أن تستردوا حرياتكم السابقة . لكتكم جميعاً جبناء 
خانعون ترتضون حياة الذلٌ والعبوديّة في ظل النبلاء المتخطرسين. 
دعوهم اذا متحطموا ضلوعكم نحت وقر استبدادهم . اتركوهم 
يسلبوا بيوتكم نحت انظاركم وينتبكوا اعراض نسائكم وبناتكم 
امام أعينكم . اما أنا فأتدبر أمري وحدي ) وعلى هذا الأساس »ع 
فلتسقط لعنة الله على رؤوسكم جميعا. 


سلتبع كاد ء سنتبع كاد. 


الجميع : 


كاد (على حدة) 


هل «كاد» هو ابن هنري الخامس كي تعلنوا بصوت عالر ولاء كم 
له واللحاق به؟ هل سيقودكم الى احتلال فرنسا وسيرقي احقركم 
الى مقام دوق أو كونت؟ وهو مع الأسئ لا سقف له يأوي اليه ؛ 
ولا شيعه أن يعيش إل من القتل والسلب » ونهبب أموال 
أصحابكم وسرقتنا نحن أيضاً. وفها أنتم نحيون في نزاع مستمر - ٠‏ أي 
عار سيحل بكم اذا ما الفرنسي الخسيس الذي كتتم دانئما تتغلبون 
عليه اجتاز البحر وانتصر عليكم في عقر داركم؟ منذ الآن وحن لا 
نزال في غار هذه الحرب الأهلية يحيّل الى أني اراهم يتايدون في 
شوارع لندن وهم ينادوتكم : أيها الأوغادء ويبصقون ي وجه 
جميع من يصادفون . أه ليبلك عشرة الاف بائس متشرد مثل كاد 
ولا تستسلموا الى الفرنسيين. فهيا » الى فرنسا الى فرنسا » واستردوا 
ما فقدتموه. صونوا انكلترا لأنها ملاذكم الأمين ومسقط رأسكم . 
فان هنري يملك المالء وأنتم أقوياء وشجعان» وبعون الله 
ستنتصرون . 


ليحي كليفورد . لبحي كليفورد . سنتبع الملك وكليقورد معا. 


: هل رأى احد ريشة في مهب الرياح » أخفّ من هذه الشراذم 
السريعة التقلب؟ ان اسم هنري الخامس يجرهم الى ارتكاب مئة 
غلطة » وهذا ما يرميي بالوحدة والعزلة. اراهم يتشاورون كي 
يفاجئوني . فا لي سوى سيني ليشق لي طريني » ما دمت لا أستطيع 
الانتظار أكثر مما فعلت. ورغم كل شباطين ا جحيم سأمرٌ في 
وسطهم ٠‏ فالسماء وشرني يشهدان على أن العزم لا ينتقصبي لأحزم 


يفيف 


الملك هثري : 


الملك هئري : 


تغرف 


امري. الكن» ٠‏ ما حبني بالخيالة الدنيئة القي يبادرني بها رفائي 


ما هذا؟ اراه سبرب . هيا طاردوه. ومن ن بأ برأسه الى الملك له 

مكافأة الف دينار. (مخرج بعض الرجال) اتبعوني ايها المقاتلون 

سنسعى الى الصلح بينكم وبين جلالة الملك (مخرجون) . 
المشهد التاسع 


في قصر كانيأورث 


يدخل الى السطيحة كل من الملك هنري والملكة مرغريت ثم سومرست . 


م يتفق أبداً ملك أن ينعم بعرشه على الأرض وأن يحظى بتقائد أوفر 
حظا مي ؟ لم أكد أغادر المهد حتى نُصّبت ملكا في شهري التاسع . 
وم يرغب أحد أن يصبح ملكا بحاسة نظيري وبشوق يضاهي توي 
الى أن أكون احد الرعايا . 

يدخل بوكنكهام وكليفورد 

احييك اجمل نحية » يا صاحب الخلالة ع واتيك بامبج الأنباء . 
ماذا جرى » يا بوكنكهام ؟ هل قبِضمم على الخائن كاد؟ أم أنه لم 
يترا جع إل ليستجمع قواه و.باجمنا من جديد؟ 


يدل » عند أسفل السطيحة » عدد كبير من رفاق كاد والحبل في أعناقهم . 


كليفورد : 


الملك هنري : 


الرسول : 


الملك هنري : 


لقّد هرب كادء يا مولاي » وجميع انصاره استسلمواء وها هم 
يحنون رؤوسهم بذل» والحبل في أعناقهم » ينتظرون حكم 
جلالتكم عليهم بالموت أو بالحياة. 

افتحي يا سماء ابوابك لتقتبل شكري وامتناني . وأنتم أما الحنود 
افتدوا اليوم حياتكم وبرهنوا على مدى بتكم لأميركم ولبلدكم . 
حافظوا دوما على عواطفكم النبيلة . ومها كنت أنا هنري قليل 
الحظاء ثقوا بأني لن أكون أبداً عقوقاً. وعلى هذا الأساس 
أشكركم وأعفوا عنكم جميعاً وأعيد كل واحد منكم الى أسرته 
وسته . 


حفظ الله الملك » حفظ الله الملك . 


يدخل رسول 

ليسمح لي صاحب الخحلالة بأن أعلن له أن دوق يورك قد وصل 
حديثاً الى ايرلندا ومعه قوّة وجيش كبير من كالوكلاس » ومن كارن 
موطن الشجعان. وهو يتقدم على رأسهم الى هذه النواحي بنظام 
بديع ويذيع في كل مكان على طريقه انه لم يلجأ الى السلاح إلا 
ليبعد عنك دوق سومرست الذي ينعته بالخائن . 

ها قد أصبحت مملكتي يبن كارئتين» كاد من جهة » ويورك من 
جهة أخرى نظير سفينة نحت من اهوال العاصفة لتفاجأ» حال 
عودة الهدوء » عهاجمة قرصان بطاش . فا كاد ( كاد) أن بندحر 
وجاعته أن تتبعثر حتى تلاه يورك بأسلحته. أرجوك يا بوكنكهام 
أن تبادر الى ملاقاته وسؤاله عن سبب تسلحه هذا. قل له أني 


داوف 


سوهرستث : 


أرسلت دوق ادمون الى البرج . وأنت با سومرسبت سأحتفظ بك 


يا مولاي » انا موافق على دخول السجن راضيا » وأقبل حتى 
بالموت في سبيل بلادي. 


الملك هتري ( لبوكنكهام ) : على كل حال » لا تخاطبه بلهجة شديدة » لأنه عنيف 


بوكنكهام : 


يا مولاي » أنا طوع بنانك وسأتصرف حتماً بطريقة تجعل كل 
الامور لصا حك . 


الملك هنري : تعالي » يا امرأة لنعود ونتعلم كيف حكم بأسلوب أفضل . لأن 


"كاد : 


ضف 


انكلترا عرفت كيف تلعن حكمي البائس . ( نحرجون) . 


المشهد العاشر 


في كنت داخل حديقة . 


يدخل كاد. 

تباً للغرور » وثاً لي أنا الذي أملك سيفاً وأكاد أهلك جوعاً . ها أنا 
ذا أختبىء هنا في الغابة منذ خمسة أيام ولا أجسر على مغادرتها . 
لأن الجميع يدون في البحث عب . لكني الآن جائع الى درجة : 
حتى إن ضمنوا لي أن أعيش ألف سنة » لم يعد لي من طاقة على 
الاحتّال. هكذا أراني تسلقت حائطاً ونزلت الى هذه الحديقة 
لأحاول أن أسدّ رمتي ببعض الحشائش أو بشيء من الخضراوات 


ايدن : 


التى ترطب حل ومعدتي بي هذا الطقس الخحازء وأنا أعتقد بأن 
جميع خضراوات الدنيا قد زرعت لإسعاني » إذ بدون الخضراوات 
كنت أحس بأن طعنة رمح تشق رأمي» وفي كثير من الأحيان 
عندما كنت أشعر بجفاف في حل على أثر سيري الحثيث » كانت 
هذه الخضراوات تبل حلق كأني شربت كأس ماء بارد عذب . 
وهكذا ستسد الآن بعض المنضراوات جوعي وتروي عطثبي معاً. 
يدخل ايدن بصحبة نخدامه 

مولاي » من يريد أن بعيش وسط ضجة البلاط والقتع بمثل هذه 
النزهات الحادئة؟ إن الأرث الذي تركه لي والدي يكفينى ويوازي 
مملكة. أنا لا أريد أن أعمل على إفقار غيري ولا أن أكدس المال 
لأثير حسد من بحيطون بي . يكفيني الآن بيتي ومساعدة الفقير 
المسكين الذي يطرق بابي ويغادره وهو راض . 


كاد (على حدة) : هذا هو سيد الدار أن للقبض على بسبب تشرّدي ودخولي الى 


ايدل : 


كاد : 


حديقة بدون استئذان. آه ! يا لعين. تريد أن تسلمنى الى الملك 
وتقبض ألف دينار تمن رأسي. لكني سألقمك حجراً كأنك نعامة 
وستبلع سيي كديُوس كبير الحجم قبل أن نفترق . 

يا لك من مغفل خخشن الطباع والكلام. أنا لا أعرف من أنت . ألا 
يكفيك أن تتغلغل الى حديقتي نظير سارق وجئت تنبب أرضي بعد 
أن تسلقت حائطى عنوة وتتحداني » أنا المالك » ببذه الكليات 
الوفحة ؟ 1 


أنا أنمداك» أجل , وأنوي أن أسفك دمك » بعد أن أهينك وجهاً 


خرف 


ايدن : 


كاد : 


و 


لوجه . انظر إلى جيدا . أنا لم آكل منذ خمسة أيام . مع ذلك ؛ 
إقترب أنت ورجالك الحمسةء فإن لم أصرعكم وألقيكم على 
الأرض جثئاً هامدة بدون حراك كأنكم أوتاد مدقوقة في البرية » 
لِيجِعَلنى الله غير قادر حتى على أكل العشب . 

لاء ما دامت انكاترا في الوجود » لن يقال أبداً إن اسكندر ايدن 
الفارس الشهم » في مقاطعة كنت قد اغتم وجود عدد من رجاله 
معه ليقاتل مسكيناً جائعاً وحيداً . تطلّع جيدا في عيني' وانظر إذا 
كنت بعد ذلك تقوى على خفض بصرك. تعال نتوازى عضواأ 
عضواً: أنت أنحف مني بكثير ؛ وبدك لا تشكل سوى إصبع 
بالنسبة الى قبضتى » ساقك كالقصبة المرضوضة إذا قيست بسائي 
المفتولة هذه الثي تشبه جزع الشجرة. وفي رجليّ نشاط بقدر ما في 
سائر بدنك من قوةء فكن على يقين بأني إذا رفعت يدي في 
المواء» لا أنزها إلا ويكون قد حفر قبرك في هذه التربة. لنختم 
حوارنا القابي ولنترلك سيني يقول ما لم يصرح به لساني . 
أقسم لكء بأنك أكمل بطل شاهدته حتى الآن . ولو كنت من 
الفولاذ سأفلَ حدكء إذا لم تمد سيفك الى غمده حال . فلن 
تتمكن من تقطيعي أنا قفص العظام إرباً إر؛ با. إني أبتبل الى ربي 
وأنا راكع على ركبتي أن تصمد أمامي كالعمود الضخم . (يتقاتلان 
فيسقط كاد). أه! لقد مت والجوع وحده قتلني. إن وقف في 
وجهي عشرة آلاف شيطان يكفيني أن أتناول وجبات الطعام العشر 
التي فاتتني » وأنا أتمدى الجميع . أذبلي يا نباتات هذه الحديقة 


اين : 


كاد : 


ابدن : 


وأحولي الى مقارة تضم رفات كل من يسكن هذا المنزل . با أني أنا 
كاد القرد قد غبت عن الوعى. 


هل حقاً ألا قتلت كاد الصعلوك الخائن ؟ أريدك يا سيني أن لا تكون 
ضحية تصرّفك هذاء وأن تزيّن قبري بفخر حين أموت » وأن لا 
يغسل دم هذا الخائن الشريد أبدأ عن حك البنار ؛ بل أن تحتفظ 
به كشعار وكرمز شرف تَقَلده صاحبك بشجاعة واعتزاز . 
وداعاً يا ايدن. إفتخر بانتصارك : وقل عنى لأهالي مقاطعتي 
وكنت» إنهم فقدوا أبسل مقاتلبهم بعد أن حّض الئاس رجاله على 
الحبن والاستسلام » لأني أنا الذي لم أحف أي مخلوق » قد غلبي 
الجوع وحدهء لا قدرة من تصدى لي. (يموت). 

لله يعلى كم أهنتي بهذا الهراء الذي لا معنى له. منت أيها الشتي 
الذليل » ولتحلّ عليك لعنة المرأة التي ولدتك . فكنا غززت سيني قي 
جسمك أودٌّ أن أغرر روحك في أعاق الححم . سأجرك من 
رجليك الى القهامة التى ستكون مثواك الأخير. وهناك سأفصل 
رأسك السخيف عن بدنك وأحمله باعتزاز الى الملك » تاركا 
جثتك واعة للغربان. (يخرج وهو بجر الحنة). 


م 
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المشهد الأول 
في السهول بين دارتفوره وبلامهيث. 


من جهة ٠‏ نحم الملك . ومى جهة أخرى يدخل يورك مع حرسه وطبوله 

تقرع » وأعلامه مرفوعة . وفصائله واقفة على مسافة منه. 

سكذا أعود . أنا بورك . سس إبرلندا لأطالب حقي وأنتزع التاج سا 
راس هتري الضعيف. فاقرعي يا أجراس الفرح وأسمعي الجميع 

رنينك المطرب 2٠‏ وتاججي يا نيران الغبطة وانشري أضواءلك 
الساطعة لاستقبالي أنا المللك الشرعي كي أتربع على عرش انكلترا . 

أيتبا العظمة الخحليلة . من لا يشتريك مها كان تمنك باهظا؟ على 
من لا حسن القيادة أن بتنحى وبخضع للمغوار الحبار » فإن يدي لم 

تخلق إلا لتلمّس الذهب . أنا لا أستطيع أن أعطي كلامي قيمته 
الحقيقية إلا إذا أمسكت بالصولحان أو بالسيف. أقسم ميان بأني 

سأحمل الصوخحان وأحرّك بطرفه أزهار الزنبق رمز مملكة فرنسا . 

يدخل بوكنكهام . 

من الآثي إلينا؟ بوكنكهام ؟ هل جئت لتضع العثراث في طريق ؟ له 
بد من أن يكون الملك قد أرسلك . فعلي أن أختني . 


إن تصرفت يا يورك بإخلاص» أحيّيك كأعز صديق. 

أنا أقبل نحيتك » يا همفري بوكنكهام » فهل أنت قادم كرسول ام 
هن تلقاء ذاتك ؟ 

أنا رسول هتري »؛ مليكنا المحبوب. جئت لأعرف أسباب هذا 
التسلح ونحن في أيام السام . لاذا وأنت أحد الرعايا مثل » جمعت 
قؤات ضخمة بدون إذن » ورغم قسمك المقدس وتعهدك بالولاء » 
تجاسرت على الاإتيان بها الى مكان هكذا قريب من بلاط الملك؟ 


بورك (على حدة) : أكاد لا أقوى على الكلام من شدة غيظي . أنا أستطيع أن أشى 


الصخر وأن أفتَّتَ الحجر من شدة ما أغضبنيى هذا الحديث 
البذيء. فنظير أجاكس بن تلامون بمكني أن أصبً جام غضبي 
على قطعان الغنم أو البقر هؤلاء. فأنا كريم المحتد أكثر من الملك 
ذاته » وتلوح علي إمارات النبل ولي أفكار ملكية أكثر منه. إنما 
علي أن أنظاهر بالصفاء في هذه الأثناء » ريما يضعف موقف هنري 
أكثر ويقوى وضعي أنا أكثر. ( بصوت مرتفع ) يا بوكنكهام ) 
أرجوك أن تعذرني إن أجبتك ببعض الانفعال. فإن خواطري 
فريسة القلق والكابة العميقة بسبب محيئي الى هنا مع جيشي » كي 
أبعد عن الملك هذا المتجيّر سومرست الذي نحان جلالته وخان 
الدولة , 


هذا تشامخ مبالغ من جهتك بصراحة ؛ إن لم يكن للجوئك الى 
السلاح من هدف آخرء فإن الملك قد استجاب طلبك وأودع 


دوق سومرست داخل أسوار البرج. 


أقسم لك بأنه سكان . 

إذأ سأسرّح فصائلي » يا بوكتكهام. أيها الجنود أشكركم جزيل 
الشكرء وأرجوكم أن تتفرقوا. ستوافوني غدا الى جوار مقر 
الفارس جاورجيوس » وهناك أدفع لكم أجوركم وكل ما 
تريدونه . لأن مليكى هنري الفاضل » إن طلب ابني البكر» ماذا 
أقول ؟ بل إن طلب جميع أولادي كرهائن عربون أمانني وإخلاصي 
والأرزاق والخيل والدروع هو نحت أمره وبتصرفه بشرط أن يموت 


ع َ# 
انا انّى عل امتثالك الودود » يا يورك. فهيا ينا مععا الى لجيمة 
حلالته . 


يدخل الملك هنري مع حاشيته 

ذا با بوكنكهام : لا يضمر لي يورك أي سوء » بما أني أراك تمشي 
الى جانبه متأبطا ذراعه. 

بكل خضوع واتضاع أقدم لك احترامي » يا صاحب الحلالة . 
اذا إذاً أتيت الي بكل هذه الفصائل من المقاتلين؟ 

لكي أقتلع من هنا المخائن سومرست . ولككي أقاتل المسخ المتمرد 
وكاد» الذي بلغني منذ هنبة أنه لاقى مصرعه. 

يدخل ايدن حاملاً رأس كاد. 


ايدن : 


ا ملك هنري : 


ايدن : 


الملك هنري : 


أيدن : 


إن كان ارجل مثل » يمخشونتي وبوضاعتيء أن تستقبلني أيها 
الملك » فاسمح لي يا صاحب الخحلالة بأن أقدم لك رأس الخائن 
كاد » الذي قتلته قي معركة . 

رأس كاد؟ ما أعدلك يا إلهي ! دعوني أبصر وجه الميت الذي أقلق 
راحتنا عندما كان على قيد الحياة. قل لي يا صديت : ٠‏ هل حقاً أنت 
قئلته ؟ 

أجل » يا مولاي » أنا قتلته . 

ما اسك ». وما هي أحوالك؟ 

أنا أدعى اسكندر إبدن ؛ خيّال من مقاطعة كنت » وأحبك كثيراً با 
صاحب الحلالة . 


بوكنكهام (للملك) : إن شكت ء يا مولاي » لن تكون مكافأته كثيرة إن جعلت منه 


الملك هنري : 


إيدن : 


م 


الملك هنري : 


فارسا لأجل خحدمة هامة كهذه. 

إدكع إذأء يا إيدن. (يركم إيدن) ؛ إنبض الآن فقد أصبحت 
فارساً . إني أمئحك ألف دينار كهبة » وأودّ أن نظل دائما على مقربة 
مني . 

أتمنى أن أحيا لأستحق هذه النعمة وأظل أميئاً لك يا ملبكي 
المفدى . 

انظر؛ يا بوكنكهام ؛ هذا سومرست قادم بصحبة الملكة . فاذهب 
وقل له أن يتوارى سريعاً كي لا بيصره الدوق. 

تدخل الملكة و برفقتها سومرست, 


رخس 


الملكة مرغريت : حتى ولا لأجل ألف يورك لن يتوارى » بل سيظل يجاببه ببسالة 


يورلك : 


سوهرسستك : 


يورك : 


وداتما وجها لوجه. 
ماذا أرى ؟ سومرست متمتعاً بكامل حريته ؟ إذا سأطلق أفكار ي 


التي ظلت طويلاً حبيسة » وليكن لساني على وفاق مع قلي. هل 


يسعني أن أحمّل نرؤية سومرست؟ أيه الملك انختال » » لماذا خدعتني 
بكلامك المطمئن» وأنت تعلم جيداً أني لا أستطيع تحمل إهانة 
مشاهدته ؟.لقد دعوتك ملكاً كلا أنت لست ملكا . أنتِ غير أهل 
لأن تحمكم ولا أن تفرض نفسك على رعيّتك » ٠»‏ فكيف يمكنك أن 
تسيطر على :خائن . إن:رأسك لن حمل التاج ويدك لن تقبض بحتى 
على عصى الراعي ؛ فكيف تحمل صولجان أمير مهاب؟ فرأسي أنا 
الذي سيلامس ذهب هذا التاج ع أنا الذي نظير رمح البطل 
الأسطوري:أخيل ؛ بسمته وعبسته تقدر كل منبا بدورها أن جرح 
وتداوي» أن نحبي وتميت. ها هيذا يدي الطاهرة تقبضٍ على 
الصوحان وتفرض" ثنفيذ القوانين . بحق السماءء أعطني :مكانك 
لأنك:لن تملك بدلاً عمّن خلقه رب السماء لأن يكون ملكا 
عليك. 


أيها. أبكائ: ئن السافل » إني أقبضن عليك »؛ يا يورك » لاقترافك جرم 
الخيانة العظمئ بتمردك على. مليكك وعلى تاج انكلترا. إخضع أيه 
الخائن الخسيس والقس العفو جائياً على زكبتيك . 

أنت' تطلب مني أن أركع ؟ دعني أولاً أن أسأل رجالي إذا كانوا 


يقبلون أن أطوي ركبتي أمام أي إنسان. يا صاحبي » اذهب واثتني 


بأولادي لكي يكونوا ضمانتي. (يخرج أحد المرافقين) . أنا على يقين 
بأني قبل أن أمضي الى السجن سيستلون سيوفهم لتخليصي من 
أيديكم . 

الملكة مرغريت : اطلبوا من كليفورد أن يحضر الى هنا سريعاً كي يقول لي إذا كان 
أولاد يورك اللقطاء بإمكانهم أن يشكلوا ضمانة لأبهيم .الخائن . 

يورك : تبأ للش » أيتها اللإيطالية النجسة ء يا حثالة نابولي » ويا جالبة العار 
لإنكلترا » إن أبنائي هم أشرف محتداً ملك بما لا يقاس وسيؤمنون 
الضمانة لأيهم » وبفضلهم أنا أرفض "هذا الارتبان . 
يدحل ادوارد وريشار بلانتاجينيه مع “فصائلها من جهة. ومن الجهة 
الأخرى ؛ يدخخل العجوز كليفورد وابئه الشاب مع قصائلها . 
ها هم قد أتواء وأنا وائق بأنهم ' سيشرفون موقي وينقذوتي. 

. الملكة مرغريت : وها هوذا كليفورد الذي جاء يرفض ضاتتهم . 

كليفورد :2 التحية والعمر الطويل لمولاي الملك (يركع ) 

يورك : أشكرك » يا كليفورد . ما وراءك من الأخبار ؟ ماذا تقول؟ لاء لا 
تبددلي ببذه اللهجة الغبية . أنا مليكك ؛ يا كليفورد » فاركع على 
ركبتيك ؛ لأسامك على تصرفك غير اللائق . 

كليفورد يشير الى 'هنري ) : هذا هو مليكي ؛ يا يورك : وأنا لست مخطئاً بل أنت 
التحطىء في اعتباري هكذا. خذوا هذا المعتوه الى « بدلام» » فقد 
أصابه الحنون . 

املك هنري : أجل » يا كليفورد . إن مزاجه المهووس أعمى بصيرته وحمله غروره 
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كيفورد : 


بتعهد انهم الشفهية . 

أليس كذلك » يا أولادي؟ 

أجل يا والدي النبيل » إذا كان تعهدنا يكن . 

وإذا لم تكف كلاتنا» لحأنا الى سيوفنا . 

ما هذا؟ يبدو أننا أمام عصابة من اللصوص الخونة . 

انظر الى المرآة» تبصر فيها صورة الخيانة يحسمة . أنا مليكلك وأنت 
لست سوى خخائن حقير. اجلبوا الدبين القويين الى الحلبة فقد 
احتفظنا بها لنخيف بصوت سلاسلها هؤلاء المتمردين الحبناء 
المغرورين. وقل لسالزبري ولورويك أن يأتيا إلي . 


تقرع الطبول. يدخل سالزبري وورويك مع بعض الجنود. 
هل هذان هما الدبان اللذان طابت جلبهها؟ عذّب هذين الشخصين 


بسلاسلها على أيدي حراسها. بمكنك أن تدفعها الى داخخل 
الحاجز. 


لقد شاهدت مراراً كلباً هانئاً مسعوراً يقفز الى الوراء و يعض أحياناً 
من كان ممسكاً به. لكن متى أفلت يصبح ثقيلاً كالدبٌ فيحبس 
ذنبه بين قانمتيه الخلفيتين ويعوي. ستفعلون مثله إذا اشتبكتم قُُ 
القتال مع لورد ورويك. 


سالزبري : 


الملك هنري : 
سالزبري : 
الملك هنري : 


سالزبري : 


الى الوراء » يا شبح التبجح » يا بصلة نتنة » يا قليل العقل وكثير 
البشاعة . 

سأؤدتك وألقنك درساً لن تنساه ما حييت. 

حذار أن يكون هذا الدرس من نصيبك . 

م هذا؛ يا ورويك » ألم تعد تعرف كيف تطوي ركبتك ؟ وأنت 
ها العجوز سالزبري عار على شيبك أن تحمس ابنك على العصيان 
والهوس . أتريد أن تصبح قاطع طرق وأنت على فراش الموت ء وأن 
تستعجل حتفك محساستك وجحودك؟ أين إبعانك ؟ أين وفاؤك ؟ 
إن كان الإخلاص تبخّر من رأسك الأصلع » فأين ستجد ملاذاً 
على هذه الأرض؟ أتريد أن حفر قبرك بأظفارك » وتنيش منه 
حرباء وتلطخ دم الغدر شيخو حتك الحليلة ؟ لماذا وأنت عجوز 
تتناسى حنكتك؟ وإن كنت لا تزال محتفظ بباء لماذا لا تستفيد 
منها؟ أتتصرف هكذا بداعي الحياء الذي يحدوك الى عدم الركوع 
أمامي احتراما وقد قربك الشيب من منيّتك . 

يا مولاي » لقد تفحصت أنا بذاتي ألقاب الدوق الشهير وحسب 
ضميري أعتبر جلالته كوريث شرعي لعرش انكلترا. 

ألم تقسم بأن محتفظ بولائك لي وحدي ؛ أنا مليكك؟ 

هل تستطيع أمام السماء أن تتنضّل من قسمك هذا؟ 

ليس من شِرٌ أفظع من أن يتعهد الانسان بعمل الشرٌ. والبلية 
الكبرى هي تنفيذ هذا التعهد الدنيء. أي نذر علني يحبر المرء على 


خسن 


الملكة مرغريت : 


املك هئري : 


يورك : 


ورويلك : 


كليفورد : 


ارتكاب الجريمة وعلى سرقة قريبه وعلى انتباك عفة العذراء » وعلى 

تجريد اليتم من حقه الشرعي باللارث » وعلى اغتصاب حق الأرملة 

الأكيد. كل هذه الم لا يبررها أي ارتباط أو أي قسم علي . 
الخائن الخنوع لا تردعه موعظة المتصوف. 

نادوا لي بوكنكهام وقولوا له أن يتسلّح وأن يكون على أتم الاهبة . 

استعن ببوكنكهام و بجميع أصحابك . فأنا مصمم على اعتلاء . 

العرش أو الموت في سبيله . 

الموت أنا أضمنه لك إذا نحقق حلمي . 

الأول بك أن تذهب الى سريرك وتنام » وأن تستسام الى أ أحلامك 

لتقي أنواء عاصفة القتال. 

أنا مصمم على بحابهة أعنف الرباح التي يسعلك أن تتوهمها اليوم . 

وسأسجل انتصاري على خوذتك » » لأني لا أعرف شعار أسرتك . 

إذاّ مق شعار' والدي » أقسم بأن أحمل شارة أسرة نافيل التي 

تشتمل على رسم' دب مربوط بسلسلة وهو حمل عصا كثيرة 

العقد » وأن أضعه على خوذتي » فيكون بارزاً مثل أرزة على رأس 

جبل » وهي متشبئة ' يجميع أغصانها رغم الرياح الحوجاء بشكل 

بجعلك تتبيب محرد منظرها . 

وأنا سأنتزع صورة هذا الدب عن خوذتك وأدوسها بقدمي باحتقار 

رغم أنف صاحبا الدب المشار اليه. 


كليفورد الشاب : بناء على ذلك » .هيا الى السلاح يا أبي » يا حليف النصر؛ 


ان 


ريشار : 


نيا لك . أرجولكه أن تكون أكثر شفقة وأوفر حبا. لا تتكلم بمثل هذا 


المقد لأنك ستتعشى هذا المساء في العام الآخر. 


كليفورد الشاب : ما هذه العدجهيات ؟ انت تتبيجح باكثر من طافتك , 


ريشار : 


ورويك : 


يورك : 


وإذا لى تأمل بأن تتعشى في الجنة فحتما سيكون عشاؤك في جهم 
( يفترقان). 


المشهد الثاني 


يسمع انذار » وضجيج تمرك الفصائل. يدخل ورويك. 

يا كليفورد كمبرلاند » أنا ورويك أناديك . وإن لم تكن هار با من 
الدب » الآن والبوق يُنفخ فيه لخم الانذار »ء وصيحات الموتى تملا 
الفضاءء أقول لك يا كليفورد : تعال قاتلى » يا أمير الشمال 
الباسل » يا كليفورد كمرلاند» أنا ورويك أتحدّاك وأنتظرك 
للقتال . 

يدحل يورك . 

ما بك أببها اللورد النبيل؟ أراك تمشبي على قدميك . 

الغدّار كليفورد قتل لي مطيّي . لكي بادرته بطعنة قاضية وجعلته 
فريسة للطيور الجارحة والغربان » ولا سيا رأسه الذي كان يجب 
الاحتفاظ به سليماً . 


امل 
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بالنسبة الى أحدنا والى كلينا معاّء قد دقت الساعة اللخاسمة . 
قف » يا ورويك » واحث عن صيد اخرء لأني أريد أنا أن أطارده 
حتى الموت . 

تصرف إذاً بنبل » يا يورك » إذ إنك تقاتل لأجل التاج . ووبما أني 
مصمم على الانتصار هذا النهار » ليس ما يغيظني أكثر من التخلي 
عن القتال (حرج ورويك). 

ماذا ترى في » يا يورك » لماذا تتوقف؟ 

أنا معجب بموقفك المتشامخ » وإن تكن لي عدوا لدوداً . 
وهل أرفض قبول ثنائك وتقديرك القيم » إذا اتحرفت أنت وراء 
خيانتك المشيئة ؟ 

أرجو أن تحميي اليوم من سيفنك الذي يتحتم عليه أن يخدم العدالة 
والحق . 

الي أجازف هنا سحي وروحي. 

مغامرتك هائلة رغم ظروفك » فهيا ذأ » استعدٌ (يتعاركان فيسقط 
كليفورد ) . 

عند الامتحان يكرم المرء أو يبان (يموت). 

هكذا أَدْحْلَنُك الحرب جنة السلام . فها أنت جئة هامدة . فلتسترح 
نفسك في جوار ربك » تماماً كا أنت شئت (مخرج) . 


يدخل كليفورد الشاب . 


كليفورد الشاب : يا للعار؛ يا للفوضى ! كل شيء قد تياد » وبسط الرعب عل 
الساحة ضباب التضعضع الذي قضى على من أرادوا ميته . سحقاً 
للحرب وليدة اجيم الذي أغضب السماء فانتديته لإحراق قلوب 
أنصاره لمتقلية على جمر الحقد والانتقام . لا محال لأي جندي لكي 
ميربب. . فن كرس نفسه فعلاً للحرب لم يعد يكن لذاته أي حب . 
ومن أحب ذاته لم يستحق عن جدارة » بل بسبب الظروف » أن 
يدعى شجاعاً . (يشاهد أباه ميتاً) لَيدمَر هذا العالم الحاحد ولتحرق 
نيران اليوم الأخير رحاب السماء والأرض معاً. ليدق النفير العام 
ولتدوٌ أنغامك الموسيقية وتخرس ململات كل البشر. هل حكم 
عليك يا أبي أن تستخدم شبابك أيام السلم وأن تلبس شيخوختك 
الحكيمة حلة البياض لتأى هكذا في سر المهابة والوقار» وقد أن 
لك أن تستريح على أريكة المحدء أن نموت في معركة جنونية 
مدمرة ! إن هذا المشهد يمرق قلبي ويضطرني الى اعتباره لا من لهم 
ودم بل من صخر صلب لا يلين. نت ب يدل ؛ | ول شيم 
فعليك أن لا توفر أولادهم أيضاً. ستكون لي دموع العذارى 
كقطرات الندى التي تبرد اللطى لمتأجج ؛ والجوال الذي غالبا ما 
يخضع قلب الطاغية لن يكون لي إلا زيتاً وقطراناً يزيدان غضبي 
اشتعالاً وهيبا . من الآن وصاعداً لن تعرف الرحمة سبيلا الى 
صدري الموغر حقداً على البشرية . وإن صادفت طفلاً من آل يورك 
سأقطعه | ربا إ ريا كيا فعلت الساحرة الغاضية « ماديه) الي 
هئدّمت جسم الشاب أبسيرت وتركته أشلاء مبعارة » ومن الشراسة 
سأجي أمحادي (يحمل المنة على كتفيه) . ويحث أيها الدمار الحديث 


لمجالا 


ريشار : 


الملكة مرغريت : 


الملك هنري 


العهد إذ مقت بأسرة كليفورد العريقة. فكا حمل «اينيه) أباه 
العجوز « نشيز» عشيق افروديت ٠‏ أحمللك أنا على كتفي القويتين. 
لكن اينيه لم حمل ثقلاً حياً أخضّ من حمل الجنائزي هذا. 
(خرج). 

يدحل ريشار بلانتاجينيه وسومرست وهما تمار كان فيسقط سومرست على 
الأرض قتبلا . 

الذي يتل قصر ستلبان: قد أذعت. يا سومرست. صيت تلك 
الساحرة الى تنبأت عوتك . فيا أمبا السيف » إحتفظ حدك ٠‏ ويا 
أما الأمراء فيقتلونهم (يخرج) 

يسمع 'نذير» ثم ضجة فصائل المقاتلين. يدخخل الملك هنري والملكة مرغريت 
وغيرهما ويتراجع الجميع . 

هل نستطيع أن نستبق مشيئة السماء؟ بحياتك » يا مرغريت 
الطيبة » دعينا نقف قليلاً. 


ت : بماذا أنت محبول ؟ أنت لا تريد القتال » ولا تنوي الهرب .. الآن ما 


لنا.سوى الشجاعة والحكة والتبصر بعواقب الأمور » لتجمانا على 
ترك الساحة للعدو . تعال نبرب بما أننا لا نزال نستطيع الأبتعاد عن 
هذا المكان » فليس لنا من خلاص إلا بالهرب . (تسمع موسيقى 


بورك : 


محذير عن بعد) إذا قبض عليئا » فلا مفر لنا من مصيرنا الأسود 
المحتوم . لكن إذا نجونا » ونحن لا نزال نتمكن بسهولة من النجاة ) 
إلا إذا حال دون ذلك جمودك وجيئك » سنصل الى لندن حيثُث 
أنت محبوب وحيث الثغرة التي نفتحها في حظنا العاثر بتاح سدّها 
يدحل كليفورد الشاب . 

لو لم يكن فؤادي مصمماً على الانتقام حدداً. لفضّلت أن أشتم 
على أن أنصحك بلهرب . لكن لا بد من الهرب » لأن تخاذلاً غير 
مشجع يسود أذهان جميع الأنصار . فاهربوا واغنموا أنفسكم . 
وسنحيا لنرى ذلك اليوم الذي نرذ لهم فيه كيدهم الى تحرهم . فإلى 
الأمام . يا مولاي . هيا الى الابتعاد عن هذا المكان. ( مخرجون). 


المشهد الثالث 
في سهل قرب ستتلبان. 
يسمع إنذار تم ضجة انسحاب تليه موسيقى . حينئذ يدخل يورك وريشار 
بلانتاجينيه وورويك وجنود وطبول تقرع وشارات ترفع . 


الذي ققد شعر لبدثه » وق غضيته لسى جراح عمره , وعثرات 
الزمن . ونظير الشجعان في شرخ شباءهم » يسترد قواه بهذه المناسبة . 


عم ؟ 


ريشار : 


فهذا اليوم السعيد لن يكون هنيئاً ولن نكون قد أصبنا أي ربح » 


لقد أجلست أبي على سرج الحصان ثلاث مرات وحميته بمجسمي 
ثلاث مرات وأخرجته من المعركة ثلاث مرات » وأنا أستحلفه بأن 
لا يشترك فيها محدداً . لكبى كنت أجده دائماً يواجه الخطر» ونظير 
سجادة ممينة في بيت حقيرء هكذا كانت ارادثه في جسمه العاجز 
بسبب تقدمه في السن. وها هو ذا الجندي الشبيل يعود الى إنجاز 


يدخل سالزبري. 


سالزبري ( ليورك) : بحق سين ء قاتلت اليوم . بشجاعة ومهارة » كا فعلنا نحن 


بورك : 


:ه ؟* 


جميعاً. لذلك أشكرك يا ريشار. الله يعلم كم بتي لي من العمر في 
هذه الدنيا. لقد أتيح لي أن أنجو اليوم ثلاث مرات من موت أكيد . 
لكن ما يِخضّنا » يا مولاي » ل نعد تمتلكه . لا يكني أن ينبزم أو 
يبرب أعداؤنا هذه المرة » فإن أخصاماً مثلهم لا يلبثون أن يعوّضوا 


عن سقوطهم . 


أنا أعلم أن أَمّْتنا يتطلب منا أن نطاردهم , لأني عرفت أن الملك قد 
هرب الى لندن لكي يدعو المحلس فورا الى الاجّاع . فهيا نذهب 


إليه قبل أن يرسل بطاقات الدعوة. ما هو رأي لورد ورويك؟ هل 
مسد ذهابنا البهم؟ 


نذهب إليهم ؟ لاء لآ ؛ بل نسبقهم » إذا استطعنا. إي وربي » يا 
مولاي هذا يوم محيد. لأن معركة ستتلبان » وقد انتصر فيها يورك 
الباسل ستكون مملّدة لدى الأجيال القادمة. انفخوا الأبواق 
واقرعوا الطبول » وتعالوا نتوجّة كلّنا الى لندن » ونحن نتمنى أن 
محظى بأيام عديدة مثل هذا اليوم التاريخي الببيج ( يخرجون) . 


انتبث 


هري السادس 


الحزه الثالث 


أشخاص المسرحية 


هئري السادس : ملك انكلترا 
ادوارد امير وبلر 

لويس الحادي عشر : ملك فرنسا 
دوق سومرست 
دوق اكساتر 
كونت أوكسفورد 
كونت نرعبرلند 
كونت وستمورلئد 
لورد كليفورد 


ريشار بلانتاجينيه ؛: دوق يورك. 


جورج ء فيا بعد دوق كلارانس. 

ريشارء فيا بعد دوق كلوسستر 

ادموند كونت رثلئد . 

كونت ورويك : الملقب بصانع الملوك 


ادوارد كونت مارش ١)‏ فمأ بيعل ) ادوارد الوابع 
! أولاده 
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دوق نورفورلك 

مركيز مونتيكو 

كونت بمبروك أنصار يورك 

لورد هاستينكس 

لورد ستافورد 

سير جوك مرتيمور ا عمًا الدوق 

سير هيو مرتيمور 

هئري الشاب : كونت ريتشموند» فيأ بعد هري السابع 
لورد ريفرز : شقيق ليدي كراي . 
سير ويم ستائلي . 

سير جون منتكومري . 

سير جون سومرفيل . 

محافظ مدينة يورك. 

ملازم البرج . 

لورد . 

اثناث من حرس الصيد. 

ابن َيل أباه . 

أب قل ابنه . 


الملكة مرغريت : زوجة هنري السادس . 
ليدي كراي 7 افها بعل زوجة ادوارد الرابع وملكة انكلترا 
بون : شقيقة لويس الحادي عشر 


حصوة )» رجال حاشية , رسل » حراس » الخ ... 


"6 


ورويك : 


ادوارد : 


الفصل الأول 


المشهد الأو ل 


يسمع قرع طبول. جنود حزب يورك يحتلون القاعة. حينئلٍ يدخحل دوق 
يورك وادوارد وريشار وبورفولك ومونتيكو وورويك وغيرهم وعلى قبعاتهم 
ورود بيضاء. 


يدهشني أن يكون الملك قد نجا من أيدينا . 

بها كنا نطارد فرسان الشمال » هرب سِراًء وقد تخلّى عن رجاله. 
وعلى هذا الأساس يكون لورد رك الذي أ صعود أنه امرية 
على ضجة التراجع . قد شحد همة 'الحيش الملكسر للفرار . 
وأورد كليفورد نفسه » ولورد ستافورد :قد هاجمرا جمماً يفنا 
المخارب ٠‏ وتوغلوا فما بيننا فسقطوا نحت طعنات سيوف جئودنا 
البواسل . 

ما والد لورد ستافورد » دوق بوكنكهام » فلا بد من أن يكون إِما 


ال 


2 


م 5 

قتل وإما أصيب بحرح بليغ » إذ اخترقت خوذته بطعنة محمكة ع 
وبرهانا على ذلك يا ولدي» انظر دمه (يشير الى سيفه الملطخ 
دماً). 


مونتيكو ( يري سيفه ليورك) : انظرء يا أخي » هذا دم كونت ويلتشاير الذي 


جاببته في أول صدام. 


بورك : 


يورك : 


نورفولك : 


يورك : 


بكسن 


فعلت . 

من بين جميع أولادي ع ريشار هو المميّز حتما. كيف مت يا 
سيادة لورد سومرست ؟ 

جميع ذرية حنًا دي غان سيلاقون نفس هذا المصير. 

امل أن اهز بيدي هكذا رأس الملك هنري . 

أنا أيضاً »يا امير يورك المظفّر. طاما لا أراك تتربع على هذا العرش 
الذي اغتصبتّه أسرة لتكاستر» أنا أقسم بحق السماء أن لا يغمض 
لهذين العيئين جفن. هذا هو قصر الملك الحبان فاستول عليه يا 
أساندك » فائنا ما دخلنا الى هنا إلا بالقوة. 

سنساعدك جميعنا» لأن مّن يبرب يصبح بحكم الميت. 
شكرا يا نورفولك . ابقوا الى جانبي أيها اللوردات » وأنتم أمبا اجنود 
ابقوا هنا واقضوا هذه الليلة بقربي. 


ورويك : 


يورك : 


ريشار : 
وروبك : 


5 


بورك : 


ورويلك : 


الملك هئري : 


وعندما يأني الملك » لا تقابلوه بأي عنف إلا اذا حاول طردكم 
بالقوة (ينسحب اللخنود). 

الملكة تقيم هنا محلسها اليوم . لكنها لا تشلك أبداً بأننا سنشتركك في 
محاورتها سواء بالكلام أو بالطعان لأننا مصممون على استعادة 
حقوقنا . 

سنمكث في هذا القصر بقوة السلاح الموجود في حوزتنا . 
وسيدعى هذا الجلس محلس الدم ؛ إل اذا توصل بلانتاجيئيه دوق 
يورك الى اعلان ذاته ملكا , وقبل بالتنازل عن العرش صاحينا 
هنري الحبان الذي جعل منا أضحوكة لأعدائنا . 

لا تتركوني اذأ » أيبا اللوردات » وكونوا حازمين؛ لأني مصمم على 
الوصول الى حقوق . 

لا الملك » ولا نصيره الخلص والأكثر اعتزازاً بين ججاعة لتكاسترء 
لا يسعه أن يحرك ساكناً اذا ما لوح ورويك بقبضة سيفه البثّار. 
سازرع بلانتاجينه هناء من بجسر على اقتلاعه . كن ثابت الحنان : 
يا ريشارء وطالب بعرش انكلترا (ورويك يقود يورلك إلى 
العرش » وهذا الآخير يتربع عليه). 

تسمع موسيقى. يدخخل الملك هاري وكليفورد وترتمبرلئد ووستمورلدد 
واكساتر وغيرهم وعلى قبعاتهم ورود حمراء. 

أمها اللوردات » انظروا كيف يجلس التمرد الوقح على العرش الذي 


سبدو ظاهراً ان قوات ورويك تسائده » وهو النائب الاخرق الذي 


يدعي الوصول الى التاج املك مثلٍ. ان كونت ترتمبرلئد قد .قتل 


دض 


اباك » ووالدك أيضاً » يا لورد كليفورد » وكلاكيا اقسميًا المين بأن 
تنتق| منه ومن أولاده ومن أصحابه والمقربين اليه . 
اذا ل اعاقبه أناء اقتصّى منه أنت ايتها السماء. 
أنا كليفورد ؛ سأرتدي ثياب الحداد الفولاذية حتى احقّق الانتقام . 


وستمورلند (مشيراً الى يورك) : ما هذا؟ هل علينا أن نتحمل ذلك؟ اطرحوه 


الملك هنري : 


كليفورد : 


-. 


ترتميرلند : 


الملك هنري : 


أكسائر : 


الملك هنري : 


55: 


خارجاً ان قلبي تغلي فيه مراجل الغضبء ولا يسعني احتّال هذا 
الحال أكثر مما فعلت . 

صبراً» يا عزيزي كونت وستمورلند. 

الصبر سلاح الخبناء أمثاله. ما جَرُوٌ على الجلوس هناء لو كان 
والدك لا يزال حياً .يا عزيزي اللورد » دعنا نباجم اسرة يورك هنا 
في هذا المحلس . 

بالصواب نطقت يا ابن العم ء هيا نهاجمهم . 

اللا تدرون ان المدينة رهن اشارتهم ؛ وأن لديهم عدداً كيرا من 
اجنود ينتظرون صدور الأوامر اليهم. 

لكن متى قتل الدوق سيبادرون الى الحرب . 

بعيداً عن مودتي أنا هنري » و بدون أن أفكر بأن أدفن عظام نواب 
المحلس » يا ابن عمي اكساتر» أرى أن الأنظار والكيات القاسية 
هي السلاح الوحيد الذي يمكنني اللجوء اليه . (يتقدم نحو الدوق) 
انزل عن عرشي يا دوق يورك المتبجح اللئيم » وخرٌ على قدمي 
لالقاس صفحي وإنعامي ») أنا مليكك وسيد لك . 


بورك : بل أنا مليكك وسيدك. 


اكساتر: 2 هيا أجل منه وأنزل ؛ لأنه هو الذي رفعك الى مقام دوق يورك . 


يورك : 20 هذه الدوقية هي من حت بالارث نظير كونتية مارش . 
الكسائر: 22 والدلك خان التاج. ظ 
ورويك أنت خنت العرش » يا اكساتر » بعمسائدتك هذا المغتصب هنري 


كليفورد : أولا يتحتم عليه أن يناصر مليكه الشرعي . 

ورويك : بالفعل » يا كليفورد » ريشار هو دوق يورك. 

املك هنري (ليورك) : سأظل واقفا طالما أنت متربع على عرشي . 

يورك : هذا واجب لا مفر منه» وعليك أن تزعن للواقع وتتنازل عن 
العرش . 

ورويك النري) : كن أنت دوق لنكاستر» وهو يصبح ملكاً. 

وستمورلئد: هنري هو ثي الوقت نفسه دوق لنكاستر» وملك » بموافقة لورد 
وستمورللد. 

ورويك : أنا موافق على ذلك يا ورويك. هل نسيت أننا طردناك من 
السهل » وأننا قتلنا اجدادك » وبعد أن رفعئا اعلامنا مشينا عبر 
المديئة للدخول الى هذا القصر؟ 

نورعبرلئد :2 أجل » يا ورويك ( يلي جداً أن أنذكر ذلك. أقسم برحمة والدي 
أنك أنت وأسرتك » ستدفعون القن باهظا . 

وستمورلئد: اكراماً لك يا بلانتاجينيه» ولأولادك هؤلاء وذويك 


و" 


كليفورد : 


ورويك : 


يورك : 


الملك هنري : 


ورويك : 


الملك هري : 


ريشار: 


وأصحابك » سأتمسك بوجودكم أكثر مما أفعله لأجل قطرات الدم 
الي تسري في عرو . 

لا لح أكثر من هذاء يا ورويك » خخشية أن أوجّه الك بدلاً من 
الكلام رسولاً يثأر موت أبي قبل أن اغادر هذأ المكان , 
مسكين كليفورد. كم أحتقر تهديداته العقيمة الفاشلة. 

هل تقبل بأن نبيّن لك انسابنا وحقنا بالتاج ؟ وإلا طالبت سيوفنا به 
حالاً في ساحة القتال. 

أمبا الخونة » أية الساب واي حق لكم بالتاج؟ كان ابوك مثلك 
دوق بورك وكان جدك روجر مرتمور كونت مارش: اما إنا انا فين 
تك عن وا بها أنك خسرتها برمتها . 

اللورد حامى المملكة هو الذي خسرها ء لا أنا. وعندما توجت »ء لم 
يكن عمري سوى تسعة أشهر. - ., ٠‏ 
الآن أراك تقدمت 2 السن ع - ذلك ميل 0 أنك لد لا تزال 


ادوارد (ليورك) : هياء يا أبي العزيز م ضعه على رأسك. 
مونتيكو (ليورك) : إذا كنت » يا نسيبي » تحب أن تشرّف السلا تعال محتكم 


اليه بي القتال بدون أن تثرثر هكذا. 


أقرعي يا طبول » وانفخي يا أبواق » فان الملك مزمع أن برب . 


يورلك : 


الملك هئري : 


ورويلك : 


الملك هتري : 


الملك هثرى : 


- 


يورك : 


اصمت »؛ با ولدي . 

اسكت » ودعنى انا الملك هاري اتكلم . 

بلانتاجينيه سيتكام أولاً. فاستمعوا اليه أيها اللوردات ٠»‏ اسكتوا 

وانتبواء وإلا لن يبقى من يقاطعه على قيد الحياة. 

اتظنون أي اتنازل عن عرشي الذي تربع عليه مثلي أي وجدي ؟ 
كلا. ثم كلا. فقبل أن يتم ذلك ستحصد الحرب جميع رعايا 

ملكتي وتطوي أعلامهم التي أرتفعت طويلا في فرنسا والتي يولي 

أن لا تخفق الآن إلا في سماء الكلترا فقط والتى ستكون الكفن الذي 

ياشني . لماذا تترددون ايبا اللوردات . فان تسبي وحي بالعرس أوضح 

وأفضل بكثير ما يدعيه هو. 

اثبت ايا هنري أنك مصمم على أن تكون ملكا. 

هري الرابع إكتسب التاج . 


بواسطة القرد على مليكه , 


الملك هئري (على حدة) : لا أدري ماذا أقول . هل نسبي ضعين؟ قل لي : هل 


يورك : 


الملك هنري : 


يورلك : 


بسع الملك أن يتبتّى وريثاً؟ 

ماذا تعني ؟ 

اذا كان ذلك باستطاعته . فأنا اذأ ملك شرعي . لأن ريشارء 
غخضور عدد كبير من اللوردات ٠.‏ تنازل عن التاج هري الرابع 5 
وكان والدي وريثئه. كما أنا وريث أبي. 

لقد ثار ريشار على مليكه وأجبره بالقرة على الاستقالة . 


"1 


ورويك : ولنفترض أمهبا اللوردات أن ريشار تصرف بملء ارادته » فهل 
تعتقدون أن باستطاعته أن يذكر حتى في العرش؟ 

اكسائر: 2 كلاء لأنه حال تنازله عن الملك ؛ كان على الأقرب نسباً اليه أن 
يحلفه ويملك بعده. 

الملك هنري: هل أنت علي اذأأء ولست معي » يا دوق اكساتر؟ 

اكساتر إيدل على يورك) : الحق بجانبه هو. أرجو منك أن تسامحني. 

يورك : لاذا تغمغم. يا مولاي. ولا تتكلم بصراحة؟ 

الملك هئري (على حدة) : الجميع يتخلون عني وينضمون اليه. 

رعبرلند : يا بلانتاجينيه رغم كل غرور ك وتبجحك . لا تظن أن هنري يتنازل 
مثل هذه السهولة . 

ورويك : سيتنازل رغم أنف الجميع . 

نربرلند : أنت مخدع نفسك. فليس مسلحو الجنوب وإسكس ونورفولك 
وسوفولك ٠»‏ ولا رجال مقاطعة كنت الذين يقتلهم الشموخ وتنفخ 
صدورهم العجرفة هم الذين سيفيدونك أو يستطيعون أن يجلسوا 
الدوق على العرش بالرغم منك . 

كليفورد : ايها الملك هنري ء إن كان لقبك صالحاً أو سيئاً » فأنا لورد كليفورد 
أقسم بأن أحارب دفاعاً عنك . فلتئشقّ الأرض وتبتلعنى حيا إن 
جئوت أمام قاتل أني . 


"8 


الملك هثري : يا كليفورد» أود أن تنعش كلاتك قلبي الحزين . 


بورك : 


يا هئري سليل لتكاستر ‏ اخلع التاج عن رأسك . بماذا تتمتمون ) 
وعل من تتامرون أسها اللوردات ؟ 


ورويك (هنري) : أعط دوق يورك حقه الأميري ‏ وإلا ملأت هذه القاعة 


بالرجال المدججين بالسلاح » وفوق العرش الذي يتربع عليه في 
هذه اللحظة سأجعل لقبه بدم المغتصب (بضرب الأرض بقدمه فييرز 
الحنود) . 

يا لورد ورويك » اسمح لي بكلمة واحدة فقط . دعني أحكم 
كملك طوال حياتي. 

أمّن التاج لي ولذريي » وستحكم بسلام ما دمت حياً. 

انا موافق على جلوس ريشار بلائتاجينيه على العرش بعد ممالي , 
ما هذه الاهانة محق ابنك الامير؟ 

بل يا لسعادة انكلترا وسعادتك ! 

ما اجبنك » يا هتري اليائس الخسيس ! 

هكذا أنت تؤذي نفسك وتؤذينا ني الوقت ذاته ! 

لا يسعني البقاء هنا لسماع هذه الشروط . 

ولا أنا. 

تعال » يا ابن العم » ننقل الخبر الى الملكة . 

وداعاً » ايها الملك الخائف المنحط الذي لا يحوي دمه الفاسد أية 


ذرة شرف. 
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الملك هنري : 
ورويك : 


الملك هنري : 


ستكون اذا ضحية أسرة يورك » وتموت راسفاً في سلاسل الذل 
لا بد من السقوط صريع حرب هائلة » والعيش في سلام هزيل 
محتفر . (خرج نرتمبرلند وكليفورد ووستمورلند) . 

أدر وجهك نحوناء يا هنري» ولا تأبه لهم . 

هم لا يبحثون إلا عن الانتقام » لذلك تراهم متمسكين يما هم 
حاصلون عليه . ش 
آم يا اكساتر! 

لماذا هذا التأوه» يا مولاي؟ 

انالا أنضحسر على نفسى » يا لورد ورويك » انما على حظّ ابنى الذي 
سأحرمه من العرش بسبب مصيري المشؤوم . ليحدث ما هو مقدر 
لي. (لدوق يورك)أنا أهبك العرش على أن تنقله الى أولادك من 
بعدك بشرط أن تقسم لي هنا بأن تنبي هذه الحرب الأهلية » وأن 
تحفظ شري ما دمت أنا حياً بصفة كوني ملكا سيدا » وأن لا 
تحاول » عن طريق الخيالة أو بقوة السلاح » أن تقلبني لتحكم أنت 
مكاني . 


يورك (وهو ينزك عن العرش) : أقسم راضياء واعدك بأن أبر بيميني . 


ورويلك : 


ليحى الملك هنري. عانقه » يا بلانتاجينيه . 


الملك هنري (يعانق يورك) : لتحي طويلاً أنت وأولادك وأولاد أولادك . 


يورك : 


أ 


الآن تصالحت أسرتا يورك ولنكاستر. 


اكساتر:. ملعون من يحاول أن بزرع العداوة ببنها (ينفخ البوق ويتقدم 
اللوردات) 
يورك : وداعاً» ايها اللورد النييل. أنا ذاهب الى قصري . 
ورويك : وأنا ذاهب لاحتلال لندن مع جلودي . 
نورفولك ٠:‏ وأنا ذاهب الى نورفولك مع رجالي. 
مونتكو : وأنا عائد الى البحر من حيث أتيت . 
(مخرج يورك وأولاده ورويك ونورفولك ومونتيكو والحنود والحاشية ) . 
املك هثري: وأناء والألم بحر ني قلبي ؛ أعود الى بلاطي . 
تدخل الملكة مرغريت وأمير ويلز 
اكسائر : ها هي الملكة آنية » وعلى وجهها امارات الغضب الشديدء فالأول 


بي أن أنسحب. 
الملك هئري : وأنا أيضاً» يا اكساتر. 
الملكة مرغريت : لاء لا تبتعد عني » فأنا لاحقة بك . 
الملك هنري : .هدي روعك » يا ملكتي العزيزة » فأنا باق هنا. 

الملكة مرغريت : تبا لهم من رجال أشقياء. كم أتمنى لو مت وأنا فتاة» على أن 
ظ أكون قد عرفتك ومنحتك ابئا » عندما أرى فيك أب هكذا حقيراً. 
هل استحق هذا الابن أن مخسر هكذا ما يحق له بالمبراث ؟ لو كنت 
أحببته بمقدار نص ما يتحتم عليك وما أكنّه انا له من حنان » لو 
كنت تعذبت بسببه كا تعذبت أناء لو كنت غذيته نظيري 


ا" 


يدمك 0 لبذلت هنا أطهر دم سرى في عروقك » قبل أن تجعل 
وريئنك هذا الدوق التوحش» وتحرم ابنك الوحيد من حقك . 


امير ويلز: لا يسوغ لك ء يا أبي أن تحرمني. فان كنت ملكا » ماذا لا أخلفك 
أن ؟ 

الملك هتري : العقو يا مرغريت » العفو يا ولدي العزيزء ان كونت ورويك 
والدوق هما اللذان اجبراني على التنازل . 

الملكة مرغريت : هما اجبراك . هل أنت ملك لكى تدعهها يتحككمّان بك ؟ أنا أذوب 


هف 


خجلاً لسماعك تنطق هكذا. تبأ لك من جبان. لقد ضيّعتنا 
جميعنا » أنا وأنت وابنك. اذا منئحت اسرة يورك كل هذا 
الدعم » فلن حكم أبداً بسبب تساهلك » و بسماحلك بانتقال التاج اليه » 
ومن بعده الى ذريته» تكون قد حفرت قبرك بيدك لتتردى 
فيه قبل الأوان. فأنا ورويك أصبح مستشاراً ولورد كاليه » 
وفولكنبريدج الغريب الأطوار يتحكم بالمضيق » والدوق نصَّب 
نفسه حامى المملكة » وتظن انك الآن ني أمان؟ أجل » في امان 
نظير الحمل المرتجف الذي تحيط به الذئاب . لو كنت هنا أنا المرأة 
الضعيفة لكان الحنود ارقصوني على رماحهم قبل أن أقبل بحل 
كهذا. أما أنت ففضلت البقاء حيا على الدفاع عن شرفك. وعلى 
هذا الأساس » يا هري » أنا أرفض الحلوس: الى مائدتك والنوم في 
فراشك حتى أرى المحلس يلغي ميثئاق حرمان ولدي من العرش . ان 
لوردات الثمال الذين نكمّسوا اعلامك سينضوون نحت اعلامي | 
حالما يرونها مرفوعة حفاقة . وسيتم هذا ويلحقك منه شر عار ودمار 


الملك هنري : 


الملكة مرغريت : 


الملك هنري : 


الملكة مرغريت : 


أمير ويلز: 
الملكة هرغربستث : 


الملك هنري : 


من أسرة يورك. وبناء على ذلك اغادرك. هيا يا بني » ان جيشنا 
جاهز» هيا بنا نسرع وننضم اليه . 
قني » يا مرغريت اللطيفة » واصغي الى كلامي . 

لقد تكلمت كثيراً. فإليك عني . 
يا ولدي الحبيب ادوارد» ابقّ أنت هنا. 
لكي يقتله اعداؤٌه . 
عندما أعود منتصراً من ساحة القتال » سأقبل بشخصك الكريم » 
والى ذلك الحين سأتبع والدتي . 

هيا يا ولدي ؛ الى الأمام. فلا يحمل بنا أن نتأخر هكذا ( رج 
الملكة مرغريت ومعها أمير ويلز) . 
مسكينة أنت أبتها الملكة ! كم دفعها حبها لابنها » ولي أنا أيضاً الى 
التلفظ بكلات غاضبة. أتمنى أن يثأر لها أحد من هذا الدوق 
المتعجرف الذي محوم باجنحة الحشع حول عرشي » نظير نسر جائع 
لينقض بشراسة على لحمي وحم ولدي . ان عدم مبالاة هؤلاء 
اللوردات الثلاثة يعذب قلبي. لذا سأكتب الهم واستعطفهم 
بصداقة ومودة. تعال يا ابن عمي لتكون الرسول الوسيط بيني 
وبيلهم . 
وأنا أملي كبير بأن يصالحوك جميعهم (يخرجان). 


يفف 


"15 


المشهد الثاني 
في قصر الصندل قرب ويكفيلد في كونتية يورك 
يدخل ادوارد وريشار ومونتيكو 
يا أخي » مها كنت أنا أصغر منك » أسألك أن تدعني اتكلم . 
لاء انا أقدر منك في الخطابة . 
أنا حجتى أقوى » ولا سبيل الى دحضها. 
يدخل يورك 
حسنناً. ما معنى هذا؟ ارى أبنائي وأخى يتشاجرون. شا هو سبب 
المشادة؟ وكيف بدأت؟ 
هذا ليس شجار. هذه مناقشة طريفة. 
حول ماذا؟ 
حول موضوع يهم سعادتك ويهمناء ألا وهو تاج انكلترا الذي 
بخصك يا أبى . 
يخصنى أناء يا ولدي؟ لاء لا يمكن ذلك قبل موت الملك هنري . 
أنت وريثه » فا عليك الا أن تبتبج بذلك. اذا تركت لأسرة 
لتكاستر مالا لتتنفس الصعداء » فائها حتماً ستسبقك اليه» با 
أبي. 
لقد أقسمت أن أتركه يحكم بلاده بارتياح » وتريدني أن أحنث 
بألف بمين لكى أملك سنة واحدة 'فقط ؟ 


يورك : 


كلاء لا سمح الله أن تحنث بقسمك . 

أكون قد حثت بيميي إن أنا لحأت الى السلاح. 

سأبرهن لك العكس » اذا شعت أن تصغي الي . 

لن تستطيع اثبات ذلك » يا ابني. لأن هذا مستحيل . 
الخلفان لا قيمة له إلا اذا جرى القسم أمام قاض حقيني وشرعي له 
سلطة على من يحل العمين . واللك هنري لم يقسم أي حلفان عندما 
شغل مكانك. ويا أنه هو الذي فرض عليك التعهد والمين أها 
اللورد » فان قسملك باطل لا قب قمة له . تم أسألك أن تفكرء با 
أبي كم هو جميل أن يحمل الانسان تاجأً على رأسه . في مجلسه هو 
نظير ( اليزيه ) ينعم م الملذات والمسرات الي محلم مما الشعراء . 
فلاذا نتأخر هكذا؟ أنا لا أرتاح الى كون الوردة البيضاء التي احملها 
لن تنمو إلا اذا شربت من دم قلب الملك هنري الفاتر. 
كفى يا ريشار. أريد أن أصبح ملكا أو أموت . ستذهب حالاً الى 
لندن » يا أخي » لنحث ورويك على التعجيل في هذه الفضية . 
أنت » يا ريشار» اذهب لقابلة دوق نورفولك » وأعلمه سرا 
بنوايانا . وأنت يا ادوارد ستذهب لقابلة لورد كوبهام الذي سيبب 

مع رجال كنت يدا واحدة » وأنا لي ملء » الثقة بهم لأنيم جنود 
اذكياء وشجعان وكرماء وكلهم نحوة . وبينا تكون أنت منشغلاً لن 
يبقى لي سوى البحث عن فرصة لمناهضته » بدون أن يدري 
املك أو أي فرد من أسرة لنكاستر بمسعاي الخنىي . 

يدخل رسول 


ا" 


الرسول : 


يورك : 


تعال يا هذا. ما وراءك من الأخبار؟ لماذا أنت آت يمثل هذه 
العجلة ؟ 


الملكة مع سائر الكونتات ولوردات الشمال يتأهبون لمحاصرتك هنا في 
قصرك. انها تتقدم مع عشرين الف رجل » وهكذا عليك أن 
نحصن وضعك يا مولاي . 

أجل » بسيني هذا. أوتظن أني أهابهم؟ يا ادوارد ويا ريشار ظلاً 
معي فان أي مونتيكو سيسرع الى لندن » والنبيل ورويك وكوبهام 
والآخرؤن الذين تركناهم كحراس -لاية الملك » سيتضامنون كقوة 
سياسية » ولن يثقوا بالملك 'هنري الساذج ولا بعهوده. 


انا ذاهب» يا أخي » لأقنعهم. فلا يقلق لك بال. وعلى هذا 
الأساس أستأذنك بالانصراف. 

يدخل سير جون وسير هيو مرتيمور 

با عمي سير جون وعمي سير هيو مرتيمور » لقد وصلتّا الى صندل 
في الوقت 'الملاثئم. فجيش الملكة يستعد محاصرتنا . 

لا حاجة الى ذلك. سنبادر الى لقائهم في السهل. 

ماذا تقول؟ أنسيت أن معها خمسة آلاف رجل؟ 

أجل يا أبي » وان كانوا خمسة آلاف؟ عا أن قائدتهم امرأة» اذا 
تخشى؟ (يسمع عن بعد نشيد عسكري) . 

انا امع قرع طبوهم . فلنعدٌ رجالنا ونخرج الى مقاتلتهم في ال حال . 


يورك : 


كليفورد : 


الحاكم : 


خمسة مقابل عشرين . ومهها كانت هذه النسبة في الفرق كبيرة » انا 
لا أشك ؛ يا عمني » بأن النصر سيكون حليفنا. ولقد فرت وأنا ني 
فرنسا بكسب أكثر من موقعة كان فيها الأعداء عشرة لقاء واحد. 
فلاذا لا يكون نصيي اليوم نفس النجاح. (يسمع صوت انذار 


يخرج التميع ) . 


المشهد الثالث 
في سهل قرب قصر الصندل. 


يسمع صوت إنذار وحركة جيوش . يدخل رتلند والحاكم . 

هيا اهرب لتنجو من أيديهم. أيها الحاكم ها هوذا سفّاك الدماء 
كليفورد . 

يدخل كليفورد وبعض الحنود. 

اذهب أيها المرشد. فوظيفتك الدينية أن تنقذ حياتي. أما ابن هذا 
الدوق اللعين » فإن والده قتل أبي . لذلك لا بدّ له من أن بموت . 
وأنا يا مولاي سأرافقه. 


كليفورد (يشير الى الحاكم ).: خذوه ) أمبا الحنود . 


الحاكم : 


با كليفورد » لا تقتل هذا الولد البريء خوفاً من غضب الله والناس 
ان ينبال عليك (يخرج بره الجنود) . 


كليفورد (ينظر الى رتلند) : هل مات؟ أم أن ا خوف أغمض عينيه؟ سأفتيحها. 


ذف 


هكذا يتطلع الأسد الجائع الى المخلوق الشتي الذي يحتلج نحت براثنه 
الجارحة. وهكذا أت لإهانة ضحيته وتمزيقها إرباً إرباً ٠‏ لني 


بسيفاث يا كليفورد الكريم » لا بنظرتك الوحشية المشبعة تبديداً . يا 
كليفورد الحنون استمع إلى قبل أن أموت . أنا أمام هياجك ضعيف 
للغاية . صب نقمتك على الرجال الأشدّاء ودعني أعش. 
كلامك يذهب سدىٌء يا ولدي المسكين » لأن دم أبي سد الثغرة 
التي كان على كلامك أن يدخل منها الى قلبي. 

إذاً دع دم أبي يغطيها. هو رجل قادر ؛ فا عليك يا كليفورد إلا أن 
تقارن نفسك به. 

لو كان إخوتك هناء لا كفت حياتهم وحياتك لشفاء غليل 
التقامي . كلا » عندما أنبش قبور أجدادك وأعلق بالسلاسل م 
المهترئة » لن ينطفىء ليب غضبي ولن يذوق قلبي طم الانفراج , 
لأن رؤية أحد أفراد أسرة يورك هي بحد ذاتها شوكة تعذب نفسي . 
وإلى أن أشر بطون هذه السلالة الملعونة ولا أدع منها أحداً على قيد 
الحياة ) أحيا 2 جحيم ولا سهد لي بال . إذا. .. (يرفع بده 2 
دعني أصلي قبل أن ترهق روحي . أتوسل اليك يا كليفورد الحنون 
أن ترأف محال . 

ليس أمامك سوى الشفقة التي يكنّها لك حد سيني. 

أنا لم أسبّب لك أي ضرر» فلاذا تروم قتلي ؟ 

أنوك أنزل بي أشنع مذلة. 


رتلند : 


يورك : 


هذا كان قبل أن أرى النور . أنت لك ابن.» فباسم هذا الابن 
أسألك أن تشفق علي خوفا:من أن تقتصّ منك عدالة الله» فيموت 
ولدك أفظع الميتات . دَعني أمكث في السجن ما بتي لي من العمر. 
وإذا سببت للك أي إزعاج بمكنك حيئثذ أن تقضي علي لأنك لا 
تملك الآن أية حجة للقيام بذلك. 

لا حجة لدي ؟ يكني أن يكون والدك 'قاتل أبي » لكي يتحتم عليك 
أن عموت. (يطعن رتلند محنجر) . 

لتكن هذه الجناية قمة أمحادك (يموت). 

أنا قادم اليك » يا بلانتاجينيه. سيسبّب دم ابنك'العالق في حد 
سيني الصدأ لنصلته ؛ ومتى جمد الدم عليها امسحهها كليها معا 
( مخرج). 


يسمع صوت إنذار. يدخل يورك. 

جيش الملكة يسيطر على ساحة المعركة » وقد قتل اثنان من أعامي 
عندما جاءا لنجدثي » وجميع أنصاري أداروا ظهورهم لأعدائي . 
وهربوا مثل السفن أمام الرباح العاتية أو مثل الذرفان الي تطاردها 
الذئاب الجائعة . أين أنتم يا أولادي؟ الله يعلم ماذًا حل بهم . . إن ما 
أعرفه هو أنبم تصرفوا» إن كانوا أحياء أو أموات ؛ كرجال ١‏ 


م 


لون 


يخلقوا إلا للمجد. ثلاث مرات شق ريشار طريقه حتى وصل 
إلي » وثلاث مرات صاح : تشجع يا أبي » واصمدٌ حتى النباية . 
ثم ثلاث مرات وصل ادوارد الى جانبي وسيفه بلون الأرجوان » 
مصبوغ حتى قبضته بدم الذين جاءبوه. وعندما انسحب اشجع 
المقاتلين صرخ ريشار : هاجموا ولا تتخلوا عن شبر من الأرض . 
وظل يصيح : ليس أمامنا إلا التاج » أو القبر المحيد » والصو لحان أو 
الحفرة الضيقة في أرض شريفة. وبناء على ذلك هاجمناهم مرة 
أخرى ؛ لكننا يا للأسف فشلنا مرة أخرى . وهكذا رأيت البجعة 
تجاهد عبثاً في السباحة بعكس اتجاه يحرى الماء » وتبليل أقصى 
جهدها لمكافحة .الأمواج العنيدة (يسمع صوت إنذار مقتضب) . 
انصتوا. إن المضطهد المشؤوم بلاحقنا وأنا منبوك القوى لا يسعني 
أن أهرب من غضبه » حتى ولوكنت أمتلك كامل قواي لما تسنى 
لي أن أتجنبه . لأن حبّات الرمل التى تحصي أوقات حياتي معدودة . 
هنا علي أن أبقى » وهنا يتحتم على مصيري أن يوصلي الى حتني . 
تدخل الملكة مرغريت وكليفورد ونرتمبرلند وبعض الحنود. 

تعال أيها السفاك كليفورد » ويا أيها المتوحش نرتمبرلئد . أنا أنحدى 
غضبك المائج وجنونك الرهيب » فأنت تستهدفني » وأنا لا أخحشى 
استسلم الى مشيئتنا» يا بلانتاجينيه المتجبر. 

أجل ع الى مشيئتكم التي لا ترحم لأنكم قتلم أبي عندما سدّدتم له 
الحساب . حينئذ سقط فاتيون ابن الشمس عن مركبته » وجعل 
الظلام يحم حتى في رابعة الهار. 


يورك : 


كليفورد : 


الملكة مرغريت : 


لرتمبرللد : 


إن بقاياي نظير رماد طائر الفينيق الذي يسعه أن ينبثق منه ليثأر لي 
منكم جميعاً . وعلى هذا الأمل أرفع أنظاري الى السماء » وأنا أهزأ 
بكل ما يمكنكم أن تنزلوه بي من بلايا. فلاذا لا تتقدمون نحري؟ 
كيف ترتضون بأن تكونوا جاعة ترتجف من الخوف؟ 

هكذا يحارب الخبناء الرعاديد عندما لا يتمكنون من الحرب » 


وهكذا تعض الاثم مخالب الصقر الحارحةء» وهكذا ينبال 


اللصوص المحكوم عليبم » وقد يئسوا من الحياة » بالإهانات على 
شهود قبانحهم . 

أرجو منك يا كليفورد أن تتأمل لحظة بما تذكرك به أيام حيائي 
الماضية . ثم أن تنظر الى عبني إن أمكنك » وأن تعض لسانك الذي 
ينطق يحبانة رجل كانت أنظاره ترعدك وتحملك كالمهزوم على 
الفرار. 

لا أريد أن أهاجمك بكلامي ٠‏ بل أن أقارعك يحخنجري » وأردٌ 
لك أربع طعنات لعّاء كل طعنة (ينتضي خنجره). 

قف » يا كليفورد الشجاع » لألف سبب أريد أن أطيل عمر هذا 
الخائن الزميم . فالهياج قد بلاه بالصمم . اسمع كلمة واحدة مي » يا . 
نرمبر للد . 

قف يا كليفورد . لا تبدأ جرح اصبعه لكي تمزق قلبه . إن الكلب 
الذي يكشر عن أنيابه » ليس من الحكة أن تمتد اليد الى شدقيه » 
بيها يتيسر طرده بركلة رجل. لا بد للحرب من أن تنتزع حقوقها 
من المقاتلين ولا تقتضي البسالة أن بقاتل المرء وحده عشرة رجال , 
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ترتميرلند : 


يورك : 


ويسوّد صفحة شجاعته» وقد قبل بحق إن الكثرة تغلب المرجلة. 
(يحري اشتباك مع يورك الذي أخذ يخبط خبط عشواء). 

أجل ؛ أجل » هكذا يتخبط الديك » الفصيح على تلته » في فح 
العصافير. 

وهكذا يتايل الأرنب تيبا في شبكة الصياد. (يقع يورك في الأسر) . 
وهكذا أيضاً يظفر اللصوص بالغنيمة الباردة » كما يسقط الرجل 
الشريف نحت طعنات قطاع الطريق . 


نرتمبرلند (للملكة) : والآن» هاذا تريدين أن تفعلى بهء يا صاحبة الخلالة . 


الملكة مرغريت : 
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أمها النخاربان الشجاعان كليفورد ونرتبرلند » أوقفاه على هذه 
الأكمة.طالما مدّ ذراعيه ليعائق الحبال بدون أن يضم سوى 
الأشباح . ماذا تقصد أنت يا من نريد أن تصبح ملك انكلترا » 
أت يا من نتشامخ متخاذلاً في حلسنا » وأنت تتبجح بعراقة 
النسب . أين إذاً ابنك الذي يعتبر ذاته بقوة فرقة محار بين ليبادر الى 
نحدتك . أين ادوارد المستهتر المستسلم الى محونه » أين ابنك الصغير 
الذي يزبحر بصوته الأجش ويبيج دفائن نفس أبيه؟ أين أيضا 
عزيزك رتلند؟ إليك يا يورك المنديل الذي لوئه بالدم حد ميف 
كليفورد الشجاع ؛ وقد فجّره من صدر الطفل . وإذا كانت عينالك 
قادرتين على أن تبكيا موته سأعطيك هذا لفسح به وجنتيك . لكني 
أسف يا يورك المستكين إذا لم أبغضك حتى الموت سأرثي الحالك 
ولبؤسك. أرجوك أن تشقى لتفرجني يا يورك. بمكنك أن تميد 
وتميج وترغي وتزبد حتى يتسنى لي أن أغني وأرقص . ماذا أرى ؟ 


هل فت رقة قلبك في صدرك حتى لا تستطيع أن تذرف دمعة 
على رتلئد؟ لاذا كل هذا التجبرء يا رجل؟ لا بد من أن تحتدم 
غبظاً وغضباً. ولكي أضرم بين ضلوعك نار الحقد» ها أنا أسخر 
منك . إني أنظر إليه لأتسلى. فهل تريد أجراً على ذلك؟ لا سبيل 
ليورك أن يتحدث بدون أن كلل التاج رأسه . هيا إلي بهذا التاج 
لأضعه على رأس يورك. وأنت يا مولاي اخضع له. أمسكوا بأيديه 
ينا أنا أتوجه ( تضع على رأسه تاجأً من الورق). ورلي » يا سادة : 
أرى له سحنة الملك » وهو وريثه بالتبئي . لكن كيف تسنى 
لبلانتاجينيه الكبير أن يتوج باكرا ويحنث بعهده العاني؟ إذا لم أكن 
مخطثاً ؛ لاحقّ لك بأن تستأثر بالعرش قبل أن تختطف امنية شخص 
الملك هنري. وهكذا تكلل رأسك وتتنكر لوعدك المقدس. هذا 
جرم لا سبيل الى الصفح عنه بشكل من الأشكال. فليسقط هذا 
التاج وليسقط معه هذا الرأس أيضا. والزمن الذي يساعدنا على 
التنفس » كفيل بأن يسقيه كأس المنون ويحرمه نعمة الحياة . 

كليفورد: أنا أطالب بهذه الطقوس إكراماً لذكرى والدي. 

الملكة مرغريت : كلا ؛ توقفوا. لنسمع خطابه الرنّان. 

يورك : يا ذئبة فرنساء بل أشرس من الذئاب اللمفترسة » أنت يا صاحة 
اللسان السليط السام أكثر من أنياب الأفعى » لا يليق بجنسك 
الذي يقال عنه إنه لطيف أن ينتصرء يا أيتها المستبترة الدنيئة » يا 
طالع النحس ء يا عنوان الخساسة التي شاء شقاؤك أن تكوني 
أسيرة . إذا كان وجهك مقطب الحاجبين كأنه قناع غريب مخيف 


0 


>» 


إذا لم يكن مخلوقاً للأعمال الحقيرة التي تحني كالحجاب حياءك بحكم 
أفعالك الكبيثة » سأحاول أيتها الملكة المتشاعخة أن أجعل الاحمرار 
يجتاح محياك . وأن أسألك من أنت » ومن أين أنت تنحدرين » ما 
دام هذا سببا كافيا لإخجالك ولو كنت نخالية من كل حشمة . 

ان والدك حمل لقب ملك ابولي وصقلية » مع انه أقل غنى من 
الفلّاح الاتكليزي. هل هذا الملك المسكين هو الذي علمك 
الوقاحة ؟ هذا أمر لا جدوى منه بل مرهق للغاية أيتها الملكة الحبانة » 
إلا إذا كنت تريدين تبرير القول المأثور : اخيّال القذر يظل راكضاً 
حتى تموت مطيّته. حقاً هو الموال الذي يجعل اللمرأة في أغلب 
الأحيان جبانة. لكن الله يعلم مقدار هزال زوجتك. إعا المرأة 
الفاضلة فقط تستدر الإعجاب » والعكس يولد فيها الوجوم ء 
والحياء يضنى عليها مسحة الأنوثة والنعومة » بيئا الوقاحة نجعلها في 
متبى القباحة. أنت نقيض كل خيرء كا أن الفضيلة نقيض 
الحون ء والحنوبٍ نقيض الشهال . يا قلب الفر المستتر ببشرة المرأة 
كيف تسنى لك أن تحتفظي بوجه امرأة بعد أن سفكت دم طفل 
وقلت لأبيه أن يكفكن دموعه ؟ النساء عادة كلهن حنان ورقة 
وشفقة وإحساس ء ينا أنت مقدودة من صخر أصم , أنت خشنة 
صلبة ومرّة كالعلقم وعديمة الرحمة . كنت تنذريني بأن لا أستسام 
الى الغضب . وها هو رجاؤك قد نحقق . كنت تريديني باكياً وها 
هي مشيئتك قد نفذت . لأن الرياح ال هوجاء تطرد المطر الوشيلك 
الحطول » وحالما يبدأ هبوبها تبدأ الأمطار بالاتهمار. هذه الدموع 
هي جنازة رتلند اللطيف ؛ وكل منها يطلب الانتقام من قاتليه » 
منك أنت يا كليفورد الشرير ومنك أنت يا أيتها الفرنسية الجاهدة . 


نرب رلئك : 


بورك : 


نرتمبرلئد : 


الملكة مرغريت : 


كليفورد : 


تبأ لك ع أن تأثرك يبز مشاعري الى حد أني أكاد لا أمسك دمعي 
عن الانهيار على خدي. 

ألا ترى أن وجهه يشبه أكلة اللحوم الحشعين الذين لا يكفون عن 
الافتراس وعن مص الدماء. لكنك أنت أكثر وحشية وبعداً عن 
الانسانية بعشرة أضعاف بل أشرس من الفور مما لا يقاس . انظري 
أيتبا الملكة العديمة الاحساس » هذا المنديل الذي لوثنه بدم ولدي 
الحنون. دعيي أغسل دمه بدموع عبني ٠‏ خحذي إذا هذا المنديل 
وتبجحي بإنمك المشؤوم (يرد ها المنديل) ) ستروين الحادث مامكا 
جرى » وحق السماء سيسكب السامعون دمعهم مدراراً. أجل 
حتى أعدائي سيذرفون الدمع بغزارة ويقولون: واأسفاه. هذا 
الحرم يستدعي الازدراء . هيا حذي هذا النا ج ومعه تلتق لعنتى . وأنا 
كلي أمل أن أجد عزاء في متي التي أنزنها بي يدله القاسة: ب 
كليفورد الفظ اقتلعني من هذا العالم ؛ فتصعد روحي الى السماء 
ويهدر دمي على رؤوسكم. 


0 أسرني ».لا وسعني أن لا أبكيم معه وان 
مذ أرى؟ هل تباكى با مولي ترجبرلتد؟ تذكر فقط ما ألحقه بك 
من شرور ع فلا يلبث دمعك أن بجف. 


هذا وفاء عهدي ١‏ وهذا جزاء موث لبي ( يطعن يورك ). 


الملكة مرغريت : وهذا في سبيل الانتقام لملكنا الممتاز. (تطعنه بالخنجر) . 


حا 


يورك : افتح يا رب أبواب رحمتك. فإن نفسبي تطير اليك من خلال 
جرحي ( عموت) 

الملكة مرغريت : اقطعوا له رأسه » وضعوه عند باب مدينة يورك بشكل يجعل سيد 
يورك يسيطر على مدينته (يحرجون) 


ميسن 


ادوارد : 


ريشار : 


الفصل الثاني 


المشهد الأول 


في سهل قرب صليب مربتمور في كولتيّة هيرفورد. 


يسمع قرع طبول. يدخل ادوارد وريشار مع رجالمها المسلحين في مشية 
عسكرية , 

إفي أتساءل كيف هرب والدنا الخليل » وكيف تمكن من الخلااص 
من مطاردة كليفورد ونرعبرلئد؟ فلو تمكنا من القبض عليه لبلغنا 
الخبر. ولو كانا قتلاه لبلغنا الخبر أيضاً. إئما لو كان فعلاً هرب , 
يخيل إلي أننا كنا سمعنا مخلاصه المرنجى . كم أتوق الى معرفة أحوال 
أخي , ولاذا هو هكذا حرين؟ 

لن يبدأ لي بال قبل أن أعلم ما حل بوالدنا الشيخ الشجاع . لقد 
رأيته يتجول في كل انجاه وسط ميدان القتال» ولاحظت كيف 
بماجم كايفورد ؛ وهو في عر المعركة » نظير أسد بين قطيع من 
الثيران » أو كدب تطارده الكلاب : فحاما يعض بعض الكلاب 
الدب يقف باق الكلاب بعيداً ويعوون عليه. هكذا كان والدنا 
يفعل بأعدائه : وهكذا كان الأعداء مبربون من ثورة غضبه الائل 


دنا 


ادوار : 


ريشار : 


ادوارد : 


الرسول : 


184 


الرهيب . وما أعظم أن نكون نحن أولاده ! انظروا كيف نشر الفجر 
أنواره الذهبية ليستقبل الشمس الساطعة . وهو يشبه شاباً في مقتبل 
العمر يتباهى بفتوته الرائعة أمام حبيبته المشرقة الحا 

هل انير نظري» أم أني أرى ثلاث شموس حقاً؟ 

أجل ثلاث شموس مشرقة كل منها تمتاز عن الأخرى » يفرق بينها 
غام أبيض من رحابة ذلك المدى الصائي الأديم. انظروها كيف 
تقترب إحداها من رفيقتها وتتعانق بشوق وانسجام كأنها تقسم - 
الولاء لتكون مصباحاً ونوراً وشمساً واحدة . وهذا دليل على أن 
السماء منشغلة محادث خطير. 

هذا أمرغريب جداً » لم تسمع به أذن. أعتقد يا أخي بأن السماء 
تدعونا الى معركة جديدة» وتطلب منا تحن أولاد بلانتاجينيه 
الباسل » وقد لمع نجمنا وذاع صيتنا أن حزم أمرنا وجمع أنوارنا كي 
مشعل واحد نظير هذه الشمس الساطعة على العالم أجمع , . ومهها 
كان هذا التنبيه خطيراً أودٌ أن أحمل من الآن وصاعداً هذه 
الشموس الثلاث كشعار . 


يدخل رسول 

من أنت » ومظهرك المرهق ينبىء بقصة مريعة ترتبجف لفظاعتها 
شفتاك ؟ 

أنا رجل بجرّب عاركت الدهر وشاهدت ما يشيب وله الأطفال ء» 


إِذ أبصرت مقتل والدك دوق يورك النبيل الوقور وهو مليكي 
الحبيب المفدى . 


ادوارد : 


كف عن الكلام ؛ فلقد سمعت أكثر من اللازم . 

أخبرني كيف مات ») لأني أريد أن أسمع عنه أدق التفاصيل . 
كان مخاطاً بعدد من الأعداء» وكان يقاتلهم كبطل مغوار » وكأنه 
أمل خلاص طروادة في محاربتها اليونانيين الذين حاولوا السيطرة 
على ضحيتهم . إن هرقل ذاته لاا يستطيع مقاومة الجماعة التي تبزمه 
بوفرة العدد » لأن ضربات الفأس المتوائرة وإن خفيفة تقطغ في آخر 
الأمر أضخم أشجار السنديان. ووالدكم ما تغلب عليه إلا الغدر 
والنزالة فذبحه الشرس كليفورد نصير الملكة التي كافأت هذا الدوق 
السفاك بضحكة مريرة رنت قهقهتها في أجواء الأسى وارتجت لا 
القلوب الكسيرة . وعندما بكى حسرة وألا قدمت له وجنتهها تقسح 
عبم| دموعه ومنديلا لوثه الدم الذكي الذي سال من جرح الشاب 
اللطيف رتلند حين قتله كليفورد بوحشية . وبعد وابل من الاإهانات 
والسباب الدنيء قطعوا رأسه ووضعوه على باب مدينة يورك حيث 
بي منظره القاتم معروضاً كشبح يرهب الخواطر ويلهب الأحقاد. 
يا حبيبي يورك » على من نتكل الآن بعد أن فقدناك ولم بعد لنا من 
يناصرنا و بحمينا. وأنت يا كليفورد اللعين قتلت زهرة فرسان أوروبا 
الذي ما تغلبت عليه إلا بخيانتك المنحطة , إذ لو قارعت خنجره 
مخنجرك لكان حتماً نال منك وأزالك من عالم الوجود كأنك م 
تكن يوماً في هذه الدنيا . منذ ذلك الوقت أضحت نفسي سجينة في 
أعاق صدري الموغر حقداً عليك. ولو تسّى لها أن تهرب من 
جسعيٍ لدفنت السلم في أعاق الأرض الى الأيدع وما ذقت طعم 
الفرح أبداً بعدئذ وما هدأ لي بال. 
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ادوارد : 


ريشار : 


ورويك : 
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ريشار : 


أنا لا أستطيع البكاء لأن كل دموعى لا يسعها أن تطفىء لفلى 
قلي » ولساني لا بقوى على تخفيف عبء همومي . لأن الأنفاس 
اللازمة لإخراج جميع كلاتي تضرم الجمر المتاجج في أحشاني . 
وتزيد لحيب الحريق الذي تحاول دموعي أن محمد نيرانه. وما دام 
البكاء يخفف الألم » فهيّا إلى البكاء أمها الأولاد », وعلي أنا أن أقاتل 
وأنتقم. أنا أحمل اسملك يا ريشار وأنوي أن أثأر لموتنك أو أموت 
في سبيل المحافظة على أمحادك . 

هذا الدوق الباسل ترك للك اسمه ودوقيته ومكانته. 

إن كنت حقاً ابن هذا النسر الملكى » عليك أن تبرهن عن أصالة 
نسبك بأن حدق بأنظارك في نور الشمس. أنت تقول إنه ترك لي 
دوقيته ومكانته ؟ بل قل عرشه ومملكته » فكلاهما لك أو أنت لست 
تسمع مشية عسكرية. يدخخل ورويك ومولتيكو مع جنودههما. 


الى أين وصلت أيها اللورد الوسيم . وما وراءك من الأخيار؟ 


يا لورد ورويك العالي المقام » كان علينا أن نص حكاية مصائبنا . 

فلدى كل كلمة كنا نتلقى طعنة خنجر الى أن تم فينا قول كل ما 
يمكن قله لأن الكلام يحفر أخاديد اللوعة والككد بدلاً من الجراح 
البليغة الأئعة . أيها اللورد الشجاع ٠‏ قتل دوق يورك وترك في صدرنا 
عخصة , : 

ني على ورويك سليل أسرة بلانتاجينيه . هو عزيز على قلوبنا نظير 
طمأنيئة نفوسنا وأمانها. وقد قضى عليه لورد كليفورد الغادر . 


ورويك : 


مئذ عشرة أيام » وأنا أطفىء بالدموع ما أورثي إياه هذا النبأ من 
الأسف. والآن زاد شقاؤك بسبب ما أطلعتك عليه من الأحداث 
منذ ذلك الحين. فبعد القتال الدامي الذي جرى في ويكفيلد حيث 
لفظ والدك الشجاع أنفاسه الأخيرة , بلغني خبر الكارئة ونبأ موته 
وصل إلي بالبريد السريع . كنت في لندن أحرس الملك » فجمعت 
جنودي ولفيفاً من الأصدقاء » وبرفقة قوات ظنتتها كافية زحفت 
على سنْتلبان لأسد الطريق على الملكة وآلي املك كي يسمح لي 
بمجاببتها لأن جواسيسي أعلموني بأنها قادمة وهي تنوي أن تلغي 
آخر قرار اتمخذه ا خلس تخصوص ما أقسم الملك لأجله من بين 
واستلامك منه العرش . وبالاختصار تلاقينا في سنتلبان واصطدم 
جيشانا وتقاتل حزبانا بغيظ وضراوة. ولا أدري إن كان ما أصابنا 
من إخفاق سببه انشغال الملك بتأمل زوجته التي خففت بعدائها 
حاس جنودي» أم هي الضجة التي أحدثها مجاح الملكةء أم 
بالحري هو الخوف الناجم عمًا يفرضه كليفورد » وقد صعق أسراه 
بمشاهدة الدم والموث؟ لست أدري. على كل حال» كانت 
أسلحة الأعداء تروح ونجيء نظير البوم المشؤوم أو منجل الخصاد 
الكسول الذي يضرب بتهاون واسترخاء كأنه يصيب بعض 
الأصدقاء . حاولت أن أنشطهم بالثناء على قضيتنا العادلة والوعود 
بإجزال العطاء والمنح الوافرة . لكن على كل هذا كان بلا جدوى . 

إذ ل يكن لديهم الإقدام اللازم للقتال . ونحن لم يعد لدينا أمل 
بالانتصار » فتقاعس رجالنا هؤلاء ففضلنا المرب » على أن يلاثي 
الملك ملكته ولورد جورج شقيقك وأنا ونورفولك » لنوافيكم على 
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ورويك : 


ريشار : 
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جناح السرعة . لأننا علمنا أنت هساء على أهبة السير بعد أن جمعتم 
جيشا آخر للقتال . 

أبن دوق نورفولك » يا عزيزي ورويك؟ ومتى رجع جورج من 
بوركون الى انكلترا؟ 

مقر الدوق ) على بعد ستة أميال تقريباً من هنا » وهو مع جنوده . 
أما أخوك فقد وصل الينا منذ هنيبة اتيا من لدن عمتك دوقة 
بوركون مع مجدة من الحنود ضرورية هذه الحملة. 

م تكن الحملة متوازية » فا كان على ورويك الشجاع إلا الفرار . 
وكم سمعت من حديث ينسب اليه شرف المطاردة ؛ لكي م أعلم 
حتى اليوم بأنه واجه ذل الانسحاب. 

أنت لن تقف اليوم على قصة إذلالي يا ريشار » لأنك سترى أني لا 
أزال أحتفظ بذراعي القوية لكي أنزع التاج عن رأس هنري 
الضعيف » ومن يده الصولجان الرهيب » وان عرف بشجاعته في 
الحرب فهو لطيف هادىء. متدين . 

أنا أعروف ذلك يا لورد ورويك » فلا تلمني » إن رغبتي في رؤيتك 
منتصراً هي التي تحملني على الكلام. لكني في هذه الأوقات 
العصيبة ما عساي أن أفعل؟ هل علينا أن نرمي جائبا ردوعنا 
الفولاذية ونرتدي ثياب الحداد. ونرثّل أناشيدنا وصلواتنا بحزن؟ أم 
علينا أن تحمل أسلحتنا ونبجم بإيمان » في سبيل الانتقام » وتحطم 
حوذات أعدائنا؟ فإن كنت من هذا الرأي» فقل نعم وهيا الى 
القتال » يا مولاي . 


ورويك : 


ريشار : 


ادوارد : 


ورويك : 


لهذا السبب جئت يا ورويك وسأصطحيّك . ولهذا السبب أيضاً 
أتى أخي مونتيكو. انتبهوا أمها اللوردات . إن الملكة الحبانة الوقحة ) 
بالاتفاق مع كليفورد والمتشامخ نرمبرلند وغيرهما من الطيور الكامرة 
الي تشبهها . ٠‏ قد عجنوا الملك كأنه شمع طري ء وأقسموا جميعاً 
على أن تكون أنت خلفه» وحلفانىم مسجل في الماس . الخلاصة 
نهم ذهبوا كلهم الى لندن لإلغاء هذا القسم وكل ما يقوم عقبة في 
ٌّ وصول أسرة لتكاستر الى مبتغاها. وها هي قواتهم يبلغ 
تعدادها ثلاثين ألف رجل . والآن إذا كان عدد مسلحي نورفولك 
ومسلحي أنا أيضاً وجميع الأنصار الذين نستطيع استدعاءهم أنت 
يا كونت مارش الشجاع من بين أهالي ويلزء ويمكنهم أن يحملوا 
أسلحتنا , بناهز عددهم خمسة وعشرين ألف مقاتل» فإلى الأمام 
لتزحف رأساً على لندن ممتطين ظهور جيادنا النزقة ونصر بأعلى 
أصواتنا : هيا مباجم أعداءنا يا فرسان » وكلنا عم وطيد هذه الرة 
على أن لا نتراجع ولا نخيب . 
الآن جاء دور ورويك الكبير ليسمعنا صوته . تتمنى أن لا يرى يومآ 
نور الشمس الساطعة كل من تسول له نفسه الانسحاب من 
المعركة عندما يأمره ورويك بالصمود. 
يا لورد ورويك » أنا متكل عليك في تنفيذ هذه المهمة . فإذا فشلت 
لا ممح الل الذي أسأله أن يحميني من مثل هذا الموقف الحرج ؛ 
أرجو أيضاً أن لا أسقط أنا وادوارد معاً. 
أنت لم تعد كونت مارش » بل أصبحت دوق يورك . والمرتبة التالية 
الي سترتتي الها هذه المرة ستكون درجات عرش انكاترا بدون 
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0 يلي بقبعته ي الهواء ابتباجا : سيدفع رأسه أن هذه 
الإهانة . أها الملك ادوارد » ويا ريشار الباسل ويا مونتيكو ؛ علينا 
أن لا نتوقف لنحلم بالأعاد» بل أن تأمر بنفخ الأبواق لنبدأ 
هجومنا . 

مها قسا قلبك يا كليفورد وأصبح صاباً كالفولاذ » وقد برهنت انه 
كالصخر الأصمّء فأنا أبادر الى اختراقه أو أسلّمك أنا قلبى . 
اقرعى إذاً يا طبول » والله وشفيعنا جاورجيوس يكونان في عونا . 
يدخل رسول . 

ما وراءك من الأخبار؟ 

يتكل على مساندتك ليحقق لنا نحريرا سريعا. 

كل شيء بسير على ما يرام. فهيا أيها الحاربون الشجعان 
( يحرجون ) . 


المشهد الثاني 
أمام مدينة يورك 


يدخل الملك هنري والملكة مرغريت وآمير ويلز وكليفورد ء ونرعبرلند عم 
جلودهم , 


الملكة مرغريت (للملك ) : أهلاً وسهلا ومرحبا بكم في مدينة يورك هذه. هنا يتم 
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رأس عدونا اللدود الذي حاول ان يغتصب منك تاجك . ألا 
يفرحك هذا المشهد», يا مولاي؟ 


الملك هنري : كا بسر منظر الصخر الراسخ » من يمخشى الغرق في اللجة. هذا 


كليفورد : 


المنظر يضيق له صدري. فأرجوك أن تؤجل انتقامك » يا 
عزيزي » فالذنب ليس ذنبي » وان حنثت بقسمي » فليس بمحض 
ارادلي . 1 ْ 

يا مولاي الكريم » إن هذا اللطف العم » وهذا الحنان المؤذي » لا 
بد من أن ندعهها جانباً فعلى من بتي الأسد نظرة الاشفاق؟ طبعا 
ليس على البهيمة التي تقتحم عرينه لتطرد اصحابه منه. ثم يد مٌن 
بلحس الدب في الغابات؟ ليس طبعا يد من يباجم صغاره امام 
عينيه . ومن ينجو من لسعة الحية الرقطاء ؟ ليس بالطيع من يدعس 
بقدمه ذنبها اللين . لأن احفر حشرة تلدغ الرجئل التي تحاول دوسهاء 
وكذلك الامة الوديعة تنقد من يحاول تخريب عشها. فالطامع 
يورك كان يتمنى الاستيلا ء ء على تاجك وأنت تبتسم له » بها كان 
هو يقطب حاجبيه غضياً . وهو الذي لم يكن أكثر من دوق » شاء 
أن يجعل من ابنه ملكأ لبرفع ذريته الى أعلى مراتب المدكم » وأنت 
الملك » ولك ابن ممتاز رضيت بأن نحرمه » وتتصرف هكذا كأب 
ارعن. ان العصافير الخالية من العقل والتفكير تغذدي صغارهاء 
ومها كان وجه الانسان دميماً في نظرها » فلكي تدافع عن فراخها 
تتسلح بالاجنحة ذاتها الي تساعدها على الحرب امام الخطر 
لتتصدّى لعدوها المتسلق للسطو على اعشاشهاء ولا تتردد في بثال 
حياتها لأجل صيانة صغارها. فني سبيل سعادتك يا مولاي الملك » 


نكن 


' الملك هنري : 


بمكنك أن تستخلص العبر» أوليس من الحيف أن تضيع حقوق 
ولدك ني الملك من بعدك؟ وذلك بسبب تخاذلك . فيقول لاابنه 
ذات يوم : ان ماكان بملكه اجدادي تخلى عنه أبي الذي لم يأبه لما 
كان في يده نأضاعه . يا للعار ! انظر الى هذا الصبي الذي يشرق 
محياه بالأمل » واستمدٌ من نضارته وبراءته ما يقويك على الدفاع عا 
وصل اليك لتحافظ عليه وتسلمه الى ولدك. 

لقد تبيّن ان كليفورد أبدى بلاغة خارقة في الخطابة » وجاء بالبراهين 
الدامغة . هل تظن دوماً ان السعد حليف ابن الوالد الذي ذهب الى 
الححم بسيب ما اختزنه من اموال . انا سأورث ابني أعالاً صالحة . 
أشكر الله على أني لم أرث ما هو أتمن » لأن سائر الأمور تشترى مهما 
غلا نمنبا. فإن قلت لك ان المرء يشقّ عليه ألف مرة الاحتفاظ 
بالملذات أكثر من الحصول عليها وامتلاكها . فيا ابن العم يورك ليت 
أصحابك يدركون كم أنا متأسف على ما وصلت اليه من حال في 
هذه الظروف العسيرة . 

ارفع معنوياتك يا مولاي » فالعدو قد اقترب. وقلة شجاعتك 
تثبط عزيمة اتباعك. لقد وعدت برتبة الفروسية ابننا البكر 
الطموح ؛ فقلده سيفك حالا . اركع يا أدوارد. 

با ادوارد بلانتاجينيه » الض فقد أصبحت فارساً . واحفظ وصيتي 
هذه : عليك أن تمتشق حسامك كلا دعاك الواجب الى ذللك . 


اشكرك يا والدي العزيزء وباذن جلالتك سأمتشق هذا السام 
الذي يحمي التاج » وفي هذه المشادة سأستعمله حتى المات . 


الرسول : 


هذا كلام امير شجاع قدير. 

يدخل رسول 

امها القادة الابطال » استعدوا » فان ورويك قادم على رأس عصابة 
من ثلاثين الف رجل » وهو يعتمد على دوف يورك ليجتاز جميع 
المدن وينادي الشعب به ملكا فيجتذب الجاعات اليه. نظموا 
صفوف جنودكم الواقفين على أهبة الاستعداد للقتال. 


كليفورد ( للملك) : أتمنى أن تترك جلالتك على الفور ساحة القتال ٠‏ فنجاح الملكة 


مضمون اثناء غيابك . 


الملكة مرغريت : اجل » يا مولاي. اتركنا نتدبر شؤوننا لكلا تحزلنا حظنا . 
املك هنري : حظك هو حظى أنا أيضاً. لذا أنا باق هنا . 


لرتمبرلئد : 


أمير ويلز: 


ادوارد : 


وليشتمل قرارك هذا على القتال أيضاً . 

يا والدي الملك » ارجو أن تشجع هؤلاء اللوردات النبلاء» وأن 
نحمس من يريد الحرب في سبيل ابتك . استلّ سيفك يا أبي 
يسمع نشيد عسكري . يدخل ادوارد وجورج وريشار وورويك ونورفولك 
ومونتيكو والحنود. 

هيا اذا يا هئري , اركع على ركبتيك واطلب العفو ؛ مم ضع 
تاجك على رأسك , واشترك في مغامرة تقرر مصيرك المتأرجح . 


الملكة مرغريت : اذهب ووبخ أحبابك أيبا الولد الوقح . الأحرى بك أن تخاطب 


مليكك بحرأة وتقدّم له واجب الاحترام . 
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ادوارد : 


انا مليكه » وعليه هو أن يركع امامي . لقد اتارني وريثاً له بملء 
رضاه. ومنئذ أن حنث بيمينه » كا بلغنى » أصبحت انت الملك 


قرار جديد من المحلس على إزاحتي من الدرب وتنصيب ابنه 


هذا حق شرعي . ون يخلف الأب إلا ابنه؟ 
انت اذا هناء يا جزار؟ وأنا لا أرى سبيلاً الى محادئتك؟ 


اجل » أيبا الأحدب . ها أناذا أجيبك وأجيب كل الحمقى الوقحين 
أمثالك , 


أنت قتلت رثلئد الشاب أليس كذلك؟ 

نعي ) يا يورك العجوز. وأنا لا أزال حائقاً . 

باسم السماء يا مولاي» اعط اشارة البدء بالقتال. 

ماذا تقول يا هنري؟ هل أنت مستعد للتنازل عن التاج ؟ 


: أجل أنت طويل اللسان ولا تمجسر على الكلام . في آخر مرة تقابلنا 


أنا وأنت في ستتلبانء أذكر جيداً أن رجليك تحركتا أكثر من 
يديك , 


اذا كان دوري بالأمس أن أهرب » فقد جاء اليوم دورك أنت . 
لقد نصحتك قبلاً ولم تبرب . 


ليس توجيبك الذي يحملي على الانسحاب يا كليفورد . 


ترتبرلنك : 


كليفورد : 
ريشار : 


0_6 سالتك ني اعطتك القوة لتتشيث بعناد . 

عند هذا المحد 100 أكاد أتمالك انفجار قلبي المنتفخ غضباً عل 
كليفورد قاتل الأولاد الشرس . 

أنا قتلت اباك. فهل نحسبه طفلاً؟ 

أجل : أنت قتلته نجبانة وخيانة » كا قتلت أخانا الحنون رتلند. 
لكن قبل مغيب الشمس ستحل عليك اللعئة بسبب فعلتك هذه. 


املك هئري : كفى أبها اللوردات. اصغوا الي . 
الملكة مرغريت : محداهم اذا وإلاً أغلق فك ولا تنطق بكلمة . 


الملك هنري : أرجوك أن لا تضعي القيد في تصرفي » فأنا ملك ولي حق التكلم 


كليفوره ؛ 


ريشار : 


اأدواره : 


ورويك : 


بحرية . 


يا مليكي » ان الجرح الذي أوجب هذا الجاع لا بمكن لأي 
حديثث أن بشفيةه ) فالزم الصمت اذا 


إستلّ سيفك » يا سفاك الدماء. حق من خلقنا جسعاً أنا مقتنع بأن 
شجاعة كليفورد محصورة قي لسانه فقط . 

تكل ؛ يا هنري . هل تعترف بحني أم لا؟ ان آلافاً من الرجال الذدين 
تغدوا هذا اللبار لن يتعشوا هذا المساء » اذا لم تتنازل عن العرش . 
اذا رفضت التنازل » سيهدر دمهم على رأسك » لأني أنا يورك ع 
لأجل فرض عدالتى قد ارتديت درعى الحديدي. 


حلحن 


امير ويلز: ان ما يقوله يورك هو الحق بعينه » فلن يبقى في الدنيا من ظلم ء 
وسيصبح كل شيء ف منتبى العدل . 

ريشار (يشير الى الملكة) : لا يهمني من كان أبوك ء فها هي أمك » وأنا أرى فيلك 
لسانها الزلق . 

الملكة مرغريت : لكنك لا تشبه اباك ولا أمك : فأنت مسخ شوهتك الرذيلة » وقد 
حكم عليك مصيرك بأن محتقرك الجميع نظير ضفدع حقير أو حية 
رقطاء أو شوكة سامة . 

ريشار : أنت حديد من ابولي مطلي بذهب انكليزي » ووالدك حمل لقب 
ملك » لكنك كساققية تتكّين بالمحيط . الا تستحين » وأنا أعرهف 
منبتك » عندما يخونك لسانك البذيء الذي ينطق بفضلات قلبك 
الخسيس ؟ 

ادوارد : انا مستعد لأن أدفع درهم تمن حزمة قضبان تذكرك بهذه السافلة 
المستبترة » هيلانة اليونانية التى كانت أجمل مئك وكان زوجها 
مينيلاس مغبوناً. مع ذلك لم يحنق شقيق أكامنون هذا » ولم تغضبه 
هذه اللمرأة الجاحدة » رغم كون وضعه يشبه حالك. فقد انتصر 
والدها بي قلب فرنسا وسيطر على الملك وضغط على ولي العهد . 
وإن حقق زواجاً مناسباً ىا يشتبي » لحفظ حتى الآن هذه الثروة 
الضخمة من الأمحاد . لكنه حالما قبل في سريره هذه المتسوّلة » جر 
على رأسه عاصفة من الكوارث اكتسحت فرنسا وامبراطور ية 
والده » وأثارت القمرد على عرشه. اذ لم يسبب هذه الاضطرابات 
المدامة إلا كبرياؤه وعجرفته. فلو كنت متواضعا لظلت القابنا 


دم 


ممترمة » ومن باب شفقتنا على هذا الملك اللطيف كنا أرجأنا 

مطالبتنا الى وقت ا 
صيفك لا يزال قاحلا بالنسية اليناء. وهذا ما حدا بنا الى إعال 
الفأس في جذورك المغتصبة. لذاء وان جَرَحَنَا حدّ سيفك احياناً 
فنحن لم نطرق بعد بابك ولن نتحوّل عنك إلا بعد أن ندل 
كيانك ؛ ونروي عظمتك المايدة بغزير دمائك , 

ادوارد : بهذا التصميم أنا أنحداك» لأني لا أريد أن أطيل عليك هذه 
المحاضرة » وأنت تمنع الملك اللطيف من الكلام . الفخوا الابواق 
ودعوا اعلامنا نخفق » وإن قطرت دما فإمًا الانتصار بعزة 
وكرامة » وإما الاندثار في قبر محيد خالد, 

الملكة مرغريت 5كفى ٠»‏ يا ادوارد. 

ادوارد : كلاء أيتها المرأة المشاغبة المتخاذلة. لن نصبر دقيقة واحدة بعد 
الآن» لأن طلبك سيكلفنا التضحية بحياة عشرة لاف مقاتل. 
( خرجون) . 


المشهد الثالث 
قُ ساحة القتال بين تاوتن وساكستون قي مقاطعة يورك شاير 


يسمع صوت انذار» ومعركة حامية. يدخل ورويك. 
ورويك :20 لقد امبكني التعب كأني عداء في سباق جري طويل . سأستريح هنا 


امك 


ادوارد : 


ورويك : 


جور ج : 


ادوارد : 


ريشار: 


لأتنشق الهواء برهة . ما دامت الضربات التلقاة والمردودة قد ذهبت 
بقوى عضلاتي المفتولة » فبالرغم من اندفاعي » لا بد لي من أن 
أستريح بعض الوقت . 

يدخل ادوارد راكضاً 

ابتسمي ابتها السماء الحليمة » أو إطعن أيها الموت الغاشم » فكل 
وهل تنتظرء يا مولاي » أن يكون مصيرنا أبج من هذا؟ ما هو 
نصيبنا؟ وماذا بتى لنا من أمل؟ 

يدخل جورج 

مصير هو الاك 5 وأمل هو اليأس الكثيب ب القائل ٠‏ صفوةا 
تذهب؟ 

لا فائدة من اهرب » لأن لأخصامنا أجنحة يطيرون بها. وبما أننا في 
غاية الضعف » لا يسعنا إلا الابتعاد عنهم . 


يدحل ريشار 


آه منك يا ورويك » لاذا انسحبت؟ فالأرض العطشى شربت من 


دم أخيك الذي هدره رمح كليفورد بأسى وقسوة. اذ صاح 
بصوت حزين كناقوس خطر مخنوق : انتقم لي أنا شقيقك واثأر 
لوي . وهكذا نمت حوافر جياد الاعداء » وقد ابتأت جوانيها بدم 
لا يزال يتصاعد منه البخار » لفظ الوجيه النبيل آآخر انفاسه. 


ورويلك : 


ادوارة : 


ريشار : 


جه 


ورويك : 


جورج : 


لتسكر الأرض بدمائنا . سأقتل حصاني لأني لا أريد أن أفرٌّ. لماذا 
نبقى هنا كالنساء الواجفات نندب ما حسرناه » بينا اعداؤنا 
بيزجون؟ هناء وأنا راكع أمام الله سيد الأرض والسماء ؛ اتعهد 
بأن لا أتوقف أو أرتاح ؛ وأن لا يغمض لي الموت جفناً قبل أن 
يسعفني |الحظط وأروي غليل انتقامي بلمة , 

يا ورويك » أنا أجثو الى جانبك واتعهد مثلك بأن أضمٍ سعيى الى 
جهودك لتحقيق ما نصبو كلانا أليه. وقبل أن أنبض وأرفم ركبتي 
عن الأرض الباردة» ارفع يدي وعيني' وقلبي اليك يا ربي» يا 
صانع الملوك ومهلكهم » وأتمس عونك ورعايتك . واذا لم تشأ أن 
يكون 5 ضصمحية اعداني ؛ إفتح امامي بعاب النصر ووسع 


اللوردات ؛ لبود بعضنا عضا الى أن نلتتي ثانية 5 في السماء أو 
هنا على الأرض . 


اعطني يدك ؛ با أخي ؛ لنتعائق ولنبحث عن ورويك . أنا لم انتتحب 
قبلآء وأ حسّ بدموعي تتدفق من ماقي » وقد داهمنا شتاء كربتنا » 
وكاد يقطع الطريق على ربيع عمرنا. 

هيا بناء هيا بنا. مرة أخرى نسألك اللّهِمّ أن تأخحذ بيدنا. 
لنذهب ونلحق يجنودنا » ولنسمح بالهرب لمن لا يريد البقاء معنا ء 
ولنحيّي الشجعان الذين يأبون إلا مساندتنا. واذاكتب لنا النصرء 
تعدهم مكافات ىا يخم الجوائز من يفوزون في الألعاب الأولبية . 
فهذا يوطد عزمهم ويوثق عري التعاون بينهم وبيننا. هيا بنا بدون 
تأخير ولنغادر هذا المكان حالاً ( نخرجون). 


ىسن 


الملك هنري : 


المشهد الرابع 
في مكان آخر من ساحة القتال 

تسمع حركات جنود» يدخل ريشار وكليفورد . 
اخيراً يا كلبفورد » انت تحت رحمتى ؛ تصوّر أن ذراعى هذه تخص 
دوق يورك » وذراعى هذه نخص رتلند» وكلاهما تترقبان لحظة 
اانتقام كانهما مدنا من البرونز. 
اخيراً يا ريشار » انا أمامك وجهاً لوجه . هذه يدي التى طعنت بها 
والدك يورك بالخنجر » وهله التى قتلت بها أخاله رتُلئد » وهذا 
قلبي الذي ظفر بموتها » وقد شجع يدي على ازهاق روح أبيك 
وأخيك» وعلى محوك أنت أيضا من عالم الوجود. فإلىّ اذا 
( بتقاتلان ) . 
يدخل ورويلك ومبرب كليفورد 
لا بأ ورويلك. اعخثر طربدةٌ أخرى ) لأني أنا نفسى أريد أن 
أداعب هذا الذئب المفترس حتى أقضى عليه (يمخرجان) . 

في أرض وعرة على اطراف ساحة القتال 
هذه الحرب تشبه معركة هذا الصباح التي تصارعت فيها العتمة 


الزائلة والانوار الساطعة. بي هذه اللحظة حين ينفخ الراعي قي 
نايه » لا يمكن استحضار وهج النهار ولا ظلام الليل . اذ تارة بميل 
الفوز الى جهة نظير بحر واسع يدفعه المدّ بعكس الرياح » سر 
ميل الى جهة أخرى نظير الامواج المتلاطمة امام ثورة العواصف 
حيناً ينتتصر البحر وحيناً يفوز الريح. فالغلبة الآن لأحدهها وبعد 
برهة للخصم الآخر. وكلاهما يتنازعان الظفر وهما يتئاسكان وليس 
بينهها لا غالب ولا مغلوب ما دام الاثنان متعادلين بالقوة والمهارة 
والحيلة . لأجلس برهة هنا على الأرض ٠.‏ والله يعطي النصر لمن 
يشا يشاء. لأن ملكتي مرغريت وكذلك كليفورد ٠‏ أقصياني عن ساحة 
القتنال : وقد أقسما انهما سيظفران حين أغيب انا عن المعركة ٠‏ كم 
أود أن أموت اذا كانت هذه ارادة الله. وهل في هذه الدنيا غير 
الحزن والشقاء؟ أحمدك يا المي . لأني لست سوى راع بسيط , 
سأستريح هكذا على هذه التلة فترة . وأرسم بدقة دائرة واراقب فيب 
سير الزمان اعد الثواني والدقائق . وأحسب الساعات والأيام 
والسنين التي يتسنى للمرء أن يقضيها في هذا العالم الفاني . وعندما 
أفرغ من حسابائي هذه أرى كيف توزع الأعار وتقسم الحظوظ . 
كم بن الساعات كني ان أخسشص اتطدي . ٠‏ وكم من الساعات 
حتي » وكم من الساعات لتأملاتي ولتسليالٍ . وكم من الأشهر 
2 يلزم من السئين لتكبر جرّائبا. هكذا تمر 
الدقائق والساعات والأيام والاعوام » وتسخر لغايات مرسومة سلفاً 
تسرع بشعري الى المشيب ثم حسمي الى القبر المظلم , تبأ هذه الحياة 
المرهقة ! أولا يمكن أن تكون حلوة ومحبوبة؟ أولا يسع سياج 


مم 


الشوك أن يمنح ظلاً ارحم للراعي الذي يسهر على قطيعه الآمن كا 
يستظل لملك المرفه خيمة مزركشة تقيه عوادي الزمان وى| حميه 
حراسه من غدرات خيانة بعض رعاياه؟ أجل هذا ممكن الف مرة ؛ 
أجل » أجل » بالنتيجة أعتقد بأن لبن الراعي الذي يبرد جوفه أيام 
الجر ولرواي له عطسه » ججميع هذه الامور تؤمن له الطمانينة 
ببساطة أفضل من كل ما يتمتع به الامير من الرنحاء والمأكل الفاخرة 
والأواني الذهبيّة البراقة والسرير الوثير الفخم الذي يأوي اليه وفي 


لا خير ني هدوء لا فائدة منه لأحد. وهذا الرجل الذي قتلته اثناء 
المعركة وجهاً لوجه ؛ ربا كان في جيبه بعض النقود » وقد يسعدني 
حظى لانتزاعها منه في هذه اللحظة » وقبل هبوط الليل ؛ قد أتنازل 
عنبا لسواي ك) انتتقلت الى من هذا القتيل. ماذا أرى ؟ يا اف . 
هذا محيا والدي وقدا ازمقت روحه بيدي بدون أن تين من هو في 
غار المعمعة. تنا لهذه الاوقات المشؤومة البّى تسبب مثل هذه 
الكوارث. لد استدعاني الملك الى لندن على عجل. ربا لأأن 
والدي من رجال ورويك » وقد وجد في صفوف جاعة يورك نزول 
عند إلحاح سيده . ما أفظع تصرني ! أبي الذي منحي الحياة » سلبته 
حياته بيدي . ساني يا الي : ؛ لأني ل أكن أدري ماذا أفعل . وأنت 
ا أبي اغفر لي لأني لم أعرفك. ستغسل دموعي هذه الآثار 
الدامية » فعليّ بالسكوت حتى تسيل وتمحو زلي. 


الملك هنري : 


الأب : 


الملك هنري : 


ما هذا المشهد المؤثر الألم؟ ما هذا العمل الفوضوي الحدام ! عندما 
تتهارش الاسود في ساحة الوغى وتتنازع الأمان داخل عرينها ؛ 
تذهب الخراف البريئة ضحية جشع العداوة واللؤم. ابلك ايها 
الشتى . وأنا سأساعدك على الندب والنحيب . لا بد من أن تعمي 
بصائرنا الدموع وأن تمزق قلوبنا ألا رزايا الحروب الأهلية . 
يدخل أب قتل ابنه. وهويحمل جثته على ذراعيه. 

أنت يا من قاومتنى بضراوة » أعطنى ما لديك من الذهب إن كان 
لديك بعض امال . لأن منازلتك كافتني مئة طعنة. لكن » ماذا 
أرى ؟ اهذا وجه عدوي؟ لا؛ لاء وألف لا. هذا اببى الوحيد. 
أه ! يا ولدي ع إن كان لا يزال في صدرك بضعة أنفاس , أرجو 
أن تفتح عينيك . انظر الى هذا السيل من الدموع المبمرة من ماقي 
وقد قذفت ببا عواصف قللى. اشفق على يا الى » انا الشئى 
المسكين في هذه السن العتية . ما هو الجرم الفظيع والاثم الوحشي 
الذي يولّد كل يوم نزاعات قاتلة؟ آه ! يا ابني. ان والدك الذي 
وهبك الحياة بحنو وأنت طفل قد سلبك اياها غدراً وأنت في ربيع 
الشباب لأنه لم يعرفك إلا بعد فوات الأوان. 

لي تلو بلية ألم فوق ألم. لبت حياقي تستطيع أن تضع حداً ا 
ينتابني من عذاب مرير. الرحمة» الرحمةء أيتها السماء الحليمة 
اشفتي علي. الي أرى على هذا النحيا وردة حمراء ووردة بيضاء , 
وكلا اللونين انّسما بالشؤم في انتساببها الى الأسر المتعادية. فلهذا 
الدم كل ما في الأولى من ارجوان » وهذا الخدىا أرى كل شحوب 


الال 


١ 


الاين : 


الأب : 


الثانية . وعل احدى هاتين الوردتين أن تذيل وتذدوي وان تدع 
الوردة الاخرى تزهو وتزدهر . فان واصلم القتال لا بد لألوف 
الأشخاص مر من أن دارا سم الوجود . 

وكم ستذرف زوجتي من الدموع على موت ابي » لا سها حين تعلم 
أي قاتل ولدي . 

وكم سيصب الشعب من الكره على على رأس مليكه بعد كل هذه 
الكوارث . 


0 


ولم يسبق أيضاً لأب أن ينتحب هكذا على فقد ولده. 


وم يسبق لملك أن محل برعاياه مثل هذه المصائب الفظيعة. ومهها 
كانت الامهم مبرحة فان عذابي يفوق عشرة أضعاف ما اصابكم . 

سأنقلك من هنا لأنمكن من البكاء بقدر ما أشاء ( يخرج وهو حامل 
سرئة أبيه ) . 

ها هما ذراعاي قد أصبحتا كأنبها كفنك وقلبي يا لدي العريزء 
كأنه نعشك . لأن صورتك لن تمحي من فؤادي أبدأأ» وتهداتي 
ستكون عثابة ناقوس حزن عليك مدى الدهر. وسيتحسر أبوك 
عليك الى الابد. سأبكيك وأندبك لأنك ابي الوحيد» كا بكى 
المللك بريام جميع ابنائه الشجعان. سأنقلك من هنا واترك القتال 
من يشاء » لألي طعنت أقرب الناس الي طعنة نجلاء لا مبرر لها . 
( يخرج حاملاً جثة ابنه) . 


الملك هنري : 


امير وبلز: 


ا كساتر: 


ابها الرجال أصحاب القلوب الحزينة التي برح بها الألم ؛ أراني أن 
الملك اتعس حالا منكم جميعا. (تسمع موسيقى انذار وضجة 


أهرب » با أبي 2 اهرب . لأن كل أصدقائك لاذوا بالفرار. 
ورويك يرغي ويزبد نظير ثور هائج. هيا بنا نذهب لأن شبح 
الموت يطاردنا , 

امتط جواد كك ) يا مولاي ) واسرع حال الى ورويك. فان ادوارد 
وريشار زائغان نظير كلبين شاهدا أرنبا مروّعاً » وعيئاهما تقدحان 
شرراً من الغضب » :وف يدهما السيف المسلول بقطر دماً وهنا 
يطاردائنا. لذا وجب علينا أن نعجل في الابتعاد من هنا. 
الى اهرب » فالانتقام يفود خمطاهما و يعمي بصرهما . لا تضيعوا 
الوقت سدّى في التأنيب . هيا: أسرعوا واتبعوني فأنا أسبقكم. 


الملك هنري : كلا » خذلي معلك ؛' يا اكساتر الرؤوف. أنا لست خائفاً من البقاء 


هنا. اما أحب أن ارافق الملكة حيمًا توجهت . فهئًا نغادر هذا 
المكان (خرجون). 
المشهد السادس 
تسمع موسيقى صاحبة. . يدخل كليفورد محروحاً. 
لقد احترق مشعلي بكامله » أجل وسينطفىء هذا النور الذي أضاء 
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للملك هنري بقدر ما دام التهابه . فيا لتكاستر. أنا أخشى سقوطك 
أكثر من مفارقة روحي . لأن المودة والخوف اللذين كنت أوحي به] 
كانا يشدّان اليك أصدقاء عديدين والآن وقد سقطت لا بد لحزيك 
المنفكّك الأوصال من الانبيار . وني التخلي عن هنري بغية مساندة 
خصمه الوقح , ينجرف الشعب وراء يورك كأنه سرب من النحل 
ضلّ طريق القفير. والى أين يطير البعوض إن لم يكن نحو النور 
الوهاج؟ ومن يلمع اليوم سوى عدوٌ هنري. أيها الاإله فابوس » لو 
لم تسمح لفايتون أن يقود جيادك المطهمة » لما كانت مركيتك الملتبية 
أشعلت الأرض برمتها. وأنت يا هئري لو كنت حكمت كملك 
قدير » كا حكم أبوك وجدلك بدون أن تتنازل عن مواقعك لأسرة 
بورك » لا أنا ولا عشرة الاف مثلى في هذه المملكة التعيسة ما تركنا 
أرامل تبكي أمواتنا » واليوم بالذات كنت لا تزال متربعاً على 
عرشك بسلام . أوليس اهواء الناعم يتيح للاعشاب الفاسدة أن 
تزداد تموا؟ أوليست البالغة في التسامح هي التي تشجم اللصورص 
على النبب والسلب . لا فائدة من شكواي » كما أن لا شفاء الحراحي 
البليغة . ولا محال للهرب ولا لمسائدة انسحابي . فالعدو لن يرحم 
ولن يشفق على لأني لا أستحق ذلك منه. لقد دخل المهواء الى 
جراحي القاتلة ومقدار الدم الذي سال مني قد أضعف جسمي . 
تعالوا يا يورك ويا ريشار ويا ورويك ؛ ومن ب من الرجال. لقد 


طعنت آباء كم بالخنجر » فا عليكم إلا أن تخترقوا قلبي ناجركم 
(يغمى عليه) . 

تسمع موسيقى إنذار وضجة انسحاب. يدخل ادوارد وجورج وريشار 
ومنتيكو وورويك وبعض الحنود. 


ادوارة : 


ورويك : 


ورويك : 


والآن لتنفس الصعداء أيها اللوردات لأن حظنا السعيد أتام لنا 
قليلاً من الراحة والتخلص من التجهم بسبب الحرب » والابتسام 
لاستقبال السلام. إن بعض فصائل الحنود تطارد تلك المملكة 
الدمرية لقي كانت مرٌ وراءها هنري الفادىم ؛ دإث كل ملكا 
عاتية . 0 ٠‏ هل تظنون 5 اللوردات أن كليفورد معها؟ 
كلاء لأن هربه مستحيل . وأنا أخحشى أن أعان ذلك في حضوره ‏ 
ما دام أخوك ريشار قد أصابه بطعنة أودت به الى القبر. فحيئًا 
وجد لا بد من أن يكون قد قضى تحبه (يبتف كليفورد وبموت) . 
من الذي فارقت روحه الحياة؟ 

هذه شهقة جنائزية تدل على الانتقال من هذه الدنيا الى الآخرة , 
انظر من هو. فالآن وقد وضعت الحرب أوزارها » إن كان صديقا 


أقلم عن التصرف بلين. لأن كليفورد هو الذي مات » وهو الذي 
قصف الغصن الندي ببراعمه النضيرة عندما طعن رتلئد بسكينه » 
ثم اقتلع جذور تلك الشجرة التي أعطت ذلك الغصن » أعني به 
والدنا الخليل دوق يورك . 

انتزع من أمام أبواب يورك رأس والدك الذي علقه كليفورد » وضع 
مكانه رأس هذا اللعين كليفورد. فلا بد من رد الكيل للعدو 
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ادوارد : إيتوني بوجه البوم الذي جلب الشؤم على أسرتنا واضطهدنا نحن 
وجاعتنا » وجرٌ علينا الشقاء والهلاك. لقد أخرس الموت صوته 
الأجش الشبيه بنعيب الغراب » كأله طالع النحس الذي ارتاحت 
آذاننا الآن من ضجيجه وصخبه. (يؤتى يجثة كليفورد). 

ورويك :2 أظله فاقد الوعي . تكلر يا كليفورد. هل تعرف من يخاطبك؟ وها 
هى غيمة الموت السوداء » قد خيمت على حياته » وأظلم النور في 
ييه ) فلم يعد يرى أحداً منا ولم يعد يسمع ما نقوله له . 

ريشار: 0 كم أنا آسف لذلك ! ربا هو لا يزال يسمع . فلا يستبعد أن يكون 
مظهره هذا خدعة بارعة من حيله العديدة كي يلوذ بالفرار 
.ويتخلص من ردة الفعل الي يتوقعها منا لمَاء ما سام والدنا المنازع 
من بؤس وعذاب . 

جورج : إذا كنت تظن ذلك ا عليك إلا أن تعذبه بالكلام القارس . 

_نشار : كليفورد الخييث يتوختى الرحمة لأنه لا يستحق الصفح . 

ادوارد : بدانتك يا كليفورد أضحت الآن غير محدية إطلاقاً. 

ورويك :2 كليفورد يستنبط الأعذار عا اقترفت يداه من فظائع . 

جورج : بها » لأجل قبائحك أنت ء كنا اختلقنا أعذاراً أفظم . 

ريشار : أنت أحبيث بورك ' وأنا ابن بورك . 

ادوارد : لأنك أشفقت على رثلند» أنا أشفق عليك . 

جورج : أين إذا البطلة مرغريت لتهب الى الدفاع عنك حالاً؟ 


ورويك : 


ريشار: 


ورويك: 


أدوارد : 


هو بهزأ بك يا كليفورد » فا عليك إلا أن تردٌ عليه بشتائمك 
المعتادة . 

ماذا تقول ؟ لا أريد أن أسمع أي سباب. لا أنكر أن الأمر ليس 
ببين عندما لا يكون لدى كليفورد أية لعنات جاهزة ليخص با 
أصدقاءه . وهذا دليل قاطع على أنه مات . لذلك أودٌ أن أشتري 
له » ولو ساعة من الحياة » وأنا مستعد لأن أقطع يدي العنى مهنا 
لا » وبالدم الذي يسيل منها سأغرق اللعين الذي لم يتمكن يورك 
والشّاب رتلند من إطفاء عطشه المزمن اليه . 


أجل ؛ لكنه مات . اقطعوا رأس اخائن وعلّقوه مكان رأس أبيك . 


(لادوارد) والآن لتزحف على لندن منتصرين . سأتوْج ملكا على 
انكلترا. ومن هناك سيمخر ورويك عباب البحر الى فرنسا كي 
يطلب لك يد السيدة بون وهي أحلى عروس. وهكذا يتوحد 
البلدان بروابط وثيقة تكسبك فرنسا كصديقة » ولن تخشى بعد 
ذلك من أعداء متفرقين قد يفكرون مناوأنك . إذ حتى إن كانت 
أشواكهم لا تؤذيك أو توجعك ؛ تتخلص على الأقل من صخب 
ثرثراهم . أريد أولاً أن أشاهد حفلة التتوبج » ثم أعود على مئن 
السفينة الى بريطانيا لكي أعقد لك هذا الزواج» إذا شئت يا 
مولاي . 


ليكن ما تربك © يا عزيزري ورويك ٠‏ لأني أقصد أن أسئد عرشي 
بأكتافك العريضة وأنوي أن لا أفعل أي شي ء بدون مشورتك 
وموافقتك » يا ريشار. سأجعل منك دوق كلوسسترء وأنت با 
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ريشار : 


ورويك : 
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جورج » دوق كلارانس. أما ورويك فيمكنه أن يحل ويربط 
باسمي على هواه . 

أفضل أن أكون دوق كلارانس » ويكون جورج دوق كلوسستر. 
لأن دوقية كلوسستر كثيبة أكثر مما أمحمل . 

هذا اعتراض صبياني . كن يا ريشار دوق كلوسستر. والآن هيا بنا 
الى لندن لاستلام مناصبنا الرفيعة الشأن. 


الفصل الثالث 


المشهد الأول 
في غابة شهالي انكلترا. 
بدخل اثنان من حرس الصيدء والقوس في يد كل منهما 
حارس الصيد الأول : لنختبىء وراء هذه الأجمة لأن الغزلان لا تلبث أن تجتاز 
الغابة من هناء. ثم :باجم ونقتل منها ما يتسنى لنا بعد أن نصيب 
الحيوان الذي يمشي على رأس قطيعها. 
حارس الصبد الثاني : سأق يجانبك في أعلى هذه التلة » فتتمكن هكذا من تسديد 
سهامنا معا. 
حارس الصيد الأول : هذا غير ممكن , ؛ لأن صوت قوسك سيرعب تجمّعها فيطيش 
سهمي . تعال ختبىء ء كلانا هنا ونسدّد سهامنا الى أجمل غزال 
منها. ولكي لا نشعر بطول الوقت والملل » سأروي لك قصة جرت 
لي ذات يوم في نفس هذا المكان. 
حارس الصيد الثاني : ها هوذا رجل قادم إلينا فلتنتظر حتى يعبر, 
يدخل اللك هاري متنكراً » وني يده كتاب صلاة. 
اللك هري : أنا هارب من اسكتلندا حباً بوطني » وجكت الى بلدي أحيّيه بنظرة 
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حب وإخلاص . كلاء يا هئري » هذه البلاد لم تعد تخصلك » لأن 
مكانك قد شغله غيرك وصولخحانك قد انتزع من يدك. والزيت 
الذي مسحت به قد زال . ومن الآن وصاعداً لا أحد يجثو أمامك 
ليعرض عليك قضاياه » ولا أحد يطلب منك العدل والإنصاف. 
إذ كيف يتْسنى لك أن تعين الناس ما دمت أنت لا تقوى على تدبير 
أمورك ؟ 

حارس الصيد الأول (على حدة) : ها هوذا غزال يساوي جلده ثروة ويصلح 
حارس صيد مثلي ‏ ألا وهو الملك السابق » نما على إلا أن أمسك 
به. 

الملك هنري : لنقبل هذه المحنة بصبرء لأن العاقل يعتبر أن هذا هو الحل 
الأنسب. 

حارس الصيد الثاني ١‏ على حدة) : ٠‏ لماذا التردد ؟ هيا نقيض. عليه . 

حارس الصيد الأول (على حدة) قليلاً من الصبرء فالأولى أن أستمع اليه بعض. 
الوقت أيضاً . 

الملك هنري : مليكتي وابني ذهبا الى فرنسا اطلب النجدة. وعلمت بأن القائد 
القدير ورويك ذهب هو أيضاً يطلب يد شقيقة ملك فرنسا ليزفها 
الى ادوارد . فإذا كان هذا النبأ صحيحاً فسكينة أنت أيتها الملكة ؛ 
ومسكين أنت أمبا الابن لأن سعيكما سيذهب سدّى. ما دام 
ورويك خطيياً مفوهاً ولويس أميرا سهل الاستعطاف برقيق 
الكلام . وعلى هذا الأساس يسع مرغريت أن تستميله هي أيضاً 
لأنبا امرأة تستحق الشفقة » ودموعها تفئّت الصخر الأصم حتى 
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افر الشرس بحن لتعاستها عندما تجود بدموعها » ونيرون نفسه يلين 
رفقاً بتتفجعها محرد رؤية دموعها وسماع تنبدها. أجل هي آنية 
لتطلب » وورويك مستعد للبذل والعطاء. هي الى يسار الملك 
تسعى للحصول على نجدة لمري » وهو الى بميئه يطلب عروساً 
لادوارد . هي تنتحب وتشكو من خلع هنري عن العرش » وهو 
يبتسم ويقول إن صاحبه ادوارد توج ملكا . هي بائسة شقية يمنعها 
الألمى عن الكلام : » بها ورويك يعلن لقب ادوارد الحديد؛ يخفنف 
من سيئاته ويشيد حججه القوية الساحرة » وبالنتيجة سيفوز على 
مرغريت لدى الملك » ويحصل على أخته مع مساعدات قيّمة ترسيخ 
مكانة الملك ادوارد وتوطد أركان عرشه. فيا مرغريت إليك ما 
سيحدث . وأنا الشتي لن يكون نصيي سوى الحجران والإهمال . 


حارس الصيد الثاني : أجبني » من أنت كي تتحدث عن الملوك والملكات ؟ 


الملك هئري : هل يبدو علي أني أكثر ما أتظاهر به » وأقل مما يحق لي في الوجود ؟ 
فأنا رجل بسيط بالرغم من ظروني » ولا يسعني أن أكون غير 
ذلك . وهكذا أستطيع كرجل أن أتكلم عن الملوك. . ولاذا لا أتكلم 

ض ا 

حارس الصيد الثاني : لكنك تتنحدث وكأنك ملك . 

املك هنري : أجل ييل إلى أني ملك » وهذا يكفيني . 

حارس الصيد الثاني : إن كنت حقاً ملكا » فأين تاجك؟ 

الملك هنري : تاجي في أعماق قلبي » وليس على رأمي . وهو غير محلى بالماسات » 
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ولا بالأحجار الهندية الكريمة » وهو غير ظاهر طبعاً للعيان . تاجى 
أنا يدعى الاكتفاء والإزعان» وهو تاج قا حصل عليه الملوك . 

حارس الصيد الثاني : إن كنت ملكا وتاجك الازعان» فأنت وتاجك عليككا أن 
تزعنا وترافقانا. لأنك على ما نعتقد » أنت الملك السابق الذي خلعه 
الملك الحديد ادوارد. وحن رعاياه» أقسمنا له يمين الولاء : 
ونعتبرك عدوه . 


الملك هنري : أولم يتفق لككم أن تقسموا بيئاً وتحنثوا به؟ 

حارس الصيد الثاني : كلاء لم تحنث أبداً بمثل هذا القسم » ولن نبدأ اليوم بذلك . 

الملك هنري : أين كنت تسكن عندما كنت أنا ملك انكلترا؟ 

حارس الصيد الثاني : هنا في هذه البقعة حيث نحن الآن مقيمون. 

الملك هنري : لقد توجت وأنا في الشهر التاسع من عمري »2 وكان أي 
وأجدادي ملوكا. وأنتم بما أنكم من رعاياي ؛ أقسمتم يمين الولاء 
لي» فأصدقوني القولء أولم تخفروا عهدكم لي هذا؟ 

حارس الصيد الأول : كلاء نحن كنا من رعاياك يوم كنت ملكا . 

المللك هنري : هاذا تقول؟ هل مت أنا؟ أولم أعد بي عداد الأحياء؟ أيها الرجال 
البسطاء » أنتم لا تدرون بما تقولون وتجحدفون. انظروا الى هذه 
الريشة الى أزيحها عن وجهى بتفسى » ونسمة المواء تعيدها إلى , 
هي تطيع نفسي ثم تخضع لنسمة أقوى منها. فأسألكم أن لا نحنثوا 


بعد الآن بيمينكم , فلا أدينكم على غلطتكم هذه ولا أعتبركم 
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مذئبين . إذهبوا إلى حيث تشاؤون فأنا الملك أظل الى جانبكم » أنم 
تأمرون وعلىّ أنا أن أطيع . 
حارس الصيد الأول : نحن من رعايا املك ادوارد الأوفياه. 
الملك هنري : بما أنكم ستليثون أمناء للملك هنري لو ظل على العرش » فأين 
أصبح الملك ادوارد؟ 
حارس الصيد الأول : ننذرك باسم الله والملك أن تأني معنا الى القضاء ؛ 
الملك همفري : ياسم الله ٠.‏ قودوني . ولتكن كلمة مليككم مطاعة . وليتم ما شاء 


الله. لأن مليككم سينفذ إرادته . وأنا أخضع بتواضع لا يليه 
(خرجون). 


المشهد الثائي 
في لندن داخل أحد القصور . 
يدخل الملك ادوارد وريشار وكلارنس وليدي كراي. 
الملك ادوارد (لريشار) : يا أخي . كلوسستر قتل زوج هذه السيدة؛ سير جون 
كراي : في موقعة سنتلبان » و استولى المنتصر على أملاكه. أما هي 
فتطلب أن ننصفها ونردٌ لها متلكاتها. والعدل لا يجيز لنا أن نرفض 
طلياء لأن زوجها الكريم مات وهو يدافع عن أسرة يورك. 
ريشار: صاحب السموء يجمل بك أن تستجيب طلبها » إذ من العار أن 
تهمله . 
الملك ادوارد : هذا أمر عادل» على كل حال سأتريث قليلاً. 
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ريشار (لكلارانس بصوت خافت) : هكذا تفكّر اذا ! أرى أن علينا أن تمنح 
السيدة بعض الحق قبل أن يستجيب الملك طلبها الوضيع . 

كلارانس (لريشار بصوت خافت) : هو خير بالصيد » كما هو بارع في تقلبه مع 
الريح . 

ريشار (لكلارانس بصوت خافت) : أصمت. 

الملك ادوارد : سأدرس طلبك » أيتها الأرملة . فعودي الي قريب لتعرقي ما أنوي 
عمله لأجلك . 

ليدي كراي: مولاي الكريم , لا يسعني أن أصبر. فأرجو من سموك أن تتنازل 
وتعلمنى بقرارك منذ الآن. فأنا مستعدة لقبول مشيئتك بملء 
الرضى . 

ريشار (على حدة) : أجل أيتها الأرملة . سيرد لك جميع أراضيك إذا وافقت على 
ما يرضيه . فكوني متبصرة وإلا واجحهت بعضسن المشاكل . 

كلارانس (لريشار بصوت نخحافت) : أنا لا أحشى عليها إلا إذا تعرضت لنكسة . 

ريشار (لكلارانس بصوت خافت) : مشيئة الله هي عكس ذلك تماماً » أما هو فله 
غاية أخرى . 

الملك ادوارد : قولي ليء كم هو عدد أولادك أيتها الأرملة . 

كلارانس (اريشار بصوت خافت) : يبل لي أنه يطلب منها أن تنجب ولداً. 

ريشار (لكلارانس بصوت خافت) : أنا مستعد لأن أجلد طائعاً إن لم يطلب منها 
بالأحرى ولدين. 

ليدي كراي : بل ثلاثة » يا مولاي الكريم . 


رين 


ريشار (على حدة): سيكون للك أربعة إذا طاوعته. 


الملك ادوارد : 
ليدي كراي : 
الملك ادوارة : 


من المؤسف جداً أن يخسروا أراضي أبيهم . 
اشفق علهم » يا مولاي الجليل» وارجع لحم أملاكهم. 


أطلقوا لي حريتي » أيها اللوردات . فأنا أربد أن أمتحن ذمة هذه 
الأرملة . 


ريشار (على حدة) : أجل أنت حرٌ. وبإمكانك أن تستأثر يجميع الحريات حتى 


الملك ادوارد : 
ليدي كراي : 
الملك ادوارد : 
ليدي كراي : 
الملك ادوارد : 
ليدي كراي : 
الملك ادوارد : 
ليدي كراي : 


الملك ادوارد : 
لبدي كراي : 


يدرك شبابك معنى الحرية ويتركك تتوكأ على عكازين . ( ينسحب 
كلارانس وريشار جانبا) . 

والان صارحيي يا سيدلي » هل نحيين أولادك ؟ 

نعي ء أحبهم كنفسي . 

وأنت مصممة على التضحية بالكثير لخيرهم . 

إذا استردي أراضي زوجك يرهم . 

هذه الغاية أتيت اليك يا صاحب الخلالة. 

سأبين لك كيف يتسنى استرداد هذه الأرزاق. 

بهذا تجعلني أسيرة معروفك ورهن إشارتك الى الأبد يا صاحب 
السير ‏ 

أية خدمة أنت مستعدة أن تؤدي لي إذا أنا أرجعت لك أرزاقك ؟ 


كل ما تفرضه علي » يا مولاي » بشرط أن يكون ذلك ضمن 
حدود إمكاناتي . 


امرض 


الملك ادوارد : ها أنت تعارضين اقتراحى . 


ليدي كراي : لاء لاء يا مولاي الكريم » أنا لا أعترض على أي طلب » إتما أنوه 
بعجزي عن تلبية رغبتك.. 

الملك ادوارد : لكنك تستطيعين تلبية طلبى البسيط . 

ليدي كراي : إذأ سألى ما تأمرني به يا صاحب السيادة. 

ريشار (لكلارانس بصوت خافت) : ها هو يضاعف الضغط عليها» والتقطة 
الداغة تشب الحجر. 

كلارانس (لريشار بصوت خافت) : احمرٌ وجهه وأضحى كالنار» ولا بد لهذا 
الشمع بقربه من أن يذوب . 

ليدي كراي ( للملك) : اذا توقف مولاي؟ أتراه يتردد في مصارحتي برغبته؟ 

املك ادوارد : العمل المطلوب هيّن جداً» وهو محبة الملك. 

ليدي كراي : طبعاً هذا سهل وواجب ما دمت أنا إحدى رعاياه. 

الملك ادوارد : إذأ بكل طيبة خاطرء أردّ لك أراضى زوجك. 

ليدي كراي : أستأذن مولاي صاحب السموء بالانصراف» وأنا مستعدة لأن 
أؤدي له ألن نخدمة, 

ريشار (على حدة) : ها قد تمّت الصفقة وختمت بتقديم الاكرام والاحترام . 

الملك ادوارد: فى ٠:‏ يا سيدلي » هذه براهين حب أود الحصول عليه. 

ليدي كراي : هذه براهين حب أودٌ أنا أيضاً أن أقدمه لمليكي المبجّل. 


حصن 


الملك ادوارد : 
ليدي كراي : 


الملك ادوارد : 
ليدي كراي : 
الملك أدوارد : 
ليدي كراي : 


الملك ادوارد : 
ليدي كراي : 
الملك ادوارد : 
ليدي كراي : 


الملك ادوارد 8 


ليدي كراي : 


الملك ادوارد : 


حي لك حتى المات » وعرفاني المتواضع يجميلك ودعائي لك بالخير . 
والبركة. هو الحب الذي توصي به الفضيلة وتجود به النخوة . 
لاء لاء وربي. أنا لا أقصد هذا النوع من الحب أبدا . 
إذاّء ما تطلبه منى ليس ما أفكر فيه. 

إئما يمكنك أن تدركى ما أعنيه. 

لن تطاوع أبدا إرادتي ما يخبل إلى أن موك تلمح اليه » إن كنت 
بصراحة أودّ أن أنام بقربك. 

بصراحة أنا أفضل أن أنام في السجن . 

لن تستردي إذا أرزاق زوجك. 

ستكون سعادتي هكذا كل إرثي ء لأني لا أنوي أن أدفع ثمنها 
باهظاً . 

وبذلك تلحقين بأولادك أفدح الضرر. 

هكذا أنت تؤذي أولادي يا صاحب السموٌ كا تؤذينى. ألا اعلم يا 
أن تنصفني بقولك لي : لا أو نعم. 

نعم إذا استجبت طلى » ولا إذا رفضت تلبيته . 


رفضنا 


ليدي كراي : 


فإذاً: ردك يعني لاء يا مولاي . وهكذا لم يعد من داع لاتماسي . 


ريشار ( لكلارانس بصوت نخحافت) : أرى أن الأرملة غير موافقة بتاتا» لأنها قطبت 


كلارانس (لريشار بصوت خافت) : هذا أخشن رجل عديم اللياقة رأيته في 


حياتي.. 


الملك ادوارد (على حدة) : تصرفها يدل على تمسكها بأهداب الفضيلة » وحديها 


ليدي كراي : 


الملك ادوارد 


ليدي كراي : 


الملك ادوارد : 


ليدي كراي 


الملك ادوارد : 


حرجنا 


يوحي نبلاً لا مثيل له» وجميع هذه القالات تشير الى حلا 
بشخصية نجعلها تليق بملك » وستكون إما محظيتي » وإما زوجتي. 
(بصوت عالٍ) ما قولك إذا. احتارك الملك ادوار ملكة؟ 

هذا كلام بعيد عن الواقع ) يا مولاي الكريم . لأني أتعرض 
للسخرية ولا أستحق أن أكون ملكة. 

: أبها الأرملة الفاتنة » أقسم بشرف أني أقول ما أفكر فيه جديا : أ 

أن تكوني عشيقبي . 

أصبح زوجتك وأكثر من أن أكون محظيتك : 

زوجي . 

سيصعب على 'سموك أن تسمع أبنائي ينادونك يا والدنا. 


لا أكثر من مناداة بناتي إياك يا أمنا. أنت أرملة ولك أولاد. وأقسم 


لك محياتي أنا الأعرب » إن لي أنا أيضاً أولاداً » ويسرّني أن أكون 

'. أب أولاد عديدين. لا تتسرعي في الحواب. ستصبحين زوجتي. 
ريشار (لكلارانس بصوت خافت): أرى الوالد امحترم قد أنهى اعترافه. 
الملك ادوارد : تتساءلون يا اموي » عا دار بينئا من حديث . 
ريشار (على حدة) : الأرملة ليست مرتاحة أبدأء لأن موقفها في غاية الخطورة . 
الملك ادوارد : أيدهشكم . حقاً أن أتزو ج ؟ 
كلارانس :2 من يا مولاي؟ | 
املك ادوارد : أن أتزوجها يا كلارانس. 


ريشار : . سأظل عشرة أيام غائبا عن الوعي على أثر هذا التصريح العجيب . 
كلارانس : إذا سأسبقك بيوم واحد في استيعابي الحقيقة المدهشة. 
ريشار : هل ترى المفاجأة هكذا ضخمة؟ 


املك ادوارد : بمكنكم أن تمزأوا بي يا اخوتي . لكني أؤكد لكم أن طلبها مقبول , 
وأنبا ستسترد أملاك زوجها. 


يدخل أحد النبلاء. 
النبيل : عدوك هنري . يا مولاي الكريم » احتجز واقتيد أسيراً الى باب 
قصرك .. 07 | ْ . 


الملك ادوارد : أرسلوه الى البرج. ونحن أيبا الأخوة » سنذهب الى الرجل الذي 
ظ أوقفه . تعالي معنا أيتها الأرملة. أرجو أن تحيطها بكل العطف 
والرعاية (يخرج الملك ادوارد وليدي كراي وكلارانس والنبيل) . 


م 


ريشار (وحده) : أجل عادوارد ينظر بعطئ ورعاية الى جميع النساء. وأنا أودٌ أن 


ا 


يستنفد كل قواه حتى تمخاع عظمه حتى لا يتسنى له أن ينجب أي 
ولد بمثل حيويته قادر على قطع الطريق الذهبي الذي أتوق الى 
سلوكه . على كل حال بين هدف عاطفتي ورغبتي ء بعد دفن ملكية 
ادوارد الاباحى » يوجد أمامى كلارانس . فإن هنري وابئه الشاب 
ادوارد وجميع ذْرّيتهم غير المعروفة الآن باستطاعتهم أن يسبقوفي 
في هذا المفمار . وهذه الفكرة تشل طموحي . لذا تراني لا أحلم إلا 
بالسيادة نظير رجل واقف على شرفة يبصر منها الشاطىء الرملي 
الذي تطأه قدماه ويتمثى أن تكون نسبة خطواته بسعة المساحة التي 
يقع نظره عليها » ويلعن النخيط الذي يفصله عن هذا الهدف » وهو 
يقول في سره انه سيجفف البحر ليشقّ لنفسه ممراً الى مأربه . فأنا 
أتوق الى وضع التاج على رأسي مها كان بعيد المنال . وهكذا ألعن 
المعرقلين الذين يفصلونني عنه. لذلك أريد أن أزيل كل العقبات 
والعوائق التي تقف في وجهي » وأنوي أن أفعل المستحيل في هذا 
السبيل. ان نظري حاد» وقالبى صامد » وقوني وزندي ليسا بي 
المستوى المرغوب . فإذا افترضنا ان العرش ليس من نصيبي أنا 
ربشارء فآية لذة في العالم تستهويني للتعويض لي عنه . هل يمكنني 
أن ألقى الجنة في أحضان امرأةء وأن أزيّن شخصي بأروع 
امخوهرات ؛ وأن أسحر أجمل الحسناوات محلو حديثي وثاقب 
نظري . هذه فكرة جهنمية يصعب تحقيقها أكثر من الاستيلاء على 
عشرين تاج من ذهب. لقد جفاني الحب منذ تكويي في بطن 
أمي » بوضع يخالف قانون الطبيعة فعاندتني الأقدار الجائرة الني لا 


ترحم وأعطبتني عن طريق الشلل إذ جفّفت ذراعي كشجيرة يابسة 
ووضعت جبلا قبيحا على ظهري وللؤمعان في مسخي علاوة على 
كوني أحدب ؛ جعلت رجليُ غير متوازيتين في الطول وخصّت 
جسمي ببيئة غير منسجمة كأني هيولي » أو بالحري كأني دب م 
تلحسه أمه جيداً . فهل أنا كرجل مشوّه أستحق أن أكون محبوباً؟ 
يالحا من غلطة فظيعة أن أقتبل مثل هذه الفكرة المبتورة. فها أن هذه 
الأرض لا تمنحني سوى بجة القيادة والتحكم والسيطرة ة على من 
هم أحسن مني منظراً. الحصرت جني في حلمي بالجلوس على 
العرش . وطوال عمري كان هذا العام في نظري جحيماً لا يطاق » 
لأن مشوهاً مثلي له رأس كرأسي لن يكتب له أن يحمل اجا مرضّعاً 

بالأحجار الكريمة التي لا تقدر بثمن. مع ذلك لست أدري كيف 
أحصل على هذا التاج. لأن أشخاصاً عديدين قفون حائلاً دون 
وصولي الى تحقيق أمنيتي هذه. وأنا كالرجل الضائع في متاهة كلها 
أشواك » لا أكاد أقتلعم شوكة حتى نخزني شوكة أخرى وتمزق 
جلدي » وأيحث أنا الحائم عن طريق لا أهتدي اليه » ولا أدري 
كيف السبيل الى بلوغه» رغم كل ما يرهقني به جهدي في 
الاستيلاء » على تاج الكلترا. غير ألي أنوي أن أتخلص من هذا 
العذاب وأن أمهّد دربي بفأس دامية . إذ بمكنني أن أبتبج وأن أقتل 
والبسمة مرتسمة على ثغري . فأصفق فرحا لما ينخر قلبي من الأسى 
وما يلل وجنتي من دموع مصطنعة وأن أطبع قسمات وجهي 5 
يلاثم كل مناسبة . أنا قادر على إغراق عدد من البحارة أكثر مما 
تستطيعه عرائس البحر » وعلى تسديد أنظار قائلة أفتك من أنياب 


درن 


الغول وعلى إلقاء خطب أبلغ من فصاحة نسطور وعلى الخداع بفن 
أمهر من بطل الأسطورة أوليس » وعلى السيطرة نظير سينون على 
طروادة أخرى وعلى استعارة ألوان الحرباء وعلى تبديل سحنة 
بروطيوس وعلى ارسال ألف مكيافيل شرس الى الجحم . أنا قادر 
على عمل كل هذا ولن يتاح لي الوصول الى اغتصاب أي عرش . 
حتى إن كان هذا المطلب أبعد منالاً » سأمدٌ اليه يدي وأستولي 
عليه . (مخرج). 


المشهد الثالث 
في فرنسا داخل احد القصور 
تسمع موسيقى. يدخل الملك لويس الفرنسي والسيدة بون مع حاشيتهما 


مجلس الملك على عرشه ؛ ثم تدخل الملكة مرغريت وابتها امير وياز وكونت 
اوكسفورد. 


الملك لويس ( وهو ينبض) : يا ملكة انكلترا الحميلة النبيلة » مرغريت.اجلسي بقربي 


اذ لا يليق بمقامك الرفيع ولا بمحتدك السامي أن تظلٍ واقفة عندما 
أكون أنا الملك لويس جالساً. 


الملكة مرغريت : لاء يا ملك فرنسا القديرء من الآن وصاعداً » علي أنا الملكة 


الملوك. على أن اعترف بأني كنت ملكة البيون العظيمة في عهد 
ذهي قد ولى . لكي بت الآن تعيسة بعد أن زال ما كان لي من 


سلطة وانبارت مكانتي بخساسة . على اذأ أن اساير وضعي الجديد 
الخائب وان الزم سيل حظي الوضيع العاثر. 


الملك لويس : لكن قولي لي ايتها الملكة الحسناء » ماذا دفعك الى كل هذا اليأس؟ 


الملكة مرغريت : الكارثة التي تملا ماقي دموعا وتخنق صوتي في حنجرتي » بها قبي 


الملك لويس 


الملكة مرغريت : 


يتخبط في لحج الحموم. 


: مها جرى لك » عليك أن تتالكي نفسك. فاجلسبي الى جانني 


( يجلسها بقربه) . ولا تحني رأسك هكذا نحت نير الحظ العاثر » بل 
رفري باجنحة روحك المنتصرة فوق كل الويلات. اشرحي لي ما 
بك ايتها الملكة مرغريت وابسطي امامي جميع «مومك فلا بد لها 
من أن تنفرج اذا كانت فرنسا قادرة على معالحتها. 

حديئك الحلو المشجع بحبي امالي الممهارة » ويعيد النطق الى جرأتي 
وقد اخرستها الام المصائب. . لا اعلم ء يا مولاي لويس النبيل ؛ ان 
هئري مالك قلبي الوحيد » كان ملكا واصبح الآن طريداً مضطراً 
الى العيش متواريً مهجراً في اسكتلندا ينا الوق المتغطرس ادوارد 
دوق يورك اغتصب لقبه الملكى وعرشه وازال عنه ما مسحه به 
السيد من زيت الملوك الشرعيين على عرش انكلترا . هذا ما جكت 
انا الملكة مرغريت المسكيئة وابنى الأمير ادوارد الحاضر ها هنا وهو 
وريث هنري الشرعي »؛ لالقاسه منك كي تنصفنا وتساندنا في 
استرجاع حقّنا الشرعي السليب » وبغير هذا الموقف من قبلك 
سيضيع كل أملنا في هذا المحال. اسكتلندا ترغب في مساعدتنا ولا 
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تملك الامكانية اللازمة . وهكذا ضاع شعبنا ونوابنا وانتزعت اموالنا 
منا عنوة وشرّد جنودنا» وها نحن بين يديك في حالة يرثى لها. 

الملك لويس : ايتها الملكة اللامعة » قابل العاصفة بصبر ريئًا نفكر وندبر لك وسيلة 

الملكة مرغريت كلا تأخر حل مشاكلنا» كلا ازدادت قوة خصمنا. 

الملك لويس : بل كلا اجلّت معالحة قضيتك كلا قويت نجدتي لك. 

الملكة مرغريت لا تنس ء يا مولاي » ان قلة الصير حليفة العذاب الحقيق. وهذا 
يدخل ورويك وحاشيته , 

الملكة مرغريت : هذا هو كونت ورويك أخلص اصدقاء الملك ادوارد. 

الملك لويس : اهلاً ومرحباً بك يا ورويك الشجاع . ماذا جاء بك الى فرنسا؟ 
(ينزل عن عرشه وتقف الملكة مرغريت). 

الملكة مرغريت (على حدة): نعر» أرى عاصفة جديدة مقبلة لأن هذا الرجل 
يتحكم بالرياح والامواج . 

ورويك : أنا قادم من قبل النبيل ادوارد ملك ألبيون » مولاي وصديقك 
اغخلصء» مزوداً بأصدق مودته القلبية » أولاً لأحيّى شخصك 
اللكى : 5 لأطلب منك عمد معاهدة نحالف » ولتوطيد هذا 
الاتفاق بوثاق الزواج اذا تنازلت وملحت السيدة بون الفاضلة 
شقيقتك الفاتئنة كزوجة شرعية لملك انكلترا . 


ذن 


الملككة مرغريت (على حدة) : اذا مجح هذا المسعى» قضي على آمال هنري 
ورويك (لبون) : والآن يا سيدتي الكرية » بامم ملكناء انا مكلف » اذا تكرمت 


الملكة مرغريت : 


ورويك : 
امير ويلز: 
وروياك : 
اوكسفورد : 


وسمحت » أن اقبل بكل تواضع يدك الناعمة وأن اعبر لك بصوتي 
عن اشواق قلبه النبيل حيث وضعت شهرتك الي تطبق الآفاق . 
رسم جالك وفضياتك في أعرّ مكان. 

أمها املك لويس ٠»‏ وأنت يا سيدتي بون . أرجو أن تستمعا الى 
قبل استجابة طلب ورويك. رغبة ادوارد ليست وليدة حب 
نزيه شريف بل ابئة سياسة ودهاء وتطاول . لأنه يشبه الطغاة الذين 
لا يتسنى لمم ان يحكوا حتماً بأمان داخحل البلاد اذا لم يؤمنوا لهم 
حلفاء في خارجها . ولاثبات طغيانه ٠‏ يكني ان يكون هنري لا يزال 
حي . حتى إن مات فأمامنا الأمير ادوارد ابن الملك هئري . أخرض 
اذا يا لويس على أن لا تجاب على نفسك الخطر والعار بتحالفك في 
مثل هذا الزواج . لأن المغتصبين قادرون على سلب الحكم بعض 
الوقت » لكن السماء العادلة والزمن المنصف كفيلان بتبديد كل 
ظلى واستبداد . 

تبأ لك من وقحة يا مرغريت. 

ولاذا لا تعتبرها ملكة؟ 

لأن والدك هنري مغتصب » وأنت ل تعد امير أكثر مما هي ملكة . 
هكذا أزيل من الوجود حنًا دي غان الكبير الذي أخضع الجزء 
الأكبر من اسبائيا . وبعد حنًا دي غان أتى هئري الرابع ,اللي كان 
يحكته مرأة لأكثر العقلاء رصانة. وبعد هذا الامير أتى هنري 


لوق 


ورويلك : 


ا وكسفورد : 


ورويك : 


اوكسفورد : 


ورويلك : 


الملك لويس : 


حمسن 


الخامس الذي احتل بجرأته وشجاعته كل ارجاء فرنسا. وهئري 
الذي نتكلم عنه هو سليل هؤلاء النبلاء . 

كيف أمكنك » يا اوكسفورد » أن لا تشرح لنا في هذا الخطاب 
المعسول اسباب خسارة هنري السادس كل ما رنحه هنري 
الخامس؟ هكذا كنت أضحكت عليئا شجرة المواليد التي تعاقبت 
مدة اثنتين وستين سنة . وي هذه الأثناء لم تسرد لنا أي جديد عن 
المملكة . 

كيف تنكل ببذه اللهجة يا ورويك عن مليككك الذي خضعت له 
طوال ست وثلاثين سنة بدون أن تبوح بخيانتك أو يحمر وجهك 
هل يستطيع ا أ وكسفورد » هو الذي دافع دائماً عن الحق أن 
يكتشف أكاذيب هذا التسلسل الملكى. ولو من قبيل الحياء ؛ 
عليك أن تثرك هنري هنا وتعترف بادوارد كملك . 

تريدني ان اعترف بسلطة من أهْلَكَ » بقراره الحائر» أخي البكر 
لورد اوبري فيري . ماذا أقول ؟ أَهْلْك أبي حين مالت شمسه نحو 
المغيب وأضحى على حافة قبره. لاء يا ورويك » لا. ما دام في 
عرق ينبض بالحياة سأظل اسائد بسواعدي أسرة لنكاستر. 
وأنا سأناصر اسرة يورك. 

ايتها الملكة مرغريت » ويا أيها الامير ادوارد وأنت يا أوكسفورد ؛ 
أرجو منكم أن تتنحًوا جانباً بعض الوقت » وأن تدعوني اتابع 
حديي مع ورويك . 


الملكة مرغريت : أسأل الله أن لا تسحره كلات ورويك (تنسحب جانباً مع الامير 


المللك لويس : 


ورويك : 


الملك لويس : 


ورويك : 


الملك لويس : 


الملك لويس : 


وا وكسفورد) . 

والآن يا ورويك » قل لي بصراحة وضمير حى » هل تعتبر ادوارد 
مليكك الشرعي ؟ لأني آبى أن أرتبط بأمير غير شرعى . 
أؤكد لك شرعيته » بشرقي وعلى ذمة ممعي . 

وهل هو حائر على رضى الشعب؟ 

اجل» بقدر ما لم يكن هنري سعيداً في حياته. 

لي كلمة اخرى . وبعيداً عن كل تورية » قل لي بصدق » كم هو 
مبلغ حبه لشقيقي بون؟ 

عاطفته تليق بملك مثله . لقد سمعته انا بنفسي يؤكد ويقسم بأن حبه 
خالد » عميق الحذور في تربة الفضيلة التي تضاعف الاوراق والفار 
نحت شمس ججاها الفاتن الذي بكره النبذ ويتصدى للازدراء اذا ل 
تبادله السيدة بون شعوره. 


: والآن يا أختاه» ما هو قرارك النهائي ؟ 


القبول أو الرفض » حسب جوابك » هو قراري » ( لورويك) مع 
ذلك أقرٌ بأني سمعته يفاخر باستحقاقات مليكك , ثمالت اذني الى 
استلطافة » والاذن تعشق قبل العين احياناً. 

اذاًاليك ؛ يا ورويك » جوابي : ستكون اي زوجة ادوارد. وحالاً 
سننظم العقد الذي تحدد فيه ما سيدفعه لها مليكك كحق بنسبة 
البائنة الي ستقدمها هي له. اقتربي ايها الملكة مرغريت » وكوني 
شاهدة على ان السيدة بون اضحت خطيبة ملك انكلترا . 


رضنا 


امير ويلز: 


الملكة مرغريت : 


خطيبة ادوارد » لا ملك انكلترا . 
ما أبرعك يا ورويك. ا 0 ستشطلت هذه المحالفة 1 لتسقط حى نا 
اطلبه. فقبل محيئك كان لوس صديق هنري . 


الملك لويس : لا أزال صديقه كما أنا صديقك » يا مرغريت . لكن ما حيلتي اذا 


ورويك: 


الملكة مرغريت : 


الملك لويس : 


فالعدل بعفيى من منح المساعدة الى وعدتك مها . مع ذلك 
سأحفظ لكم كل الاكرام والاحترام الذي بحق لكم بموجب 
مقامكم ومو حسبكم . 

هئري يعيش الآن في اسكتاندا راضياً. وبا أنه لا بملك شيئاً فلن 
يخسر شيئاً. اما أنت بصفتك ملكة سابقة » فان والدك قادر في 
الوقت الحاضر» ويمكنك أن تكوني على عاتقه أكثر نما على عائق 
ملك فرنسا . 

اسكت » يا ورويك الوقح. اسكت يا متعجرف » يا هدام عروش 
الملك لويس . مكيدتك الدنيئة وحبك الكاذب لسيدكء لأنكا 
عصفوران غريبان من فصيلة واحدة شاردة (يسمع صوت نفير). 
هذه رسالة عاجلة لا أدري اذا كانت لي أو لك. 


يدخحل ساعي البريد 


ساعي البريد (لورويك) : يا مولاي السفيرء هذه الرسالة موجهة اليك من قبل 


رض 


اخيك مركيز مونتيكو. (للملك لويس) وهذه لحلالتك من قبل 


مليكنا . (للملكة مرغريت) وهذه أيضاً للك با سيدني » ولا أعام 
من قبل من. (يقرأ كل واحد منهم رسالته) . 

اوكسفورد : يسرّني أن أرى ان ملكتنا الجميلة وسبدتنا تبتسم لهذه الأنباء » وأن 
تبدو على محيا ورويك امارات الامتعاض والقلق. 

امير ويلز: لكن ؛ انظ ر كيف يضرب لويس الأرض بقّدمه كأن حشرة عقصته 
بشْذة . آمل أن تسمال الاعور عل م يرام . 

الملك لويس : ماذا وردك من أنباء » با ورويك؟ 

لملكة مرغربت : أنبالي تملأ قبي حبوراً غير منتظر. 

ورويك : أمّا أنبائي أنا فلا تجيئني إلا بالنم والازعاج . 

الملك لوبس : ماذا تقول؟ مليكك نزوج ليدي كراي؟ والآن يريد أن يصلح خزيه 
وسوء تصرفه » فأرسل معي هذه الورقة يدعوني فيها الى التروي 
به الحسارة الى حد الهزء بي على هذه الصورة الوقحة؟ 

الملكة مرغريت إلقد نببت جلالتك الى كل هذاء وهو أسطع دليل على حب 
ادوارد» وعلى شرف ورويك. 

ررويك : ايها الملك لويس » أنا احتنج فوراً امام الجميع » وعلى أمل أن يكون 
لي لصيب قُ السعادة الدانغة ) أؤكد لك أني بريء من تصرف 
ادوارد غير اللائق . وهو م يعد مليكي ؛ ؛ لأنه ألحق بي العار والجل 
الذي لا بد من أن ينوبه هو أيضاً لو تسنى له أن يدرك دناءته 
نس أن أسرة بورك سيت موت والدي المبكر ) ورغم أني 


عارون 


ورويك : 


بوك : 


الملكة مرغريت : 


إفرس 


غضضت الطرف عن الاهانة الي لحقت بابنة اخي » قد كللت 
ر س ادوارد بالتاج الملكي » بعد أن جردت هئري من كل حقوقه 
الشرعية . فاذا بي أكافاً أخيراً ببذا التحقير المشين. ستكون الحقارة 
من تصيبه هو . . لأن حتي بالشرف لا ينازعني اياه أحد. ولكي 
اعوض عا ألحقه بكرامتي من إهانة » أنا أنكره هنا علناً » وأغوة الى 
مناصرة هاري . فيا مليكتي النبيلة » ننس حزازاتنا الماضية » ومن 
الآن وصاعداً » انا نخادم جلالتك الأمين. اريد أن انتقم أيضاً ما 
لحق بالسيدة بون من اهانة واعيد للملك هنري سلطته السابقة . 
هذا الكلام » يا ورويك ؛ قلب حقدي الى محبة. فأنا أغفر 
اساءتك وأنسى كل الأخطاء القديمة وأبتبج بعودتك الى الصداقة 
الي كنت تحفظها للملك هري . 


أجل بالطبع انا صديقه الوني » اذا تنازل الملك لويس الى تأمين 
عدد 3 مخية الحنود ليساعدونا على انزال الطاغية عن العرش 
حسب ما جاء في الراك ها خل عن أيه بعد هذا الزوا 
الذي اوحت بعقّده اهواؤه وشهواته ) بالرغم من الشرف والعظمة 
والامان المتوفرة في بلدنا . 

يا أخى الحبيب كيف مكنك أن تثأر لأختك بطريقة أفضل من 
المبادرة الى مساعدة هذه الملكة المنكوبة؟ 


ايها الأمير الشهم » كيف يعيش الملك هري اذا لم تنتشله من يأسه 
القاتل ؟ 


بول : 


ورويك : 


ان قضيتي وقضية ملكة انكلترا هما عندي قضية واحدة. 


وقضيتي » يا سيدئي الحلوة بون» تشبه قضيتكم . 


الملك لويس (لورويك) : وقضيتي وقضيتك وقضية بون وقضية مرغريت جميعها 


الملكة مرغريت : 


تمي كثيراً. ولذلك صممت على مذكم بكل عون ومساعدة. 
دعني اشكرك جزيل الشكر بتواضع على حسن نيتك » با مولاي . 


الملك لويس : يا ساعي البريد » عد الى انكلترا وقل حالاً للخبيث ادوارد مليكك 


بون : 


وروتك : 


أن لويس فرنسا سيرسل له اقنعة ليشترك في الرقص معه ومع 
عروسه. الأ ترى أن ما حدث سيرتجف له الملك حين تروي له 
تفاصيله ؟ 

ل ل أي اع أل يمل قري سأطوق عي * خذه انمي » بق 
قل لمن جيني أ يتصرف خ مشرفء ولكي أ لنفسي 
سأنترع التاج عن رأسه بأقرب فرصة , خحذ هذا مكافأة لك » 
واذهب (يخرج ساعي البريد). 


الملك لويس : يا ورويك » ويا أوكسفورد , مع خمسة آلاف رجل ستجتازون 


البحار وتشتبكون في معركة ضارية للقضاء على ادوارد المحادع . نم 
عندما يحين الأوان ستلحق بكم هذه الملكة الثبيلة ومعها الامير 
الشهم بصحبة مدد جديد. مع ذلك ؛ قبل الرحيل » اسألك أن 
تزيل عني بعض الغموض وتقول لي : ما هي الضمانة الي تقدمها لي 
لاثبات امانتك؟ 


خارف 


ورويك : 


الملكة مرغريت : 


امير ويلر: 


المللك لويس 


ورونك : 


3 


ويل 


اليك البرهان القاطع على وفائي الأكيد : اذا كانت ملكتنا وهذا 
الامير الشاب بوافقان » اربط بينه حالاً بوئاق الزواج وبين ابنتي 
الكبرى التي اعتبرها فرصة عمري. 

أجل انا موافقة » واشكرك على شعورك. يا ابي ادوارد» هي 
جميلة وفاضلة » فلا تتردد في مدّ يدك الى ورويك » ومع يدك قدّم 
له تعهداً بأن لا يكون للك امرأة غير ابنته الرائعة . 

نعم » أرضى بها لأنها نسة تستحق ذلك ؛ وعربوناً على حسن نيتي هاك 
يدي. (يمد يده الى ورويك). 


: ماذا تنتظر الآن؟ هيا. سيزحف هؤلاء الحنود ؛ وأنت يا مولائي 


بوربون أميرالنا الكبير ستنقلهم في اسطولك الملكي . يصعب علي 
أن يرزح ادوارد حت وقر ويلات الحرب . وني سبيل نجدته اعرض 
على سيدة فرنسية هذا الزواج الباهت. (يحرج الجميع ما عدا 
ورويك ). 

لقد جئت كسفير ادوارد. لكني انقابت واضحيت ألد اعدائه . 
فلقد كلفني بمهمة في عقد زواج » وسيكون جوابي على هذا الطلب 
حرياً شعواء اشنها عليه. إن كنت الوحيد الذي اعتيرني خيالاً في 
صحراء » سأعرف أنا وحدي كيف احول مهزلته الى عذداب أليم . 
كنت العامل الأهم في رفعه الى سدة الملك » وسأكون العامل الأهم 
أيضاً على دحرجته عنبا» لا لأني أشفق على بؤس هنري » بل لأني 
أريد أن أنتقم وأثأر لنفسي لقاء الإهانة الي ألحقها بين ادوارد 
هكذا. (مخرج). 


ريشار: 
كلارانس : 
املك ادوارد : 


كلارانس : 


الفصل الرابع 
المشهد الأول 


لندت . قُ أحد القصور 
يدخل ريشار وكلارانس وسومرست ومونتيكو وغيرهم . 


قل لي يا أخي كلارانس » ما رأيك في هذا الزواج الجديد بليدي 
كراي؟ ألم يكن اختيار اخينا لائقاً؟ 

يا للأسف ! ألا ترى أن المسافة بعيدة بين هذا المكان وفرنسا؟ كيف 
استطاع أن لا ينتظر رجوع ورويك. 

كن يا مولاي عن هذا الحديث. فها قد اقبل الملك. 

تسمع موسيقى . يدخل الملك ادوارد وحاشيته ثم ليدي كراي وقد أصبحت 
الملكة اليزابيت ؛ و بمبروك وستافورد وهاستنيكس وغيرهم , 

قمعة رفيقته الرشيعة المقام , 

كم أود أن اعبّر له عن فكري. 

ما رأيك يا أخي كلارانس في أمر اختياري هذا؟ اراك كثير التفكير 
وألاحظ عليك أنك لست مرتاحا كل الارتياح . 

رأبي مطابق لا قاله الملك لويس الفرنبي وكونت ورويك اللذان 
لا متازان بالشجاعة الكافية ولا يودان يحاببتنا في هذا الموضوع . 


كرس 


الملك ادوارد : 


ريشار : 


المللك ادوارد : 


ريشار : 


الملك ادوارد 


كلارانس 


ريشار : 


الملك ادوارد : 


مونتيكو : 


هاستينكس : 
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لنفرض أنهما انزعجا بدون حق » فانهما يظلان لويس وورويك »: 
ولا بد من أن ثم مشيئي . 

يجب أن تتم لأنك مليكنا . على كل حال » لا ننس أن الزواج 
العاجل قلا يكون ناجحاً. 

أجل » يا أخي .ريشار» أنت أيضاً مغناظ ؟ 

اناء لاء لا. لا مم الله أن أرضى بتفريق ما جمعه الله ؛ ومن 
الحيف أن يفترق من اجتمعوا على أساس الانسجام . 

: لنضع جانباً خلافاتكم وقلة تفاهمكم » وقل لي لأي سسب لا يجمل 
بليدي كراي أن تصبح زوجتي وملكة انكلترا؟ وأنت أيضا 3 
سومرست »ء ويا مونتيكو قولا لي بصراحة ما هو رأيكما؟ 
رأيي أنك اكتسبت عداوة الملك لويس بسبب هزئك باقتران 
جلالتك بالسيدة بون. 

م أن ورويك الذي سعى الى تحقيق ما طلبته منه يرى أن عدم 
تحقيق هذا الزواج قلل مهابته . 

واذا توصلت انا الى ارضاء لويس وورويك بوسيلة من ابتكا راي ؟ 
هذا لا يهم ٠‏ لأن هذا الزواج كان فى علاقاتنا بفرنسا 'ووطد 
أركان أمبراطوريت في وجه العواصف الخارجية بشكل أمتن مما 
يؤمنه لنا زواج من داخل البلاد. 

ما هذه الحجة ؟ أولا يدري مونتيكو أن انكلترا بوسائلها الخاصة هي 
في مأمن من كل خطر طلما هي وفيّة لنفسها؟ 


مونتيكو : 
هاستنكس : 


كلارانس : 
المللك ادوارد : 


ريشار : 


كلارانس : 
املكف ادوارد : 


كلارانس : 


الملك ادوارد : 


لكنها تكون في مأمن أفضل عندما تحصل على مساندة فرنسا. 
الأولى أن نسيطر على فرنسا لا. أن ناتى اتكالنا عليها . فلنتكل عل الله 
وعلى البحر الذي يحمينا كحاجز منيع ؛ وعند الحاجة نجد فيبم! خير 
مدافع ونخير معين» فيهم| وببمتناء علينا أن نصون سلامنا. 
ببذا الكلام فقط يستحق لورد هاستينكس حصوله على وربئة لورد 
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وبعد ذلك؟ يسرني أن امنحه اياها. وني هذه المسألة يمكن اعتبار 
كلامي ثابة قانون. 

مع ذلك» اعتقد بأنك يا 'صاحب الجلالة؛» احسنت صنعاً 
باعطائك الوريثة للورد سكايل شقيق زوجتك الحبيبة . كانت تليق 
أكثر بكلارانس أو بي أناء لكنك دفنت حبك الاخوي لصالح 
زوجتك . 

وإلا لما وافقت على نخصيص وريثة لورد بونفيل بابن زوجتك 
الحديدة وتركت اخوتك يبحثون عن نصيبهم في جهة أخرى . 
يا للأسف» يا كلارانس المسكين. الأجل امرأة تحنق؟ هيا 
سأساعدك على الوصول الى' ميتغاك , 

عندما اخترت لنفسك زوجةء. أظهرت تبصراً قل نظيره» وعليه 
أرجو أن تسمح لي بتدبير شؤوني بنفسي . وعلى هذا الأساس » أود 
أن اغاذرك قريبا . 


ان بقيت الى جانبي او غادرتتي ؛ سأصبح مليكاً ولن تلين عزيمتي 


ليق 


الملكة اليزابيت : يا مولاي » قبل أن يطيب لجلالتك أن ترفعني الى مقام الملكة » 
وجميعكم موافقون على أن تروا هذا عادلاً , : أكن وضبعة 
النسب. وكم من النساء من هن أدنى مني حسباً » حالفهن انظ 
نظيري . انما إن كان هذا الارتقاء يشرّفنى » ويشرّف اسرني » فان 
الكراهية التي تظهرونها لي » انتم الذين اود أن ارضيكم » : 
سعادتي غيمة من الاخطار والاحزان. 

الملك ادوارد : يا حبيبتي » لا تتنازلي المدغدغةعدائهم . اية مخاطر وأية احزان بمكنها 
أن تنال منك » ما دمت انا ادوارد صديقك ومليكك الشرعى 
الذي يدين له الجميع بالطاعة والولاء؟ أجل عليهم » أن يطيعوني 
وأن محبوكء ان لم يريدوا اكتساب بغضي . واذا تعرضوا اليه » 
ساعرف كيف ادافع عنك : وسيواجهون التقام غضبي 

ريشار (على حدة) : أنا اسمع بدون أن احري جواباً» فهذا ما افكر به أنا أيضاً 


يدخل رسول 
الملك ادوارد : ها وراءك» أيها الرسول؟ بأية انباء وبأية رسائل تأتينا من فرنسا ؟ 
الرسول : لا رسائل » يا مولاي الملك . اما فقط بعض الكلام الذي لا يسعني 


أن أفضي به الى جلالتك » الآ أذا منحتني سماحك القاص . 
الملك ادوارد : هيا قل» انا اسمح لك ء و بدون تأخير قل لي هذا الكلام بأمانة على 
قدر ما تحفظه ذاكرتك . ما هو جواب الملك لويس على رسالتي ؟ 
الرسول : ها هي الكلات الي سمعتها حرفياً عند يحيثي : اذهب وقل لملكك 
الخبيث ادوارد ؛ ان لويس ملك فرنسا سيرسل له اقنعة لكي 
يشترك بي الرقص هو وزوجته الحديدة. 
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الملك ادوارد : 


الملك ادوارة : 


الملك ادوارد : 


الرسول : 


الملك أدوارد : 


هل أصبح لويس وقحاً الى هذه الدرجة ؟ اراه يظني نظير هنري؟ 
لكن » ماذا قالت السيدة بون عن زواجي؟ 

اليك با قالته يا مولاي بلهجة هادئة ساخرة : قل له أني » بمناسية 
ترمّله قريباً » سأضع في عنتي لهذه المناسبة عقداً من الازهار النضرة . 
انا لا ألومها إذ لا يسعها أن تقول اقل من هذا ؛ ما دامت هي التي 
اغتاظت . لكن » ماذا قالت زوجة هنري؟ لأني علمت انبا كانت 
حاضرة . 

لقد صاحت : قل له ان الثياب البى ارتديبا للحداد موضوعة 
جانباً » وأني مستعدة لارتداء درعي . 

يظهر انها تريد أن تتسلى بركوب افيل . وماذا كان رد ورويك على 
هذه الاهانات؟ 

هو مستاء أكثر منهم جميعاً من أقوال جلالتك » لأله صرفي ببذه 
العبارة : بلغه من قبلي انه حقرني » ولقاء استهتاره بي سأسعى لتزع 
التاج عن رأسه في اقرب مناسبة. 

تب له من خخائن تجاسر على توجيه مثل هذا الكلام القبيح لشخصي. 
ها أنا على حذر وسأتسلح نحاربته » وسيدفعون جميعهم غالياً نمن 
شموخهم هذا وعردهم على مشيئتي. لكن اخبرني » هل تصالح 
ورويك ومرغريت؟ 


»يا صاحب الحلالة . أضحت الصدافة تربط بينبها الى حد ان 
لير ادوارد الشاب سيتزوج ابنة ورويك. 


اوحكق 


كلارانس 


المللك ادذوارد : 


على الأرجح الابنة الكبرى » على أن أحظى أنا كلارانس 
بالصغرى . فالوداع يا أخي الملك » وما عليك الا الصمود لأني 
عازم على طلب يد ابنة ورويك . واذا لم أحصل على العرش بهذا 
الزواج » على الأقل أكون أقرب الناس اليك . فن يحبني ويحب 
ورويك يتبعنيى. ( يحرج كلارانس ويتبعه سومرست). 

ذهب كلارانس وسومرست ليلحقا بورويك . هذا لا يهمني لأني 
مستعد لمواجهة اسوأ الاحئالات » ائما على” أن استعجل الامور 2 
هذه الوضعية اليائسة . يا بمبروك ويا ستافورد اذهبا واجمعا باممي 
كل رجالنا وسلّحاهم لقتال » لأن اخحصامنا لا يلبثون أن بحلوا في 
ديارنا إن لم يكونوا قد أقبلوا . وسألحق بكم حالاً ٠‏ (خرج مبروك 
وستافورد). لكن قبل أن أمضي. يا هاستيتكس » وأنت يا 
مونتيكوء أزيلا عني هذا الشك. انما بنوع خاص مقربان الى 
ورويك بالنسب و بالزواج . فقولا لي بصراحة إن كنتا نحبان ورويك 
أكثر منى . فإذا كان هذا حالكا يمكنكا أن تلحقا به. فاني أفضّل 
ان اعتبركبا كأعدائي أكثر من صديقين مريبين. اما اذا صممتا على 
البقاء وفيين وخاضعين لي فطمئناني واقسما لي بأنكما ستحافظان 
على مودّتي. وهكذا لا يخامرني أي ريب من ناحيتكا . 

لا وقاني الله شراء إن لم أظل مخلصاً لك . 

وكذلك أناء ان لم أدافع عن قضيتك » يا مولاي ادوارد. 


: وأنت يا أخي ريشار هل تتبقى الى جاني؟ 


الملك ادوارد : حسنا. اذا أنا واثق من الانتصار . والآن هيا بنا نبتعد من هنا بدون 


كلارانس : 


ورويك : 


أن نضيع ساعة من الزمن ؛ اذ لا بد لنا من مواجهة ورويك وجيشعه 
الغريب . ( يحخرجون) . 


المشهد الثافي 
في سهل من مقاطعة ورويك شابر 


يدخل ورويك وأوكسفورد مع فصائل فرنسية وغيرها. 

صدفي . يا مولاي . كل شيء حتى الآنث يسير على ما يرام » 
والشعب بأكمله ينضم الينا . 

يدخل كلارانس وسومرست . 

ها هما سومرست وكلارانس قد أقبلا. أجيبا يا سادة. بأننا جميعاً 
أصدقاء . 

بدون شلك يا مولاي. 

أهلا بلك يا كلارانس الكريم ومرحباً بك حواري » وأنت أيضاً يا 
سومرست أنا أعتبر نفسى جباناً إن شككت بكاء لأنكا مددتما 
بدكىا إلى بقلب نبيل دلالة على القسك بصداقتى . وإلا اعتبرت أن 
كلارانس شقيق ادوارد لا يحبّذ موقنى الحالي . مهما كان الأمر؛ أهلاً 
بك يا عزيزي كلارانس » فأنا أمنحك ابت . والآن هيا الى العمل 
ولنغتم فرصة عتمة الليل لأن أخاك خيّم بدون ترتيب ليس بعيداً 
من هنا وجنوده متفرقون في المدن المحاورة » وهو شخصياً لا تحميه 


اق 


ال حارس الأول 


الحارس الثاني : 


إلا فرقة صغيرة من الحنود. لذلك نستطيع مهاجمته وأسره 
بسهولة » لا سها أن جواسيسنا وجدوا المغامرة هينة. وكما تسلل 
البطل أوليس والشجاع ديوماد » ببسالة وبراعة الى خيم ريزوس 
واصطحبا معها في العودة رسل تراقيا» هكذا نغتام فرصة ظلام 
اليل لكي :باجم بغنة حرس ادواره ونمسك به هو شخصياً بدون 
أن نقتله » لأني لا أريد سوى مفاجأته . فيا من تريدون أن تتبعوني 
في هذه المهمة اهتفوا مع رئيسكم بحياة هنري. (يبتف الجميع : 
يحيا هري ) والآن هيا نتقدم بصمت . فالله وشفيعنا جاور جيوس 
يحميان ورويك ورجاله (يخرجون). 


المشهد الثالث 
في مخ ادوارد بقرب ورويك . 


يدحل عدد من الحراس لهحاية خيمة الملك . 


:تقدموا يا سادتي وليأخذ كل منكم مكانه » فالملك متمدد هنا يغط 


في النوم . 
ماذا تقول؟ هو لا يريد الاستلقاء على سريره. 


الحارس الأول :كلاء لأنه أقسم العين علناً بأن لا ينام ولا يرتاح إلا عندما يبلك 


الحارس الثاني : 


مدان 


ورويك أو يبلك هو نفسه. 
غداً إذاً سيكون يوم الجسم . إذا كان ورويك هكذا قريباكيا بلغنا ؟ 


المارس 


الحارس 


الثالتُ 


الأول : 


الثاأث 
الثاني : 


الثالث 


الأول : 
الثاني : 


الأول : 
الثاني : 


لكن أرجو منك أن تقول لي من هو هذا المولى الذي يرقد في خيمة 
الملك والى جانه . 

هو لورد هاستيتكس أخلص أصدقاء الملك. 

بحقاً؟ لكن لماذا يأمر الملك بأن يمككث كبار ضباطه في المدن امحاورة 
نينأ هو يستقر قُْ منطقّة حائدة . 

لأن الاقتراب من الخطر شرف زائد مرموق. 

أجل » أنا يبمني الحصول على الراحة ورغد العيش أفضل من 
المخاطرة والشرف . لو درى ورويك ما هو وضع الملك الآنء داف 
على حياته وجاء يوقظه . 

إذا : نحمه رماحنا وتسد له الطريق . 

نعم لاذا نحن تحرس حيمة الملك » إذا كنا لا نحميه من أعدائه. 
يدخحل ورويك وكلارانس وأو :كسفورد وسومرسث ٠»‏ ورجاهم . 

هذه خيمته ) وهنا يعسكر حراسه . فتشجعوا يا سادتي ؛ إذْ ليس 
أمامنا إلا شرف الانتصار أو الاك الى الأبد. اتبعوني فقط ويكون 
ادوارد قُ حوزتنا. 

من القادم الى هنا؟ 

قن مكانك » أو قضيت عليك . (ورويك ورجاله يهتفون معاً : 
ورويك ورويك » وينقضون على حراس ادوارد الذي بفْرٌ 
صارخا: الى السلاحء الى السلاح. وورويك وجاعته 
يطاردونهم. يقرع الطبل وينفخ البوق. ورويك وجاعته يعودون 


لا 
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بو هرسا : 
ورويك : 


المللك ادوارد : 


ورويك : 


الملك ادوارد : 


ومعهم ادوارد بقميص النوم وهو جالس على كرسي . برب ريشار 
وهاستينكس ) . 

من هم الحاربون هناك؟ 

ريشار وهاستينكس . دعوهما يذهبان. هذا هو الدوق. 
الدوق ! آه » يا ورويك ! في آآخر مرة افترقنا كنت تدعم الملك . 
نعي لكن الوضع تغير. بما أنك ألحقت بي العار في انتدابي 
كسفير » أنا نزعت عنك لقب الملك وجثت الآن أعيد اليك لقب 
دوق يورك . يا للأسف ! كيف تريد أن نحكم مملكة وأنت لا تعروف 
كيف تداري بلباقة موقف السفراء » ولا أن تكتني بزوجة واحدة » 
ولا أن تعامل اخوتك بإنسانية » ولا أن تسعى خير الشعب » ولا 
أن حدمي نفسك من أعدائك . 

أجل يا أخي كلارانس » أنت لا تزال هنا؟ أرى أن لا بد لي من 
السقوط كملك. مع ذلك يا ورويك» بالرغم من كل 
المعاكسات » وبالرغم منك ومن أعوانك » سأظل أنا ادوارد 
أنصرف كملك. ومها عاكستني الظروف وقلبت لي ظهر انحن 
وأزالت سلطتي » فإن نفسي ستبقى خارج نطاق مفعوها. 


ورويك (وهو ينزع التاج عن رأسه) : ليظل إذا ادوارد ملك انكلترا في مخيلته . لأن 


ان 


هري ؛ هو الذي من الأنٍ وصاعداً ؛ اسيحمل التاج وسيكون ١‏ المللك 
عند طلبى ؛ أرجو أن تقود ادوارد الى شقيق رد رئيس أساقفة يورك . 


وبعد أن أنبي حملتي على رفاقه » سألحق بكم وسأعلم ادوارد 


بالجواب الذي أرسله اليه لويس ملك فرنسا والسيدة بون. والآن 
وداعا يا دوق يورك. 


الملك ادوارد : على الرجال أن يتحملوا ما يفرضه عليهم مصيرهم » إذ لا جدوى 
من قتال لا أمل فيه بالظفر. (يؤحذ الملك ادوارد برفقة 

أوكسفورد :الى يبق أمامناء با مولاي ؛ إلا الزحف مع جنردنا على لندن. 

ورويك : أجل هذا أول أمر علينا أن نتحققه :ألا وهو نخليص الملك هنري من 
السجن وإعادته الى العرش (يخرجون) . 


المشهد الرابع 
في لندن » داخل أحد القصور 


ندخل الملكة اليزابيت وريفرز. 


ريفرز : با سيدلي » ماذا دعاك الى هذا التبدّل المماغت؟ 


اللكة اليزابيت : ماذا أرى يا أخي ريفرز ؟ أتراك لم تعلم بعد بالمصيبة التئى حلت 
بالملك ادوارد؟ 1 


ريفرز : ماذا تعنين؟ خسارة معركته مع ورويك . 
اللكة البزابيت : كلا. بل خسارة شخص الملك بالذات, 
ريفرز ' هل قتل ملكنا؟ 
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ر بهرز : 


الملكة اليزابيت 8 


ريفرز : 


الملكة اليزابيت : 


خيانة حرسه أو على أثر مهاجمة أعدائه له فجأة » المهم ما سمعته 
فوق ذلك »ء أنه أنخذ الى حرس الأسقف شقيق يورك الصارم الذي 
نعتبره الآن كعدونا. 

لا بد من الاقرار بأن هذه الأنباء مؤلة جداً » مع ذلك » يا سيدتي 
الكريمة عليك أن تتحملي هذا المصاب بصبرء لأن ورويك الذي 
ربح اليوم المعركة » لا يستبعد أن يخسرها غداً. 

حتى الآآن هناك أمل يحميني من الانبيار . على كل حال ؛ لا بد لي 
من الابتعاد عن _كل يأس حبا بحنين ادوارد الذي أحمله قُ 
أحشائي . لذلك أضع حداً لتأثري وأتحمل بإذعان وقر سوء طالعي . 
أجل » هذا ما يدعوني الى ابتلاع دموعي وحبسها في تنبدات محرقة 
خحشية أن تُذبل لوعتي وحسرتي كمرة حبي للملك الدوارد وريث تاج 
انكلترا الشرعي . 

لكن » يا سيدتي » ماذا حل بورويك؟ 

علمت أنه زاحف على لندن » ليعيد التاج الى رأس هاري . وعليك 
أن تتوقع البائي » وعلى أصدقاء ادوارد أن ينسحيوا من الميدان . 
ولكي أنجنب عنف الطاغية » أن من مث بقسمه لا ؤم 
جانبه» سألأ الى أحد المعابد لأنقد على الأقل وريث حقوق 
ادوارد في العرش . وهناك سأكون بعيدة عن كل عمل عدالي وكل 
مناوأة . تعال إذاً مرب »ء نينا لا يزال الخال منفسحاً أمامنا. فإذا 
وقعنا في قبضة ورويك هلكنا لا محالة (يحرجان). 


ريشار : 


الصياد : 


الملك ادوارد : 


ريشار: 


املك ادوارد : 


هاستتكس : 


المشهد الخامس 


حديقة بقرب قصر ميدخام في مقاطعة يورك شاير. 


يدخل ريشار وهاستينكس وسير ولم ستائلٍ وغيرهم . 
الآن يا مولاني هاستينكس » وأنت يا سير وليم ستانلي ؛ لا تعجيا 
إذا قدتكما من هنا الى مجموعة كثيفة من أشجار الحديقة . فالوضعية 
هي كما يلي : أنتم تعلمون أن أخي الملك أسره الأسقف الذي يحترمه 
وبمنحه بعض الحرية » وغالباً ما يكون حراسه قليل العدد؛ وانه 
أي الى هذه الجهات ليتسلى بمارسة الصيد. لقد نببته بطريقة 
سرية » إذا أراد؛ أن أن 5 هذه الساعة الى طرفنا بداعي الصيد 
حسب العادة. وهنا جد أصدقاءه وحصانه ورجالاً مستعدين 
لتخايصه من الأسر. 
بدخل الملك ادوارد وأحد الصيادين. 
من هناء يا مولاي. من هنا تصل الى الطريدة . 
كلاء من هناك يا صديتي . انظر الى مكان الصيادين . هناك شفيق 
كلوسستر لورد هاستيتكس . لقد وقعتم جمبعكم في كمين لألكم 
تصطادون ي أملاك الأسقف. 
الوقت والظرف يقتضيان العجلة » يا أي » وحصائك يننظرك في 
زاوية الحديقة . ١‏ 
لكن » الى أن نذهب؟ 
الى «لين» يا مولاي . ومن هناك نركب البحر الى شواطىء فلاندر , 


لحان 


ريشار : 


المللك ادوارد : 


ريشار : 


الملك ادوارد : 


الصياد : 
ريشار : 


المللك ادوارد : 


الملك هنري : 


الملك هنري : 


يان 


هذه فكرة رائعة» صدقني» وهي فكرتي أنا أيضاً. 
يا ستانكي » سأجزل لك المكافأة على غيرتك . 
لكن لاذا التأخر؟ ليس الآن وقت التمادي في الحديث. 
ما قولك أيها الصياد؟ هل تريد أن ترافقنا؟ 
هذا أوفق» وإلا كان الشنئق نصيي. 
هيا نذهب بدون زيادة كلام. 
وداعاً أيمبا الأسقف. وحذار من غضب ورويك . صلي لكي أسترد 
التاج ( يحرجوت ) . 

المشهد السادس 

في برج لندن 

يدخل الملك هنري وكلارانس وورويك وسومرست والشاب ريتشموند 
وأوكسفورد وملازم البرج ورجال الحاشية. 
سيدي اللازم » الآن وقد أنزل أصدقائي أدوارد عن العرش بعون 
الله» وأبدلوا أسري بالحرية » وقلتي بالأمل والطمأنيئة » وأحزاني 
بالأفراح . ماذا تستحق في فترة بحبوحتي حين تعود المياه الى مجاريها . 
الرعايا ليس لحم أن يطالبوا مليكهم بشيء. لكن إذا كان رجائي 
مستجاباً : فألقس عفو جلالتك. 


لاذا أيها الملازم؟ لأنك أحسنت معاملتي. كن على قن بأني 
سأكافتك بسخاء لأنك جعلت من سجي متعة » أجل متعة 


ورويك : 


كلارائس 


ورويك : 


الملكث هاري : 


١ ورريك‎ 


يتذوقها العصافير في القفص حيث لا ينقصها شيء فتألف الأسر بما 
يعوضه عليها من عناية » لقاء فقدان حريتها. ولكن » بعد الله با 
ورويك » أنا مدين لك بخلاصي . لذلك أشكر الله وأشكرك على 
هذه التعمة فهو الأصل وأنت الوسيلة. لقد أراد صمي أن 
بنتصر علي ويذلّني » فإذا به بقع ني المحفرة التي أعدّها لي . لذا أود 
أن يشعر شعبنا على هذه الأرض المباركة بأن يد العناية ترعاه » أريد 
منك يا ورويك » مع أني أنا صاحب التاج » أن تتسام أنت الحكم 
لأني واثق بمهارتك وحَنكتك في إدارة شؤون المملكة.. . 
أنت تمتاز» يا مولاي + عن سواك ما تتحلى بد من نفائل . وها 
أن تبرهن عن حك,تك وتبصرك . أن الرجال الذين حسئون 
التصرف قليل عددهم . مع ذلك . اسمح لي يا صاحب الجلالة أن 
أعاتبيك على اختيارك إياي هذه المهمة ؛ ينا كلارانس حاضر بيننا. 
كلاء يا ورويك. أنت تستحق السلطة لأنك منذ أن أبصرت 
عيناك النور ر كنت حمل غصن الزيتون وإكليل الغارء وهما رمزان 
تبيلان أيام الحرب والسام . لذلك أنا أؤيد اختيار الملك منئحك 
هذه الثقة الغالية الموضوعة في محلها . 
وأنا أخختار كلارانس حامي المملكة . 
يا ورويك ويا كلارانس ٠‏ ليعطني كل متكا بده ؛ والآن ما 
ديكا » ومعها فابيككا كحي لا تتغلب أية عقبة على مسيرة الحكم . 
لي أجماكا مما مين للسملكة . ؛٠‏ بيها أنا ألتزم حيائي الخاصة , 
نبي أيامي بالتأمل والتكفير عن ذنوبي وتمجيد خالتي . 
لس مناه 


ونم 


كلارانس : 


ورويك : 


كلارائس : 
ورويك : 


املك هنري : 


كلارانس : 


الملك هئري : 


سومرست : 


الملك هنري : 


ان 


0 ع 2 


أنا أوافق إذا وافقت أنت يا ورويك. لأني أنا أيضا أرتاح الى 
تدبيرك وحسن إدارتك . 

علي إذاً أن أوافق ولو بشيء من الاضطرار . ستتكاتف كأننا ظلّي 
شخص هنري » ونقوم مقامه بقدر الإمكان. أعني سنحمل أعباء 
الحكم ينا يعود اليه شرف الملك ف إخلاده الى الراحة . والآن يا 
كلارانس لا بد من أن نعلن فوراً خيانة أدوارد » وأن نضع يدنا على 
جميع أملاكه وأرزاقه. 

وماذا تريد أيضاً؟ ان خلافته مفتوحة. 

طبعاً» أنت بالفعل لك حق فيها. 

لكن » قبل كل شيء دعني أنقس منك » لأني لم أعد أنا الآمرء أن 
تعاد الملكة مرغريت وابي ادوارد من فرنسا على جناح السرعة ‏ 
لأنني حتى الحظة مشاهدتها قريياً سيظل القلق المشوب بالشك 
بحرمني نصف فرحي بخلاصها . 

سيتم ذلك بأسرع ما يمكن » يا صاحب الخلالة . 

مولاي سومرست » من هو هذا الشاب المحاط بكل هذه الحفاوة 
والحنان ؟ 

هذا هنري الشاب كونت ريتشموند» يا مولاي. 

تعال » يا أمل انكلترا (يضع يده على رأس ريتشموند) إذا كانت هذه 
هي الحقيقة » فإن قوة عجيبة توحي ي إلي بأن هذا الفتى الوسيم 
سيغمر بلادنا بالسعادة والرخاء. لأن نظراته ملأى بالجلال 
والهدوء » ورأسه تبيئه الطبيعة ليحمل التاج» ويده لتمسك 


بالصولجحان» وهو مدعو ليتربع يوما على عرش الملوك. حيوه يا 
سادة » لأنه أهل لأن يوفر لكم الخير أكثر مما سببته أنا لكم من 
شر . 

يدخل رسول. 


ما وراءك من أخبار ء يا صديق؟ 

هرب ادوارد من حرّاسة أخبك الى بوركون »ء كا بلغي الآن. 
نبأ مزعج. لكن كيف هرب؟ 

اصطحبه ريشار دوق كلوسستر ولورد هاستيتكس اللذان كانا 
ينتظرانه في مكمن سري عند طرف الغابة . فخطفوه من بين صيادي 
الأسقئ» لأن الصيد كان رياضته اليومية المفضلة الي يمارسها 
بكل حرية وابتهاج 

م بسهر عليه أخي كا يلزم ولم يود وظيفته ىا يجب . هيا نذهب من 
هنا يا مولاي » لنبحث سلفاً عن علاج لجميع المتاعب التي قد 
تصيبنا ( يخرج الملك هثري وورويك وكلارانس وملازم البرج ورجال 
الحاشية ) . 

مم يعجبني هرب ادوارد » يا مولاي. لأن بوركينيون سيمدٌ اليه يد 
المساعدة بدون شك وسنواجه حروباً أخرى عن قريب. فإذا 
صلقت توءة هاري عن مستقبل ريتشموند الشاب ؛ اغتبط تلبي 
لأن الخوف عليه من المؤامرات لا يفارقبي » لذا أرى من الأنسب 
أن نبعده من هنا بإرساله الى بريطانيا حتى تنقشع غيوم الخلافات 
والدسائس وتبدأ رياح العاصفة الموجاء . 


أوكسفورد : 


الملك ادوارد 


ريشار : 


الملك ادوارد : 


هاستيدكس ! 


م 


أجل » فإذا استولى ادوارد على العرش من جديد » عليك أ 
فوراً لنعمل بسرعة على تدارك الأمور. ( يخرجون). 


المشسهد السابع 


أمام مدينة يورك 


بدخل لملك ادوارد وريشار وهاستيتنكس والخنود. 

: 5 ترون ٠‏ با أي ريشار ويا لورد هاستيدكس وأنتم 

الاضرون ؛ قد عوضنا الح عمًا حل بناء لما أ 
وإيابا وعدنا من بوركون بالعون المرتجى . والآن وقد وصلنا من 
رافنسبروك الى أبواب يورك ما علينا إلا أن ندخل الى متنا 
مقاطعتنا . 

أرى الأبواب مغلقة . يا أخي ء وهذا يقلقني . إذ من يتعثر عادة 
العتبة» عليه أن مخشى خطراً كامناً في الداخل. 

هذه التوجسات يا عزيزي ١‏ ,جب أن ترعبنا الآن أكثر من قبل . 
يشحم عليناء شئنا أو أبيناء أن ندل لموافاة أصحابنا. 
مولاي . علي أن أطرق الباب مرة أخرى ليفتحوا لنا. 
يدحل الى حواجزر ز المديئة ععافئل يررك وزملاؤه, 

5 مولاي . لقد لقد وردنا 5 بقدومكم وأغلقنا الأبواب لنكون 
مأمن . ما دمنا الآن مضطرين لتقديم ولائنا الى هنري. 


للك هنري : 
لحافظ : 
الك ادوارد : 


لكن يا سيدي المحافظ » إذا كان هنري ملككم ؛ فأنا ادوارد على 
الأقل دوق يورك. 


هذا صحيح يا مولاي » أنا أعترف بصفتك هذه. 
وأنا لا أطالب إلا بدوفيق . وكلى استعداد للاكتفاء دبأ , 


يشار (على حدة) : لكن متى مد الثعلب رأسه تمد حيلة لادسخال باي جسمه . 


الك أدوارد : 


يشار : 


لاذا . يا سيدي المحافظ ١‏ تتردّد هكذا؟ افتح لنا الأبواب . فحن 
اصدقاء الملك . 

حقا؟ سنفتح لكم الأبواب إذا (يسحب من الحاجر هر وزملازه) , 
هذا ضابط أصيل أن يلبث أن يستجيب, 

العجوز الكريم يعتقد أحيانا بأن كل شيء يسير على ما يرام حين 
نحري الأمور حسنا بالنسبة اليه. لكن . حالما ندحل لا شلك فى أننا 
يظهر المحافظل واثنان من العصاة عل الحاجز. 

حسنا يا سيدي امحافظ . هذه الأبواب يجب أن لا تغلق إلا للا . 
أو في زمن الحرب . هياء لا تخف ء أبها الصديق , وسلمنا المفاتيح 
(ياخذ مفاتيح المديئة) فعلا أنا ادوارد مصمم على الدفاع عن 
الدينة وعن جميع من يتنازلون ويتبعوني . 

يسمع قرع طبول . يدخل منتكومري ومعه جنود. تسمع مشية عسكرية , 


با اي » هذا هو سير جون مينتكومري صديقنا الخلص » إذا لم 
اكن مخطئا . 


بام 


المللك ادوارد : 
منتكومري : 


الملك ادوارد : 


متكومري : 


الملك ادوارد : 


منتكومري : 


ريشار : 
الملك ادوارد : 


أهلاً وسهلاً يا سير جون. اذا تأتينا مدجّجاً بالسلاح؟ 
لاغاثة الملك ادوارد أثناء هذه العاصفة كما يجب أن يفعل كل 
مواطن وفي . 

شكراً يا منتتكومري الكريم . لكني الآن » علي أن أنسى حتي بالتاج 
وأن لا أطالب إلا بدوقيتي حتى يمن الله علي بالباني . 

الوداع اذا لأنني عائد من حيث أتيت. جئت لأخدم الملك لا 
الدوق. اقرعوا الطبول » ولنواصل السير. (تبدا السيرة) . 
لاء قف قليلاً يا سير جون لأرى بأية وسيلة أكيدة يمكني استرداد 
العرش . 

ماذا تقصد بقولك؟ لنختصر : إذا كنت لا تريد أن تعلن نفسك 
ملكاً » أتركك الى حظك وأطلب من الذين أتوا الى نيجدتك أن 
بعودوا من حيث أتوا . لماذا تحارب إذا كنت لا تطالب بأي لقب؟ 
هيا بنا يا أخي » اذا تتوقف أمام هذه المشاكل؟ 

عندما أصبح أقوى مما أنا عليه الآن أقدم مطاليبي. حتى هذه 
الساعة أظن من الأنسب أن أحتى رغباتي . 

سحقاً للوساوس. لا شيء كالسلاح يقرر المصير. 

والرجل الحسور هو الذي يصل بسرعة الى التاج . فا قولك يا أخي 
أن ننادي بك بالقوة ملكا منذ الآن؟ فهذا الاعلان وحده يجاب 
لك العديد من الأصدقاء والمناصرين . 


الملك ادوارة : كما نشاء . فاللحق الى جانبي وهئري ليس سوى مغتصب العرش . 


مه" 


منتكومري : 


الملك ادوارد 


نعء الآن يتكلم مليكي لغة تليق بهء وأنا أريد أن أكون بطل 
ادوارة. 

انفخوا الأبواق » لنعلن ادوارد ملكا . هيا يا صاح أعلن نفسك 
(يعطي أحد الجنود ورقة» وتصدح الموسيقى ). 


أ : ادوارد الرابع أصبح بعون الله مللك انكلترا وفرنسا ولورد إرلئدا 


الخ . 

ومن ينكر هذا الحق على الملك ادوارد » أنا أتحداه لقتال منفرد 
(يرمي بقفازه الى الأرض). 

نحيا ادوارد الرابع 


١‏ شكربا نتكومري الشجاع » وشكراً لكم جميعاً . إذاحالفني الحظ 
سأكافتكم على إخلاصكم. سنقضي هذه الليلة هنا في يورك 
وحالما تطلع الشمس غداً فوق الأفق سنتوجه نحو ورويك 
وعصابته. لأني أعرف جيداً انه بالنسبة الى هنري ليس جندياً 
تخشى بأسه . تبأ لك يا كلارا: نس الخشن » أنت لا تعرف كيف 
تتملق هنري وتتخلى عن أخيك. هذا لا يبمني. سنتصدّى لك 
ونعارض يورك بقدر استطاعتنا. فإلى الأمام أمها الجنود البواسل 
ضعوا النصر نصب أعيتكم » ومتى أصبح في يدنا يمكنكم تأمين 
سلام طويل الأمد. (يخرجون) , 


هنم 


ورويك : 


أ وكسفورد : 


كلارانس : 


ورويك : 


يفن 


المشهد الثامن 
لندن - في قصر لبث 
يدخل الملك هنري وورويك وكلارانس وموئتيكو وأكساتر وأوكسفورد. 


بماذا تنصحوبي أمها اللوردات؟ لقد ذهب ادوارد من بلجيكا مع 
جاعته من الألمان المغرورين والمولنديين البلهاء » وقطعوا المضيق 
بأمان » وكل هؤلاء الرجال يزحفون على لندن » بعد أن انضم اليهم 
عدد من المتبورين. 

تعالوا تجمع بعض النحار بين وندحر أخخصامنا . 

النار الخفيفة سهل وسريع إطفاؤها. أما إذا تركتموها تمتد فإن 
أنبارا برمتها لا تكني حينئل لإححادها . 

لدي في منطقتي » ورويك شايرء أصدقاء مخلصون » وإن لم يكونوا 
مشاغبين في أيام السلم » تراهم من الشجعان في زمن الحرب. 
سأجمعهم يا ابني كلارانس »: في مناطق سوفولك ونورفولك 
وكنت » ونستعجل الفرسان الوجهاء لينضموا اليك . وأنت يا أخي 
مونتيكو في مناطق بوكنكهام ونورتمتون ولايسستر ستجد رجالاً 
أشداء على أنم الاستعداد للانضواء تحت إمرتك. وأنت يا 
أكسفورد الباسل بصفتك محبوباً للغاية في منطقة أوكسفورد شاير 
ستجمع أصدقاءك العديدين ليناصروك . أما مليكي الذي حيط به 
المواطنون الأوفياء كا نحيط البحارة ببذه الحزيرة الصامدةء وكا 
تحلّق عرائس البحر حول ديانا العفيفة » سيظل في لندن الى أن تأني 


الملك هتري : 


كلارائس 


املك هاري : 


مونتيكو : 


ملاقاته . فيا أيها السادة الأجلاء استأذنوا الملك بالانصراف واذهبوا 
بدون أي تأخير. الوداع يا صاحب الحلالة . 

الوداع » أيها البطل . يا أمل هذه الحزيرة الوطيد. 

وإثباتاً لأمانتي أقبّل يدك . يا صاحب السمو. 

أمتنى لك حظاً سعيداً . يا كلارانس الأمين. 


أوكسفورد (يقيّل هنري) : هكذا أرسّخ إيماني بك . وأنا أودعك, 


املك هاري : 


ورويك : 


الملك هاري : 


أكساتر : 


املك هئري : 


با عزيزي أوكسفورد . ويا حبيي مونتيكو وأن نتم جميعاً أقول لكم 

مرة أخرى الوداع . وأسعد الله أوقاتكم . 

الوداع » أيها اللوردات الأعزاء. الحقوا بئا الى كوفاري. ( يرب 
5 > ”لما 

ورويك وكلارانس وأوكسفورد ومونتيكو). 

سأستريح الحظة هنا في القصر. يا ابن عمي أكساترء ما رأي 

سيادتك ؟ أظن أن القوات الي أرسلها ادوارد الى ساحة القثال لا 

تعادل ما لدينا من قوات . و يسعها أن تقاومنا , 

يحشى أن أي بغيرها أيضاً . 

هذا لا يقلقي ٠‏ لأن خطَّي بانت معروفة. ٠‏ فأنا لى أصم م أذلي عن 

سماع طلبات أفراد الشعب » وم أجل القاساتهم الى مدى طويل, 

وكم أشفقت على المصابين وضمّدت جراحهم وقد خففت آلامهم 

علية بي وحمي ككفت دمريهع 0 لت ام ١‏ 


كم 


أكساتر: 


الملك ادوارد : 


ريشار: 


خض 


أنتقم منبم. فلاذا بحب هذا الشعب ادوارد أكثر مني؟ لا يا 


اكساتر . إن كل الحسنات تستدعى أفضل معاملة . وعندما يلاطف ٠‏ 


الأسد الحمل» لا يلبث هذا الحمل أن يتبعه . (تتعالى من الداخل 
صيحات : لنكاستر» لنكاستر). 


اسمع . اسمع ع يا مولاي. ما هذا الصراخ ؟ 

يدخل الملك ادوارد وريشار وبعض الحنلود. 

اقبضوا على هنري صاحب الوجه المشؤوم » ونخذوه من هنا ونادوا 
بي من جديد ملك انكلترا. (للملك هنري) . كنت أنت الينبوع 
الذي تتفرع منه عدة سوائي. والآن قد نضيت مياهك » وابتلعها 
بحر حفلي وتضخمت أمواج همي . خذوه الى البرج بدون أن تدعوه 
يتكلم. (بخرج بعض الجود مصطحين هنري) والآن أيها اللوردات 
لنوجه مسيرتنا الى كوفنتري. أبن هو الآن هذا المدّعي ورويك. 
الشمس مشرقة وساطعة . فإذا تأخرنا سيعضنا برد الشتاء ويتبدد 
محصولنا الذي طلما رجوناه . 

هيا نذهب بسرعة قبل أن يجمع قواته » ونفاجىء بغتة هذا الخائن 
اللعين. أيها المحاربون الشجعان» هيا بنا نزحف على كوفنتري 
( يحرجون) . 


ورويك : 


ورويك : 


الرسول الثاني : 
ورويك : 
سومرفيل : 


ورويك : 


المشهد الأول 
في كوفنتري 


يصل الى الحاجز ورويك ومحافظ كوفنتري ورسولان وغيرهم. 

أين ساعي البريد الذي جاء من قبل اوكسفورد ؟ وعلى بعد أَية 
مسافة بيقع مقر سيدك » صديق الحميم ؟ 

اعتقد بأنه في دنسمور » وسيوافيكم , 

وعلى بعد أية مسافة هو أخي مونتيكو؟ أين ساعي البريد الذي 
وصل قبله؟ 

اظنه في دتري ) ومعه مدد وافر العدد. 

يدخل سير جون سومرفيل 

ماذا يقول صهري الحبيب يا سومرفيل؟ وحسب تقديرك في أية 
بقعة يقف الآن كلارانس؟ 

/ 

لقد تركته في سوتهام مع قواته » وأنا أنتظر قدومه الى هنا بعد 
ساعتين تقريبا (يسمع قرع طبول ) . 

0 الخالة » يعسكر كلارانس على مقربة مناء وأنا اسمع قرع 


اولض 


سومرفيل : 


ورويك : 


سومرفيل : 


الملك ادوارد : 


ريشار : 


ورويك : 


المللك ادوارد : 


ورويك : 


55 


هذا ليس قرع طبوله » يا مولاي. لأن سوتهام من هذه الجحهة . أما 
صوت الطبل الذي تسمعه جلالتك فات من جهة ورويك. 
وما عسى أن يعني هذا؟ لا شك في أن هناك اصدقاء غير 
منتظرين . 

هم قادمون. وسترى من يكونون؟ 

يسمع قرع طبول. ندخخل الملك ادوارده وريشار» وجنودهما في مشية 
اقترب يا نافخ البوق صوب الحاجز , واعطٍ اشارة الاستسلام. 
انظر الى العابس ورويك كيف يقف على الحاجز كالخارس . 
هذه مشاكسة غير متوقعة » لأن المستبتر ادوارد وصل . اين نام اذا 
كشافونا » وكيف ارتشواء ولم يعلمنا احد باقترابهم ؟ 

الآن يا ورويك » افتتح ابواب المديئة » والق خخطابا جعل الركاب 
تنطوي والحامات تنحني بوضاعة. ناد ملكلك ادوارد. 

لاء أبعد أنت رجالك من هناء وحيّ من رفعك ثم أنرلك. هيا 
استسمحني » أنا معلمك ورويك »: واندم فتظل دوق يورك . 
كنت اعتقد بأنه سيقت بقاءه ملكأ . هل كان ذلك منه مزاحاً غي 
مقصود ؟ 


إلى 


م لم نا 


يا مولاي ع أولا تعتير الدوقية هدية قيمة. 


إي ورلي » لا سها حين يكون مقدّمها كونتاً مرموقاً. أشكرك جزيا 
الشكر على هذه الهدية الرائعة. 


ورويك : 


الملك ادوارد : 


ورويك : 


الملك ادوارد : 


ريشار : 


املك أدوارد : 


ررويك : 


املك ادتوارد : 


انا قدمت العرش لأخيك . 

هو طبعاً لي » وان كان هدية من ورويك. 

انت لست الحبار أطلس لتنبض بمثل هذا الحمل الثقيل . انظر الى 
هزالك ولا تنس أني_احرمك من هذه الهدية » لأن هئري ملبكي , 
وأنا احد رعاياه. 

لكن مليكك ؛ يا ورويك »؛ سجيني انا الملك ادوارد. فقل لي أيها 
الباسل الفهبم » ما قيمة جسم بلا رأس؟ 

يا للأسف ! لماذا فقد ورويك صفاء ذهنه وتبصره؟ فبِيئا كان محاول 
أن ينتشل مني عشرة فقط ٠‏ اذا بالملك ينسحب من اللعبة بلطف. 
لقد تركت هنري المسكين في قصر الأسقف » وأراهن على واحد 
مقابل عشرة بأنك تجده الآن 'في البرج . 

هيا يا ورويك ؛ اغتم الفرصة واركم ؛ أجل اركع”. لم يحن الوقت 
بعل ) ومنى حاك » ستضرب الحديد وهو حام . 

افضل أن اقطع يدي هذه بضربة قاسنية وأن ارميبا في وجهك باليد 
الثانية على أن احدر بدناءة 'الى مستواك » وأصبح ألعوبة بين 
يديك . 

ا لك » واححجه لرباح الم العاصفة . فان هذه اليد د الني 
بزاك " سائحياً وتيزه بعنف. ستجير يدك ا تكب عل تي 


بدخل اوكسفورد : وطبوله تفرع واعلامه ترفرف . 


مانا 


ريشار : 


الملك ادوارد 


الملك ادوارد 


سومرست : 
ريشار : 


كم 


ما ازهى هذه الألوان؟ ها هوذا اوكسفورد قد وصل . 
انا أناصر اسرة لتكاستر (يدخل اوكسفورد مع قواته الى المدينة) . 
الابواب مفتوحة , لندخل نحن أيضاً . 


الصفوف » وإلةّ خرجوا حتماً الينا وقاتلونا . فالمدينة في حال عدم 
قدرتها على المقاومة بسبب ضعفها تدعونا الى أن نقتحم ا خونة 
ونباجمهم . 

أهلاً ومرحباً كع يا اومكسفوردء نحن بحاجة ماسة اليك . 
يدخل مونتيكو وطبوله تقرع واعلامه محفق 

انا أناصر اسرة لنكاستر (يدخل مع جنوده الى المدينة ) . 

أنت وأخوك ستدفعان باهظأً تمن هذه الخيانة بدمكما الذي يجري 
الآن في عروقكمًا وسيبدر قريباً. 


: كلا ازدادت المقاومة ضراوة كلا ازداد النصر بريقاً . قلبي يحدئني بأذ 


نجماحنا سيكون منقطع النظير . 

يدخل سومرست وطبوله تقرع واعلامه نحفق 

انا أناصر أسرة لتكاستر (يدخل مع قواته الى المدينة) . 
دمها وستكون أنت الثهم اذا ظل هذا السيف بثّاراً . 


يدحل كلارانس وطبوله تقرع واعلامه تحفق , 


ورويك : 


انظروا » هذا جورج بن كلارانس يتقدم مع قواته الكافية لسحق 
أخيه في ساحة القتال . ما أعظم غيرته على شرعية الحق الذي تغلب 
على حبه الاخموي. تعال » يا كلارانس » واستجب طلي . 


كلارانس (ينتزع الوردة الحمراء من قبعته) :يا أبي ورويك ؛ هل تعل ما معنى هذا؟ 


املك ادوارد . 


ريشار : 
ررويك : 


الا انظرء انا أرشقك بتحقيري. انا لا أريد أن أهدم بيت أبي 
الذي وطد أركانه ببذل دمه الغالي » وان أعلى شأن أسرة لنكاستر, 
هل تعتقد» يا ورويك» بأني صلب وشرس وقليل الوفاء لأقلب 
ظهر الحن لأخي ومليكي الشرعي ؟ ر بما تعترض علي بسبب قسمي 
المقدس . فإن أنا لم أحنث بيميني » بت أحقر من يافث الذي 
ضحّى بابنته . أنا نادم على غلطتي السابقة . ومن الآن وصاعدا انا 
أناصر أخى ء واعلن منذ هذه اللحظة عدائي لك حتى الموت . وأنا 
مصمم على محاببتك ووائق بأن أقضي عليك مها بالغت في التحفظ 
والحبطة بعدم خروجك من هنا. وسأعاقبك على جرم تضليلك 
اياي. فبناء على ذلك الحداك يا ورويك المتعجرف » وادير نحو 
أخي وجهي المحمرٌ حجلاً منك ومن أفعالك الشائئة . ساعني اذا با 
أخي ادوارد ؛ فأنا مستعد أن اكفر بشرف عا بدر مني. ألآس منك 
يا ريشار » أن لا تنظر بغضب الى ذنوبي لأني نويت أن أنبذ كل 
تصرفائي المريبة . 

أهلاً ومرحباً بك » أنا أحبك عشر مرات أكثر مما كنت تستحق في 
الماضي من غميظي وغضي . 

أهلا ومرحبا بك يا كلارانس . أنت الآن تتصرف كأفضل شقيق . 
سحقاً لك من خائن جبان. 


نر 


الملك ادوارد 


ورويك : 


المللك ادوارد : 


المللك ادوارد : 


ورويك : 


لون 


هل تريد يا ورويك ان تغادر المدينة لتحار بنا؟ أم علينا أن نرجمك 
والله » أنا لا أريد أن أ ن سجينكم هنا ولو للدفاع عن نفسي. بل 
أود أن أذهب الى بارني. لأحاريك 5 ادوارد » إن كنت تقبل 
التحدي . 
أجل يا ورويك » أنا أقبل تحدّيك فهيًا مخرج للقتال. هيا بنا أيها 
( يحرجون). 
المشهد الثاني 

في ساحة المعركة قرب بارني 
تسمع موسيقى إنذار وضجة جنود يتحركون يدخل الملك ادوارد ويؤتى 
بورويك جرحا. 
هكذ! مددوة هئا . ملت با لثم » لأنك خيال صحراء وان ارعبتنا 
جميعاً. أما الآن فاستعدٌ يا مونتيكو لتسلّيك عظام ورويك 
(خرج). ٍ 
من الآني الى هنا؟ تعال الي أن كنت صديقا أو عدوا واخبرشي من 
المتتصرء يورك أم ورويك؟ لكن لاذا اطرح هذا السؤال؟ ان 
دامغة على انتصار اح » وإلا لما شعزت ببذا الذل والانكسار. 
هكذا سقطت الشجرة الشامخة نحت ضربات الفأس ول تعد قادرة 


مردرست : 


ررديك : 


على حاية النسر الملكي الذي كان يتفيأ تحت أغصانها وكان الأسد 
لمتوئب سيظل جذعها الراسخ الذي كان يساند الشجيرة الضعيفة 
في احتّائها به اثناء عواصف الشتاء . لقد كانت نظرائي التي خم 
عليها ظلام الموت » تنفذ نظير اشعة الشمس في رابعة النهار وتحترق 
حجب الخيانات السرية في العالم اجمع . وكانت تجاعيد جني 
الملوثة دما » تشبه غالباً قبور الملوك اذ لم يكن هناك من ملك لم 
تستطع أن نحفر قبره وتدفن فيه سلطته . شن كان يحرؤ على الابتسام 
عندما كنت أعبس ؟ واأسفاه ! ها قد مرّغ شري في الوحل وتلوث 
بالدم. أين الحنائن والترهات ومماشي القصور التي غابت كلها 
عني » وم بق لي من الأراضي الوأسعة سوى مدى جسمي ؟ أبن 
العظمة والفخفخة ؟ أين السلطة والنفوذ؟ كلها اضحت ترابا لدوسه 
الارجل . فها كانت الحياة مرفهة عزيزة » لا بد للانسان يوماً من 
أن يموت . 

يدخل أوكسفورد وسومرست 


اخطائي . فالملكة عادت من فرنسا بنجدة قوية » بلغتنى الحبارها منذ 
وقت قريب . ليتك تستطيع الهرب . ش 

حتى ان لم اهرب » أنت أخي يا مونتيكو » وأسألك أن تأخذ بيدي 
وألتمس منك أن تملع روحي بشفتيك من الخروج ولو الحظة. أنت 
لا نبي » ولو كنت تحني يا أخي » لكانت دموعك غسلت هذا 
الدم اللتجمد على شفتي لأنه يعيقني عن التكلم . تعال الي حالاً يا 
مونتيكو» وإلا ممتا. 


0 


سومرسنا : 


ورويك : 


اوكسفورد : 


الملك ادوارد 8 


كلارانس : 


خض 


تعال يا ورويك . فان مونتيكو قد اسلم روحه وكان لى أنخر أنفاسه 
بناديك إد قال : أوصوا أخي اشجاع بي خا . وحاول أن يقول 
أكثر من هذا . لكن ما فاه به جاء دويه مشو وشا كقصن المافم من 
مغارة تحت الأرض » لا سبيل الى تمبيز أي من الفاظه المنمغمة . 
أخيراً كنت من سماع آخر تتهداته وهو يتمتم : وداعاً با ورويك . 
لبرقد بسلام . اهربوا ايها اللوردات جميعاً» وسيكون لقاؤنا في 
هيا بنا نذهب » هيا بنا ننضم الى جيش الملكة الحرار ( يخرجون 
حاملين جثة ورويك ). 
المشهد الثالث 

قي مكان آخخر من ساحة القتال 
تصدح الموسيقى. يدخل الملك ادوارد منتصراً يرافقه كلارانس وريشا 
وجلود. 
حتى الآن خحاننا الحظ في صعود نجمنا » وقد زينت اعناقنا قلاداد 
الظفر. لكئنا قُ متتصف الخبار المشرق ارى غيمة سوداء مشبوه 
تبددنا ونتّجه نحو ” شمسنا لتحجبها عنا قبل أن تبلغ مغيبها الحادى؛: 
أعنى أيها اللوردات ان قوات الملكة المقبلة من فرنسا قد وصللت ١‏ 
شواطفئنا زاحفة علينا كيا قبل لي لكى تقاتلنا . 
أول رشقة سهام ستبدّد قريباً عنا هذه الغيمة الكأداء » وتعيدها 
مصدرهاء وترد كيد اعدائنا الى نحرهم . اشعاعك وحده ب 
تعيديد هذا البخار » لأن الغامة الصغيرة لا تولّد العاصفة 


ريشار : 


الملك ادوارد : 


الملكة مرغريث : 


قوات الملكة تقدّر بثلائين الف رجل » وقد لحأ البها سومرست موقناً 

بأن بطشها سيكون له .قوة تضارع قوتنا . 

اخبرن بعض ام اصدقائنا لخلصين بأن هذا الحيش يزحف على 

سهل بارني جه هذا العدو حالاً ٠‏ ينا السرعة ستشق لنا 5 

النصر الهاي . وأثناء الطريق ستزداد قوثنا عن ينضم الينا من أهالي 

النامق اللي نجتازها. اقرعوا الطبول. واصرخوا : الى الأمام » 
. (يحرجون). 


المشهد الرابع 


في سهل قرب تويكسبري 

تسمع موسيقى عسكرية . تدخل الملكة مرغريت وامير ويلز وسومرست 
واوكسفورد وبعض الحنود. 
أمبا اللوردات البواسل » لا يتأخر الرجال الحكماء في التحسر على 
خسائرهم . لكنبم لا يلبثون أن بعؤضوا عن كوارثهم . لاأغضاضة 
علينا إن جرفت العاصفة معها صاري مركبنا وقطعت اللحيال 
وضيّعت المرساة وابتلعت الامواج نصف البحارة بي طياتها . فالربان 

لا يزال حياً . وهل من اللائق أن يترك الدفة مبتدىء جبان كهذاء 
شيف سيل دموعه الى لحة البحر ويحاول أن بسائد من هو أقوى 
منه ما لا بقاس» بين آلامه تفبّت الصخور التى تحطم عليها المركب 
الذي كانت الحهود المبذولة ربما انقذته من شر التحطم . يا للعار » 


بم 


امير ويلزر: 


1 


يا للغلط الفظيع ! تقول ان مرساتنا كانت همة ورويك. هذا لا 
م ؛ ان مونتيكو هو الآن صارينا المتين. قلت لك هذا لا مهم 
فقد أضحى ا وكسفورد مرساتنا وسومرست صارينا الجديد أوليس 
أصدقاؤنا الفرنسيون اشرعة وحبالاً نعتصم بها؟ ففها كنا نفتقر الى 
المهارة » فأنا وادوارد نستطيع أن نقوم مقام الربان والبحارة معا. 
نحن لا نريد أن نفلت الدفة لنجلس وننتحب . اما عندما تعاندنا 
العاصفة » نريد أن نتجنب نواتىء الصخور التي تهددنا ام 
والغرق. فالأحرى بنا أن نغالب الامواج من أن الها . 
ادوارد. 'اشبه بالبحر العاجز؟ ليس كلارانس إلا رمل جديد من 
الغخاتلة_والخداع . وريشارء أوليس نذير شؤم مريع ؟ هذه آفات' 
سفيتتنا المتايلة . أما قلت لي انك نحسن السباحة ؟ يا للأسف. لن 
تدوم هذه الحالة سوى لحظة . وكيف نسير على رمل متحرك؟ لا بد 
لنا من أن نغوص في جوفه . وان استطعنا تسلق الصخور سينال من 
مد البحر ويجرهنا أو نهلك جوعاً ؛ وهذا يعني أننا سنموت ثلاث . 
مرات . أصبارحكم ببذا أمبا اللوردات لأفهمكم في حال تفكير 
احدكم بالتخلٍ عن موقفه » اننا سنكون نحت رحمة هؤلاء الاخوة 
الثلاثة الذين لا أمل يرجى منهم أكثر مما يرجى من الأمواج الطاغية 
والرمال المتحركة والضخور الناتثة . فتشجعوا اذا . ان ما لا سسبيل 
الى تجنبه ». يُعتبر فينا ضعض صبياني » إن ندبناه أو خشيناه. 
يخيل الي أن امرأة هذه الهمة والحرأة » وبمثل ما تتلفظ به من كلام 
يشدد العزيمة ويبعث الاقدام في نفس الانسان الأعزل » على 
مقائلة الرجل المدجج بالسلاح . وحديثي ببذه اللهجة لا يدل على 


شكي بأي منكم : وان شككت بوجود جبان في صفوفناء 
فسأسمح له بالابتعاد سريعاً خوفاً من أن يفسد تصميمئاء' عندما 
تدق ساعة الحرج ‏ ويلئي الرعب قٍِ قلوب المقائلين ,. فان وجد 
أحد من هذه الفئة » لا سمح الله عليه أن برحل حالاً » لأننا لسنا 
نحاجة الى أي عون. من هذا النوع . 

ا وكسفورد : بارك الله نساع وأولاداً في مثل هذه الشجاعة . لا أنكر أن بيننا 
عدداً من الحاريين لا يستبعد أن يضعفوا. أجل » وهذا عار لا 

يمحى الى الأبد. فسقياً لك أيها الأمير الشاب الباسل. أن جدك 

الشجاع يمحيا اليوم في شخصك » ألا أطال الله عمرك لتذكرنا 
بصورته المشرفة وتجدّد لنا يحده الأثيل. 

سومرست ٠:‏ أما من لا يريد ان يحارب لأجل مستقبل زاهر» فليذهب ويرقد. 
ونظير نعيب البوم في رابعة النهار» لا يسمع صوته إلا لاستقطاب 
المفزء والسخرية. 

الملكة مرغريت : شكراً لك يا سومرستء ولك أيضاً با أوكسفورد . 

امير ويلز:2 واقبلوا مني تشكراني الي لا يسعني ان اهديكم سواها. 
يدخل رسول ْ 

الرسول : استعدوا ء ايها اللوردات » لأنْ ادوارد اقترب وهو متأهب للقتال. 
فواجهوه بشجاعة وتصمم . 

اوكسفورد : كنت أترقب منه ذلك. لأن خطته تقوم على استعجال الامور 
واستخدام عنصر المباغتة . 


سومرست :2< لكن أمله سيلخيب »: ما دمنا نحن أيضاً متأهبين, 


فض 


الملكة مرغريت : قلي يرقص طرباً وأنا أبصركم في مثل هذا الحواس . 

اوكسفورد : لتأحذ مراكزنا هناء ولا نتزحزح عنها قيد أهلة . 
تسمع موسيقى عسكرية . يدخل. الملك ادوارد الى صدر المسرح برفقة 
كلارانس وريشار وجنودهم, 

الملك ادوارد : ايها الرفاق الشجعان » انتم ترون هناك الشجيرات الشائكة التي 
بعون الله وهمتنا » ننوي أن نقتلعها من جذورها قبل هبوط الليل. 
لست يحاجة الى ازكاء هيب حميتكم » لأني اعلم جيداً أنا في اوج 
الاندفاع لصب الويلات على رؤوس أعدائنا . أصدروا اشارة بدء 
المعركة » وهبوا الى القتال» أيها اللوردات . 

الملكة مرغريت يها الفرنسان المغاوير» ماذا يسعني ان اقول لككم للقاومة الدموع 
السخينة ؟ لدى كل كلمة اتفوه مها» كما تلاحظون » ابتلع قطرات 
دموعي . انما لي كلمة أخيرة : هنري ملككم المحبوب » هو أسير 
لدى أعدائنا ؛ وقد اغتصبت ساطته وملكته تتأرجح الاآن ؛ بين الحق 
والباطل » ورعاياه مشردون أو مذبوحون وقوالينه ملغاة وثروته 
ميددة. وهئاك بمعن الذئاب فتكا) ويعيثون فساداً بين انتم 
حار بون لاستعادة حقكم. . فباسم الله ايها اللوردات » استحلفكم 
بأن لا تدخروا وسعاًع وان تبذلوا كل ما اوتيتم من جهد وبسالة . 
فاعلنوا بدء القتال (ينسحب الحيشان). 


مسن 


الملك ادوارد : 


ا وكسفورد : 


سيو مهرسا : 


الملكة مرغرييت 


الملك ادوارد : 


ريشار: 


الملك ادوارد : 


المشهد الخامس 


في ساحة الحرب 
تسمع موسيقى الانذار وضجة الحيوش المتحركة » ثم الانسحاب. عندئذ 
بدخل الملك ادوارد وكلارانس وريشار وجنودهم وهم يقودون الملكة 
مرغريت واوكسفورد وسومرست الى الأسر. 0 
هذه نهاية كل هذه المعارك الصاخبة . خذوا أوكسفورد سريعا الى 
قصر هاميس . اما سومرست الحرم فاقطعوا رأسه حالاً. هيا نحذوهما 
من هنا لأني لا أريد سماع صوته] بعد الآن. 
من جهتي لن يزعجك صولتي بعد اليوم . 
ولا اناء لأني ازعن بمخضوع لمصيري. (يخرج اوكسفورد 
وسومرست محيط الحرس بب)) . 
: هكذا نفترق بحزن في هذا العالم المضطرب لتلتتى بفرح في جنة 
الخلد. 
أولم يعلن البعض أن من يدل على مكان ادوارد يمنح مكافأة قيّمة» 
كا يمنح ادوارد نفسه الأمان وصيانة حياته؟ 
لقد فعلنا ذلك. ها هوذا الشاب ادوارد. 
يدخل جنوذ مصطحبين امير ويلز 
هاتوا هذا الظلريف الى جاني . ولنسمع ما سيقول لنا. كيف تسنى 
هذه الشوكة الفنيّة أن تقتلع منذ الآن؟ يا ادوارد » أي تعويض 
تمنحني لأني حملت السلاح في وجهك » وحافظت رعاياي عليك 
رغم كل المشاكل التي سبيتها لي؟ 


عاض 


امير وياز: تكلم يا يورك » كأحد الأهالي بفخر واعتزاز. وافترض انك في هذه' 
اللحظة تسمع صوت أي . أجلسني مكانك واركع حيث أناء بينا 
اوجّه اليك الأسئلة التي تدّعي » أيها الخائن » أن علي أن اقدم للك 
ردودها. 

الملكة مرغريت : ليت لأبيك نفس عزمك وتصميمك . 

ريشار : ستظل ولداً ترتدي السروال القصيرء إن لم تسرق اثواب اسرة 
لنكاستر. 

أمير وبلز: خبىة يا إيزوت الشاعر قصائدك لليالي الشتاء أن هذه الأقوال 
الفارغة لا مكان لما هيا الآن. 

ريشار : والله» يا غلام » سأعاقبك على هذه الألفاظ الصبيانية. 

الملكة 'مرغريت : أحقّاً » أنت خلقت لعاقبة الرجال؟ 

ريشار : استحلفكم بالسماء » أن تأخذوا من هنا هذه الأسيرة الوقحة . 

امير ويلز: لا خذوا بالحري هذا الأحدب السشيف البغيض. 

املك ادوارد : اخرس ايها الصبي الم » والْجُمٍ لسانك . 

كلارانس ٠:‏ حذار يا مغفل من هذه الوقاحة السمصجة. 

امير ويلز: أنا أعرف واجبي » بيما أنتم جميعاً تتجاهلون واجباتكم . يا ادوارد 
المغامر ) وأنت أ جور المنافق » وأنتٍِ با ريشار المشوه ؛ اقول 
اكم جميعاً أني أنا سيدكم » ابا الخونة السفلة ع لاشها أنت يا 
مخغتصب حقوق أبي وبالتالي حقوقي أنا أيضاً ظ 

الملك ادوارد : هذا لك » يا وجه النحس » يا صورة هذه المرأة النجسة . (يطعن 


هن 


امير ويلز). 


ريشار (للأمير) : تحط الآن بدمك » وخذ هذا للقضاء عليك ولوضع حد مريع 


لنزاعك الاخير ( يطعنه ) . 


كلارانس (للأمير) : وخحذ هذا لقاء ما وجهته الي من اهانات. (يطعنه) . 


الملكة مرغريث : 


ريشار: 


عليك أن تقتلنى أنا أيضاً . 
امرك مطاع . خحذي أنت ما نابهم . (يحاول طعنها ) . 


الملك ادوارد : قف يا ريشارء قف. اننا فعلنا أكثر من اللازم. 


ريشار : 


المللك ادوارد : 


هل تريد أن تبقيها على قيد الحياة لكي تعيث في الأرض فساداً 
بكلامها السام . 

ماذا أرى؟ هل اغمي عليبا؟ حاولوا أن تعيدوا اليبا وعيها. 

استعذر لي من أخي الملك يا كلارانس . أنا ذاهب الى لندن لأجل 
قضية هامة . فقبل أن تصلوا اليبا عليكم أن تصغوا الي لسماع خبر 
هام . 

ما هو ما هو؟ 

البرج » البرج » (يخرج). 

آه! يا عزيزي ادوارد كلم والدتك » يا بي . أولم تعد قادراً على 
النطق ؟ تا للخونة » وسحقاً للقتلة . ان من طعنوا قيصر بالخنجر لم 
يسفكوا ذماً ولم يرتكبوا. اثما ولمى يستحقوا عقاباً اذا قيس عملهم 
بده ا حر بمة النكراء . ذاك.كان “رجلا » بيًا هذا لا يعدو كونه 
ولداً » وليس من الرّجولة ان يصب الانسان جام غضبه على صبي . 

هل هناك اسم احقر من: القاتل لكي اخلعه عليه؟ لا» لا . ان قلبي 
كاد بتفجر كن" الخيظة . سأتكلم حتى يبح صوتي . تباّ للجزارين 


فس 


القتلة وسحقاً لسفاكي الدماء وأكلة اللحوم البشرية . أية زهرة 
نضرة قطفتم قبل الأوان ؟ أنتم م لا أولاد لكم أيها الجلادون . ولو كان 
لكم اولاد لكانت الرحمة وجدت طريقا الى افندتكم ٠‏ ولو أصبح 
لكم ولد يوماً ماء عليكم أن تترقبوا رؤيته مقتولاً في عر صباه كا 
فعلم انتم وفعل رجالكم يا رسل الموت » يا قتلة الامير الشاب في 
تنضارة عمره . 

الملك ادوارد : اخخرجوا هذه المرأة من هنا » هيا اخرجوها بالقوة. 

الملكة مرغريت : كلاء لا تأخذوني من هنا . هيا أغرس خنجرك ني صدري» فأنا 
اسامحك على ارتكابك جريمة قتلي . ماذا أرى ؟ ألا تريد أن تنفذ ما 
أطلبه منك؟ هيا أنت نفذه » يا كلارانس 

كلارانس 2٠‏ يحق السماءء لن أمنحك هذه النعمة. 

الملكة مرغريت : هيا نفذ يا كلارانس الكريم. أتمقس منك أن تلبِي طلبي. 

كلارانس : أوم تسمعيني ؟ لن أفعل هذا أبداً. 

الملكة مرغريت : نعم أنت معتاد على تحمّل هذه الخساسة . ني الماضي كان تملصك 
من تعهدك جربمة أما الآن فهر محبة وعدالة. ماذا أقول؟ أنت لا 
تريد. أين هذا الحزار؟ أين ابليس اللعين؟ أين أنت يا ريشار 
الفظيع ؟ اين أنت؟ القتل هو إحسانك » وأنت لم تكافىء من 
شجّعوك على سفك الدماء. 

الملك ادوارد : كفى » قلت لكء كفى. مركم أن تأخذوها من أمامي » هيا 
خحذوها حالاً من هنا. 

الملكة مرغريت : هل تريد أنت وذووك أن تكون نبايتكم كهذا الأمير؟ ( نخرج 
بجرورة بالقوة) . 


فض 


الملك ادوارد 
كلارانس 


الملك ادوارد : 


ريشار م 


املك هئري : 


: الى أين مضى ريشار؟ 


الى لندن» الى موقف العربات » على ما أظن » لكي يشترك في 
البرج بواعة دموية. 

حالما تخطر بباله فكرة تراه يصبح مستعجلاً . هيا نذهب نحن أيضاً 
من هنا. ولتصرف الحنود البسطاء ء بعد أن تدقع لهم اجرتهم 
ونشكرهم ‏ ؛ ثم نزحف على لندن. تعالوا تثرى كيف حال ملكتنا 
اللطيفة. آمل أن تحمل الآن مني طفلاً (يخرجون). 


الملك هنري جالس وي يده كتاب » والى جانبه ملازم البرج. يدخل 
ريشار. 

صباح الخير يا مولاي. أنت لا تزال منشغلاً في المطالعة. 

نع يا مولاي الكريم. هل علي أن ادعوك : مولاي؟ ان القليق 
نقيصة » والكلمة الطيبة ليست سوى ممالأة. وكلوسستر الكريم 
وابليس اللئيم متساويان في السخافة. لذلك لا أدعوك اللورد 
النبيل . 


ريشار (للملازم) : اتركنا وحدنا أيها الصديق . لأننا نريد أن نتحدث (مخرج 


الملك هاري : 


الملازم ) . 
هكذا هرب الراعى من الذئب ؛ واسلمت النعجة المسالمة جرّتها 


ا 


يارد 


املك هنري : 


ريشار: 


الملك هنري : 


ريشار : ' 


املك هنري : 


نكل 


0 


أولا م عنقها لسكين الحزار. فا هو الدور المدمّر الذي سيقوم به 
الممثل الروماني القدير روسيوس ؟ 

الشك يستبد بروح المحرم » والسارق حاف الوقوع في قيضة 
العدالة ؛ 

والعصفور الذي كاد أن يلصق بالدبق يحشى على جناحه المرتجف أن 
يعلق كلا لامس غصنا نضيرا. وأنا الأب التعيس انخاف على اببى 
العطوف الذي أراه امام عينى : من أي شرك مشؤوم أو دبق 
منشور يمكن أن يأسر ابي الحبيب ويقتله . 

ما أعند هذا الكريتى انون الذي طلب من ابله أن يقلد الطير» 
لأنه رغم الاجنحة'التي زوده بها سقط ونحطم شر تحطم . 

انا وديدال» والد إيكار الذي غامر في أول محاولة للطيران » يا ببى . 
وفينس الذي عرقل مسيرتنا » والشمس التى أذابت ما الصقت 
الريشات بواسطته من شمع في أجنحة ابني » هي شخص ايك 
ادوارد الحاقد وأنت البحر العجاج الذي ابتلعته طيات أمواجه 
الحائجة المتلاطمة . هيا اقتلني بسلاحك المرهف الحدّين لا بكلامك 
الخارح . لأن صدري لا يحتمل ذؤابه خنجرك أكثر مما تحتمل اذناي 
سماع قصتك المأسوية . لكن اذا تأني الي ؟ هل لتستل حيائي من 
جسمي: المرهق المضني؟ 

هل تعتقد بأني أنا منفذ ما تخشى أن يصيبك من مكروه؟ 
أنت في يقينى » مصدر هلاكى وموتي . فاذا كان قتل الابرياء تنفيذ 


حكم الاعدام ؛ فأنت اذا منفذ هذا الحكم الخائر. 


ريشار : 


لو كنت قتلت لدى أول وقاحة صدرت عنك » لما كنت عشت الى 
هذه الساعة لتقتل ولدي. لذلك اتوقع من ألوف الاحياء من لا 
يرتابون حتى من تحذيراتي 2 شيوخاً كانوا أو عاجزين ملوعين 
ينتحبون أو أرامل يندبن ) ازواجهن أو يتامى ييكون متحسرين على 
ذويهم المفقودينٍ باكرا أن بلعنوا جميعهم: تلك الساعة آلبي ولدوا 
فيها وكانت وبالاً عليههم كنعيب البوم المشؤوم ونباح الكلب المسعور 
حين عشعش النحس في زوايا البفس وراح بعلا الاجواء بنشاذ 
انغامه الفظة . فتألمت والدتك » أكثر مما تعذبيت سائر الامهات » 
من سجراء شذوذ أولادها : إِذ وضعت 'في هذه الدنيا» بيأس يعيل 
عن امال سا؛ ئر الوالدات » كتلة مشوّهة وثمرة ممسوخخة خخالية من أني 
جال بشري . لقد ولدتك أمك وبي فلك اسنان تدل على أنك منذ 
جنك 0 هذا العالم نبت نعضه بأبابك الحادة » وبما أن كل ما 
لن اسمع المزيد ٠‏ مت ايها النبي لجال في يات بوك الكاذية. 
( يطعن الملك). فأنا لهذه الغاية حماً قد خلقت, 

نعي » ولقتل الكثيرين بعدي . ييا المي ارحمني واغفر ذنوبي . ساحمك 
الله أنت أيضاً (يموت). 
ماذا أرى ؟ أهو دم لنكاستر المتجّر مهدوراً على الأرض ؟ كنت آمل 
أن يتدفق الى أعلى. أنظر كيف دمع سبي لموت الملك الطيب 
القأب . أرجو أن يذرف دموعاً هكذا حمراء ء كل من يبغي اذلال 
اسرتنا . فاذا بتي لك نسمة من حياة » ائزل الى الجحيم وقل أني انا 


سن 


كنا 


أرساتك الى هناك (يطعنه ثانية) . أنا الذي لا يعرف قلي الشفقة 
ولا الهبة ولا الخوف. في الحقيقة » كل ما رواه لي هاري صحيح . 
اذ غالباً ما سمعت أمي تردد أني جئت الى هذا العالم » أقدامي قبل 
رأسي. أولم يكن الحق يجاني ي تصرف المصيب وتحطم من 
يغتصبون حقوقنا؟ فالقابلة القانونية شدهت والنساء 0 
«سترك اللهم , لقد ولد والأسئان تملأ فه». في الواقع 

وَلدت ع وهذا يعني بوضوح أني مزمع أن أغمغم وان أعض وأن 
أصبح حقيقة من رجال البطش والتحدي . . وما أن السماء شاءت 
أن يكون جسمي على هذه الصورة من التشويه» كان على نيران 
الجحيم أن تشوّه نفسي أيضاً على خعلاف العادة . . أنا لا أخحوة لي ولا 
أنّسم بصفة الاححوّة. هذا الحب الذي ينعته أصحاب اللحى التي 
وخخطها الشيب » بالحب الالمي لا يناسبني » ؛ بل يناسب الأشخاص 
المتشاببين المنسجمين. فأنا فريد من نوعي . حذار يا كلارائس أن 
تمنع عني النور . لذا سأسعى كي اجعل يومك معتما . وسأنشر في 
الاجواء تبوءات تدع ادوارد يرجف هلعاً طوال حياته » 5 لكي 
ابدد مخاوفه سأعجل في موتك. فالملك هنري وابنه الأمير قا 
غابا. وجاء دورك يا كلارانس ؛ 5 يأني دور الآخرين. لأقر 
اعتبر نفسبي سافلاً حتى أتحول الى مخلوق رفيع المستوى. سأنقل 
جسدك الى قاعة اخرى يا هنري وسأسيطر على آخر أيام حياتلا 
(نخرج). 


المشهد السابع 
في لندن في قصر وسنمس" 


بشاهد الملك ادوارد جالساً على عرشه وبقربه الملكة اليزابيت حاملة طفلها 
الامير» وكلارانس وريشار وهاستنكس وغيرهم 


الك ادوارد : مرة أخرى » ها أنا أجلس على عرش مملكة انكلترا الذي اشتريته 
بدم جميع اعدائي. فلتحصد ارواح اخخصامي الشجعان كأنها 
سنابل الخريف في ققمة يحدها. ثلاثة من أسرة سومرست » كل منهم 
بلقب دوق ؛ ابطال بارزون عرفوا ببسالة لا تهاب المنايا » واثئان من 
أسرة كليفورد » الأب وابنه واثنان من أسرة نرتمبرلند لم يكن مقاتل 
اشسجع منبم| يبرع نظيرهما في «مز بطن مطيته لتنطلق بسرعة كالسهم 
المرق لدى سماع صوت البوق» ومعهم دبان نشيطان ورويك 
ومونتيكو كانت سلالتب| مرتبطة بالأسد الملكى » الذي كان يرعد 
الغابات بزئيره. هكذا بددنا القلق واقصيناه عن العرش » ووطدنا 
اقدامنا في حكم البلاد بأمان وسلام . اقتربي يا اليزابيت لكي اقبل 
ولدي الصغير ادوارد . لأجلك يا بنى انا واعامك سهرنا ليالي الشتاء 
الطويلة ونحن مرتدون دروعنا. ومشمينا أياما طويلة في حرارة 
الصيف المحرقة . لذا تستطيع أن ترث 'التاج بسلام وتقطف مار 
جهودنا. 

ريشار (على حدة ) : لكني سأبدد غلتك حاما اريح رأمي : لأني لست محسوباً الى 
الآن من هذا العالم. وأكتائي لم تكتسب هذه القوة المدهشة إلا 


ورم 


الملك ادوارد : 


كلارانس : 


الملك ادوارد : 


ريشار : 


لتحملا الأثقال وإلا مجمل بي أن اكسر عمودي الفقري ( يشير الى 
رأسه 6 الى ذراعه)» أنت مخطط وأنت تنفذ. 

با كلارانس » ويا كلوسسترء احفظا مودتكا لمليكتي الحبيبة ؛ 
وعانقا ابن اخيكما الاميرء يا اخوي. 

الاحترام الواجب علي نحو جلالتك » اطبعه كوسمة على فم هذا 
الطفل العزيز. 

شكراً ايا أخي النبيل كلارانس » شكراً جزيلاً. 

كم أحب الشجرة التي أعطت هذه الغرة الحلوة . وهذه القبلة برهان 
على صدق ما أقول . (على 'حدة) في الحقيقة : » هكذا أسلم بوذا 
معلمه عندما خاطبه قائلاً : عليك السلام » وهو يريد أن يقول : 
عليك الشقاء . 


الملاك ادوا 
6 اخوني . 


كلارانس . 


الملك ادوارد 


لفان 


: هاذا يريد أن يقول عن مرغريت؟ لقّد وضع والدها رينيه جزيرة 


صقلية وتابولي بين يدي ملك فرنسا. وحول الينا مبالغ جزيته . 


: .دعها تنتقل الى فرنسا, فاليوم لم يبقّ امامنا سوى تكريس وقتنا 


البلاط . فاقرعي يا. طبول وانفخي. يا ابواق. وداعا يا. احقاد 
الاعداءع لأني اليوم آمل أن أبدأ أفرا حي الدائمة . 


(اننبت) 
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